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والمانويةالإسلامبيناليزيديةالديانة:الكتاب

الحمدالحميدعبدمحمد:المؤلف

للمؤلفمحفوظةجميعهاالحقوق

م2002الاولىالطبعة

الطباعيةوالخدماتوالتوزيعللنشرالأوائل:الناشر

18101.بص:التوزدع.7933.بص:الإدارة.دمشق.سورلة

8255221163900،:كسللفا

639001818143963900و0351143:لجوا

-س!أ!+ا:+-3ء3!16ء!*!ا!."عه!!:لكترونيل!البرددا

+هء01!!*!ا!3!4.***:الإنترنتعلىالدارموقع
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الحمدالحميدعبدمحمد

اليزيديةالديانة

بين

الإيلأ"والمانوية
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والمانويةالإسلامبيناليزيدئةالديانة:الكتاباسم

الحمدالحميدعبدمحمد:المؤلفاسم

للضل!ظةمحف!الحقوقهجميم

بالمؤلفالاتصالبمكنالكتابهذامننسخعلىللحصول

.22-243544:هاتف-الرقة

اذنبدونالكتابهذامنجؤأيترجمةأواقتباسأونقليجوزلا

المؤلف.منمسبقخطي

الاعلاموزارةفيالرقابةمديريةعنصادرةالطاعةموافقة

3/5/5102:تاريخ50555:رقم

لعيدجمال:الفلافتصميمفطومهالة:اخواج
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ومنهجه.الكتاببنيةال!ظ:

والإسلامبالمسيحيةالمانويةعلاقة:الما-الأمل

المسيحيةبتعاليممانيتأثر:الأولالفصل

الإسلامظهورقبلالمانوية:الفانيالفصل

الإسلاميةالمانويةالشخصياتأهم:الثالثا!ل

واليزيديةالإسلام:الثانيالهاب

العدويخة()الطريقةالتأسيمى!:الأولالفصل

الوجود(ووحدة)الحلوليةالتحؤل:الثانيالفصل

(اليزيديالمذهب)تكؤنالهجرة:الثالثالصل

(وعقيدة)تاريخاليزيديةانلث:الماب

اليزيدية.ورموزأسرارمن:الأولالفصل

والاعياد.الطقوسأهم:الثانيالفصل

تاريخيةوشخصياتوقائع:الثالثالفصل
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ومن!جهالكتاببنية+المدخلى

اليؤيديةعقشائمة+أقوال

نهاليؤيدوثمكه+

يةبالمانومطقت!م+

انفس!م؟عقأليؤيديوقيقول.ماذا

!الأجانب؟الدوبالبثثوقعن!مقالماذا+

الظثةالمظبأبوأبعوض.
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شافعهاقوال

الحديثيالمعلمينوبعضاجتمعتعندما6191عامخريففيمرةلأولبالمزيدئةسمعت

دورجاءوعندما،ومتاعبناهمومناعنالأحاديثبتبادلوأخذنا،الحسكةفنادقأح!في،الخدت

منالقريبة-صفتةقربقريةفيتعيينيجاء،الربأشكر:قالشنؤرمطانيوسالأستاذصد!قنا

دشملتجميلهمرذأردتالماضيالأسبوعوفي،للغريبمحبونوهمأكرادالقرية-وأهلالحسكة

الأهالياجتمع،القريةساحةفيالخسعدلالباصمعاونأنزلوعندماخس(.)عدلطرفةلهم

أنتمواجبكممنشيءفي"ما:قلتيتكلمأنوقبل،عجلعلىيصلبهوإذا،هرجهموكثرحولي

عنالبعيدالواديحتىفحعلته!واتبعنيظهركعلىالعدل"احملتيقولبهوإذامففئلون....،

أكلنحزم،يزيدئةنحنأستاذ"ياالمختار:قالالطريقوفيوعدنا،العدلورميت،القرية

سامحناك".ذلكتجهلطئبانسانولأنك،الخس

هووما؟اليزيديونهمومن!اليزيديةمعثىعنوسألنافتعجبنا،،كلامهصديقناأنهى

دكهم3

مسيحيونأهلهاقريةوهي"نصري"تلفيهاأعفمالتيالقريةإلىوعدت.بجوابنظفرفلم

لواءمن3491عامسوريةإلىنزوحهمقبليعرفونهمبهموإذا)اليزيدئة(عنسألتهم)آشور!ون(

الموصل.

ولكنهمأكراد،اليزيدتة،الانكليزيبالجيشلابقضابطوهوقندو،ايشوالمسنالرجلقال

أحيانآ،كصومناصوبملهمولكن،يصلونأرهملم،إسلاميةأسماءهمكانتواانبمسلم!نليسوا

الخسأكلويحزمونالأخضرأوالأزرقاللونيحزمونلأنهمالأبيضاللونلباسهمعلىويغلب

وفي،عندهممعينةاجتماعيةطبقاتومنبعضهممنإلايتزوجونولا،والسمكوالبامياوالملبوف

عليهيطلقونحمامةأوديكصورةعلىالنحاسمنتمثاليحملونوالخريفالربيعفصلي

كرماء،شجعانقومفاليزيديةذلككلورغم،الشيطانوأظنه،لمعبودهمرمزوهوملك()طاووس

ليسواوهمأكراد،قوم،اليزيدئةإن:الكتابفيجاء.ذكرهمفيهبالانكليزيةكتابأوأعطاني

مكتوبةالقبرغرفةوفي،سفنيعينفيالمدفون،الأمويمسافربنعديالشخيقدسون،بمسلمين
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منأنفسهميعتبرونفإنهماليزيدتةأقا،مارقونالأكرادالمسلمونيعتبرهمذلكورغم،الكرسيآبة

)يزدان(عليهيطلقونيامبكائنالطائفةأفرادويؤمنوحواء،سآدمم!البشروبقيةآآدنسل

القرىفيالقوالونبهيطوفالذيملكطاووسلهمأوسبعةآلهةولهم،اسمهماشتقومنه

)1(.والكرديةبالعربيةينشدونوهماليزيدية

منزلهعنوغابسافرإذااليزيديإن:قالموسشيخأبوئدعىكرديرجلمنوسمعت

يغضب.فلا،فراثهفييناممنهمدينرجلوصادفعاد،وإذا،فراشهزوجتهفرشت

لايارد،هنريأوستنالأثريالعالمعنهمنفاهابالمعاصيترميهمالتيالأقوالهذهمثلولكن

للشمس،يسجدونوالرجالوالنساءالزنا،يحرمونوهمبالمانوتةديانتهموربطبالعفةووصفهم

مرقدهداخلالقرآنيةوالكتاباتمسافر،بنعديالشيخقبرووصف،قراهمفيتجوالهأثناءرأهم

)2(.بمسلمينليسواأنهميذعونذلكمعوهم

"إنصادرقيصرعنهمكتب،العشرينالقرنبدايةمنذاليزيدئةعنتتوالىالكتابةبدأت

الملائكةعلىتطلقوهي،بالعبادةجديرمعناهاالتيالفارسية)ايزد(كلمةمنمشتقةاليزيدية

إ)3(.الملائكةاتباعمنأنهماعتقادهموفيوالبشرتاللهبينتتولطالتي

قد"إنهمقالعندماحددهمسبيروجانولكن،معينبدينيقرنهلمعائمآ،هذاحكمهكان

الإلهبوضوحويظهرون،الستةبالأربابتلاشتعقيدتهمأنويعتقدون،المانويالدينعنصدروا

شيء")14.كلخلقالذيملكطاووسبصورة

عندماحبيبجورجالباحثذهبهذاوإلى،المانويةالديانةنتاجمنهواليزيديالدينإذن

هذاأنعلىالسومريةالعهودتبلغتكاد،بعيدةجدآجذورمنمنحدراليزيديالدين"إنقال

مبديآالميثرائيةبالديانةربطهمثمنسبيآ)5(.متأخرةفترةفيإلا،الاسمبهذايعرفلمالدين

"وكانواقومهوصفالذيجولالمماعيلاليزيديالأميركتابمناستمدهاالتيالبراهينبعض

الصليبعلامةاليزيدئةويرسم..قولهحبيبجورجويتابعالإزدان)6(،ملةأي"ازدان"يسمون

إلىويخلص،والبركةالتيفنسبيلعلىمنزليةوأدواتحاجاتمنيشترونهماعلى)+(المثرائي

كما،الأولكانونشهرمنوالعشرينالخامسفيمثيراميلادوعيديزيدعيدتطابقإن..القول

)7(.بذلكاحتفاءالعيدليلةالنيرانالفريقينكلايشعل

الأرضويقبلونالشمسيقدسونمانويونهمبلالزرادشتيةبالديانةلهمعلاقةلاواليزيدئة

المستشرقورأى.اليزيديالاثنوسخارجمنأحديراهلاأنشريطةالشمسعليهاتشرقالتي

وبالنسبةالقديمةالفارسيةالثنويةمبدأعلىانتصارذلكفي*74+ه+ولس!هورتنماكسالألماني

فهم،لهانكارفهوذلكمنالعكسعلىبل،الزرادشتيالشرمبدأيمثللاملكطاووسفإنلهم

النور)8(.إلهوإلههم،الشمسعبدة
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المسيحيالكيوانيبنثيودورذكرهم،حديابمنطقةفيالعراقشمالفييتركزوناطنويةطن

فيزورالفارسيالملكعهدفيخطبهمبعضفجمعمانيبتلاميذلاذعبدآبطايكان:قالعن!-ا

علىالصليبورسم)يزداني(نفسهوسفىاسمهبطايفغئرالمانويةالديانةمعارسةحزمالذي

)إلهالعظهةأبيبينالحدسرالصليب"أنببدعةوقالواالناسمنغفيرجمعوتبعهالأيسركتفه

يكورىإلىالموصلفيالسريانمطرانأرسلهارسالةوفي")9(.السفلىالارضوجياالنوز(

خدعهموالذين،الشمسيعبدوناناس"هنا:قالام(580)المتوفىالأرمنجاثليق!ا!وس

لاوأنتنصارىأنفسهميسمونوهم،الربوعهذهفيالشمسيةباسمويعرفون،الفرسمجوس

")01(؟المفضوحةالشريرةسيرتهمتجهل

وكانواالصايغسليمانالموصلمطرانعنهمقال،بالتيراهئةيعرفونالشمسيةا!رادوهؤلاء

وانضموامسافربنعديالشيخطريقةواتبعوا،الزرادلثتيةدينعلىيكونواولم،المانوئةد!نعلى

المؤرخعنهمقالبكرودياروماردينالموصلحولكثيرينكانواالشمسيةوهؤلاءلواف،)11(.إلى

البلادتلكفيكثيرونالشميينهؤلاء"إنكه*ه"+،س!ل!47أس!هه31بتسيميدوزتوماسالأرمنى

منوأربعينوأربعةمدينته!تيمورلنكدفرالميلاديعشرالخامسالقرنوفي،ثيطانيةبعناية

-)1733نيبوركريستنالدانمركيالرحالةعنهمقاللماطبقآولكنهم"الموصلحولقراهم

ولموالنصرانيةالإسلامقبلالديارهذهفيموجودآكانالذيدينهمعلىحافظواوقد1815(،

بنمحمدبنعليعنهمقال)12(.بالموتهددواأنبعدعشرالخامسالقرنفيإلاإليهمينضموا

بشرواوقد،الشمسيعبدونالذينالبابليين"وسماهمهـ/9143(.842)المتوفىالفخريالقهعبد

نفسهوأنه،العالمقبلخلقالمسيحوأن،لهمشئهوإنماالمسيحيكنلموصلبقتلالذيبأن

المانويةرأيهووهذا،والعراقواليمنسوريةفيكانواالفرفةهذهاتباعوأنالأشياء،1)13(خالق

المسيح.السيدعنتعاليمهمفيجاءماعليهوأضفوامسافر،بنعديالشيخطريقةفيدخلواالذين

أنفسحدء،.عناليزي!يونيقولماةا

وأكثرهمالناسأعلماليزيديةأنهذاومعنىبشعابها".أدرىمكة"أهلالعربيالمثليقول

دينهمأنبترديديكتفونفهم،ذلكمثلإلىتشيرلاخففوهاالتيالكتاباتولكن،بدينهمدراية

يتؤارثونوهووالكتابةالقراءةغيابهوذلكسببأنظنيوفيظهر؟وكيفمتىيعرفونلا،قديم

كتبهموأن،الأديانأفضلدينهمأنمقولةالأبناءإلىالأباءمنوتنتقلشفاها،وتعاليمهمطقوسهم

عدتعندما:قال،أحدهمليروى،الإنسانيةالمعارفأفضلتضمرش(ومصحف)الجلوةالمقدسة

المتنفذالمثيخهوالأكبرأخيوكانبالترحابأهلياستقبلني،دراستيإنهاءبعدأوربامن
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مخزنرش()لصحفكتابناإنالحخورمحدثآقال،اليزيديةالديانةفيالربانيالعلموصاحب

فهززتنجكذلكأليسقائلأإفيوالتف،منهومخترعاتهمعلومهمالغربأخذوقد،الإلهيالعلم

وأعلامةولنا،القهعندالأديانأفضلهويزيد،ملةدينوإن،حديثهتابعثمتبالإيجابرأسي

السماءإلى،وصعدواخيولهمركبوا،إليهوأصحابه،عديشيخنااللهدعاعندما،ذلكعلىآية

عودتهوأثناء،التبنلهمليجلببكرأبوضخافأرسلواعلوفةلديهمتوجدلاأنهوتذكرواالدنيا،

)رياالتبانةدربئدعىالتاريخذلكمنذالطريقهذاوصارالتبنشظاياطريقهفيتناثرتمسرعآ،

أخي؟ياكذلكأليس،وأتباعهعديللشيخإكرامآالذخلقها،المجرةوهيكاكيشا(

وهذ3،منهبالقربكانتبعصافضربنيتخنتها،أخييالالهقلت:اليزيديصديقي:قال

.حالبأفضلليسوااليزيديةمنالباحثينأنإلا،العوامحالهي3هذترأسهإلىوألثار،آثارها

تاريخيةشخحيةوهو،الأمويمسافربنعديالشيخعنبروكاهوشنكاليزيديالباحثيقول

الديانةححذهمسيرةفيمسافربنعديالشيخلعبهالذيالكبيربالدورإقررانامن"بالرغبممعروفة

فإنذلكرغمتطورهامراحلمنأساسيةمرحلةفيلرايتهاوحاملأمبشريهامنواحداباعتباره

ماإلىتعودبلعليهسابقةفهييعتقد،أوئذعىكماالزاهدالشيخهذابظهورتظهرلمالايزيدية

كلمةأنقالالذينبولوفريهاليزيديالباحثبرأيقولهودعمعديدية")14(بقرونالميلادقبل

ي!شيالذيأوالخيرةالروحتعنيومي،السومريالعهدفيالمسمارجممابالخطوجدت)ايزيدي(

ايفاالدكتورةبحضور8791عامالمذكورالباحثمعناقشتهالرأيهذا)15(الصحيحالطريقعلى

كانتأنهتعنيلافهيوجدتوإنتالمسماريةالألواحفيالاسمهذاوجودنفتالتيثمترومنغر

الاسم.بهذاتعرفدينيةشيعةهناك

الديانةإلىوهداهملكبطاووساتصليزدانأنيرىالذيحممودرويشاليزيديالباحثأفا

القرنفيعدي()الشيخاديبالشيخاتصلالذينفسههو،بالزرادشتيةسعيتوالتي،الأزداهية

اليزيديةعندويمثلوتجديدهالدينإحياءوإعادةاليزيديينلرضايةرسولأوجعلهالهجريالسادس

)16(.العرشعلىجالسةحمامةهيئةعلى

بالديانةاليزيديةالديانةربطيحالون،خصوصآمنهميينواليزتالأكرادالباحثينمعظمإن

الإسلامية،الديانةأصولهاعنالإمكانقدروإبعادها،القديمةالثرقيةالدياناتأوالزرادثتية

عنمخطوطاتيملكونلافهمقصد،عنأو،الإسلاميبالتاريخلجهلهمجهلعنإماوذلك

طابععليهايغلبالتيتعاليمهميعرضونعندما؟لذلك!والكتابةالقراءةتحزمالتيديانتهم

يجعلونهمعاويةبنيزيدعنيتكلمونوعندما)ميثيولوجيا(اسمعليهايففونترامم،الخرافة

وجمععامثلاثمائةلمدةالأرضفيواستمر،وقتلهعليبنالحسينوحاربالسماء،مننزل

عديبنحسنالمثيخأولادفيوحصرهاوالكتابةالقراءةأتباعهعلىوحزمالأرضظهرعنالكتب

أحفادهماليزيديةفأمراءرش()مصحفالمقدسكتابهموحسب(الهجري)السابعالقرنفي
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نبوخذنسلمنهمآخرمكانوفي،.رادشتيونل!اسانيةملوكوهمالثانيوشابورالأالليثابور

.الأشورينصو

تسميةأن"اعتقد،فتاحثاكرالكرديللباحثاليزيديةوالديانةاليزيديونكتابفيجاء

التسميةهذهأنفسهمعلىأطلقواأنهمأو374(+ثأ)يزدانالكبيرجدهممنإفاجاءتاووررية

الديانةآثارومن")17(.البتةمعاويةبنيزيدالمإلىتعو!لاتسميتهموأن،اللهعبدةلأ!

بالمأكلالاهتماموعدمالمفونةالما،بسارتدا*عناليزيديينابتعاداليزيديالدينفيالمانويخة

فيوجاء")18(المماتبعدالسعادةلينالواالقاسيةالمتصوفةبحياذأشبهحياةيقضونإذ،والمشرب

نشرمسافربنعديالمثيخحدفكانلو"حتىللمترجمورظالمذكورالكتابمن17صمامشى

يحتمونفتراهمالأفكارتلكرفضيمبمببذلكنجحققلمأنهإل!،هكارياكرادبينالإسلام

الدينية،ومعتقداتهمبأفكارهممتلسكينليظلواللمنطقةإسلاليغزوكلمعوالجبالبالكهوف

الانقيادبالضرورةيعنيلاالشيخلهذا(الموصلثرقالواقعة)الجبالداسنجبالاكرادتقديروأفا

")91(.دقيقينوتحليلبحثمحلوالموضولحالدينيةمعتقداتهوراء

ويصدق.والعربالإللامدوحةعناليزيديالمذهبإبعادهوالاكرادالباحثينهدفكل

ثوقي.أحمدالمثعراءأميرقولعليهم

انتساباالناسوعىكلقيطتريخهمنسواالقوممثل

انقضاباجهلهمنيشتكىذاكر؟علىكمغلوبأو

اليأي!يين7عنبا!ليالباثثونقالماةا

الذينالعربالباحثونهم،اليزيديالمذهبتاريخفيالباحثينأفضلأناعتقاديفي

فعلكمااليزيديةبمعايشةبعضهمقامبلثالظنونعلىيغتواولمتالتاريخيةالمصادراستخدموا

خلفوالدكتورالديوجيلعيدرالسيدالدملوجيحذيقوالسيد،الحسنيالرزاقعبدالسيط

الشيخانفياليزيديةقرىزارميدانيةبدراسةقامالذيالأحمد-سعيدساميوالدكتورالجراد،

جموعخروج6891عامعينيبأمرأيت"قدقالوعاداتهمطقوسهمووصف6891سنةوشجار

تخرجحيث؟الحاجةقضاءمع(الشروق)صا،ةالتعبدلإرا-المباحفيبعئيقةقربةفياليزيدئة

دعاتيتلونثمالشمسأمام،الأرضالسجودأثناتويقئلونالرجاليذهببعدهنمنثمأولأالنساء

6).2(.أعرفهلا

القهالدينتبارك،آمين،آمين:كمايليالحسنيالرزاقعبدالسيدلنايذكرهالدعاءوهذا

البانوقديمالدينوقوةثسمس()شهوسجادين،الدينوناصر،الدينشمسبهمة،الخالقينأحسن
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ربلتهالحعدحقالثر،منونجناالخيرأعطنا،والآخرينالأولينرئيسعديشيخوسلطان

سعيدالباحثذكرهالذيالشروقلدعاءوتحريفاختصارهوالنصهذاأنيبدو")21(.العالمين

الكريم.الرحيمالعظيمالعلييزدانالقهبسم:الديوجي

ليس،باققدي!إنكالعبد،وأنا،الحقأنت،مذنبوإني،رحيمإنك،أكنولمكنت،اللهم

خالقإنك،الأمكنةكلفيموجودوإنك،تتكلمولكنموتلكؤليسالأعلىوإنك،قامةلك

تريد.ماتفعل،العالم

وتعلمالنوموقتالراسمنالعقلوتأخدالأجساد،منالأرواحتم!لبإنك،نصليلك،اللهم

أخفى.وماالسر

أكلولانوملكليس،السلاطينوسلطانالعلماء،أعلموأنت،الملكوأنتالإلهأنت،اللهم

جميعحاضروأنتالأبصارتدرككلامحجوبوأنت،مخصوصبيتلكوليسلكصوتولا

أحديعلملاوالثنا-،المدحتستحق،بالظلمتتمفولاوالعطايا،الجودصاحبوأنت،الأمكنة

والأغنياء.الفقراءملك،والمعييالمميتوأنت،كنهك

والسمك.النونخالق،والكرسيالعرشلالكإنك،اللهم

صوفيدعاءوهذا")22(.والمغربينالمشرقيناليزيديينالعبادأحوالأصلحاسمكبحق،اللهم

.صرفإسلامي

للايدينموذجوهوالأحمد،سعيدي!مىلنكتوريعرضهايزيديدينلعالمصورةدونك

وكانمختلفةأوقاتفيرسالتينكتبوقدهو،يدعيهاكماوالخبيرةالدرايةصاحبالمثقف

مااليزيديصديقنايدعيهالذياليزيديالمصحففي"جاء:قالواضحآ،فيهاوالكذبالتناقض

بالإيمانعرفمنأصدقالثرقيالمقاميزدفيظهر،للرحعةاللهأسماءأحدهوسالمالملاك:نصه

)ملكيباسمعرفناهونحنالأرضفيظهرالأمراء،طاووسهو،أبدآلهثانيلاواحداللهوقوله

سالمالملكظهروقد،الزمانآخرنبيالقدسروحثمالابنشظهرالخفايامنثيئآوعلمنا!ميران

إلىقسمهاجروقد،الأرضفيانتشرتقدالشصانية3عبادوكانتيزد،فيظهر.مق0202سنة

والصينوالفيليبيينالهندإلىوآخرونالشمسانييزدإلىنسبةبالأزدوأسموهماليمن

فيواضحالكذب1اليزيديمديقةرلالةعلىساميالدكتورويعلق"،والأرجنتينوجيكوسلوفاكيا

قبلبتاريخلالمالملاكيؤرخوكيف،ام054عاماكتث!فتفالأرجنتينظاهروالتلفيق،النصهذا

")23(.القدسمدينةبانيهولالموالملك،كثيرةبقرونالمسيحالسيدالميلاد

سالمالملاكحفنفيالخليلايراهيمختن"وقداليزيديصديقهلهيذكرالثانيةالرسالةوفي

هذافيواضحوالكذب")24(المؤمنينلكلعيداليوموهذا.مق0991عامآذار8يومفيذلكوكان

معلوماتيوردونالذين،اليزيديينالباحثينمعظمثأنهووهذا،السابقكالنصأيضآالنص

قريةفيالرحمنخزنةمثليخفونهاأسرارلديهموبأنالادعاءاتكثيرووهم،التخمينعلىقائمة

14

http://www.al-maktabeh.com



تكمنالمراكأهذهوفي،سفنيعينفياليزيديةالدراساتومركأبعشيقةفيالجلؤةوبيتباعذزى

اليزيديةعنكتابهالبناهاشمالأستاذكتبوعندما،اليزيديالدينعنا!حيحةا!لومات

عليه"فأجرينافيهاجاءصحيفةووقعخضرالشيخسعيدالروحانيالشيخعلىوعرضه

غيرالنوا!اذويمنالكتاببعضبهمألصقهاالتيوالأدرانالشوائبلإزالةالكثيرةالتصحيحات

")25(.اليزيديةديانتنامنالحقيقةإلىأقربهذاكتابهصارفقدلذا،ا!ميدة

ولم،اليزيديونبهيتهمماأزالوإنماشيئآيففلمإنهأضافها؟التيالتصحيحاتهيما

عنيكتبونحينواليزيديون،الدملوجيصديقأوالعزاويعباسالباحثكتاباتفيجاءعمايزد

عليهمرذوقد!زرادث!تيرجليجعلونهمسافر،بنعديالشيخكشخصيةمحوريةشخصية

دراسةسناهادالتيالزرادثتيةبالديانةمعتقداتهمقارنا"وقدقائلأ:التونجيمحمدالدكتور

لنأرنىبالإسلامصلتهمولعلبينهما،جدآضعيفالشبهفوجدناوالهندإيرانفيكناأيامعميقة

نعدممأنلنايجوزولاالتنايخومسألة)المانوية(الثنويةمسألةفيإلااللهمبالزراد!ثتيةصلتهم

يدينونكانوااليزيديخةدخلمنوأغلب")26(.والمقدسةالمطثزةبالناراعتقارهملعدمزرادشتيين

تقربديانتهمكانتأنبعدالعربيالعنصرعلىالعجعيالعنحرذاكفغلبالثنوئةأوبالهانوية

")27(.المانويةالديانةمنواقتربتعنهاابتعدت،وشعائرهاعقائدهافيالإسلاميةالديانةمن

تيمورأحمدمة3العاهووتاريخهماليزيديةعنحصيفآرأيآأبدىمنأففلأناعتقاديوفي

منوه!،وحلبوسنجارالموصلجهاتفييسكنونالأكرادمنطائفةاليزيدية:عنهمقالباشا،

نحلتهمكتمفيولهم،بالتنالخويقولونالثيطانبعبادةيدينونبدعةالمبتدعةالطوائفأغرب

مسافربنعديالشيخقبلوجودالطائفةلهذهيكنولم.)28(.شديدةمبالغةبأسرارهموالاحتفاظ

بنمحمد)والثيخعديبنحسنالشيخزمنوفي،العدويةالطريقةوأسسبالزهد،اشتهرالذقي

معاويةبنيزيدوفيعديالشيخفيوغلواونثرآنظمآباطلةأثيا-زادواالاربلي(أحمدبنموسى

فيهويزيدونينقصونومازالوا،هواههمووافقمصلحتهماقتضتهماوأدخلوا،مخالفةبأ!ثياء

فياليزيديالمذهبدرستالمنظورمذامن")92!الإسلامجمنةمنأخرجواحتىقرنبعدقرنآ

التاريخية.وسيرورتهتحولاته

الكتابابوابعاض

خلالتطؤرت،ثقافيةظاهرةاعتبرته.اليزيديللمذهبدراستيفيالوصفيالمنهجاتبعت

علىأضفىصعاالشفؤيالنقلوسادهةوالكتابةالقراءةفيهغابت،معينةخصائصلهمجتمع

(.والمانويةالإسلامبيناليزيدية)الديانةالكتابوسميت.الاتسا!وعدمالتخبططابعالمذهب
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العرببحياةوتأثيرها،المسيحيةبالديانةوتأثرهاالمانوئةللديانةالأساسيةالبنىبتحليلوقمت

:أبوابثلاثةإلىالكتابوقسمت.الإسلامظهورقبلالقبلية

وحياته،مانيتعاليمالبابهذافيعالجت،بالمسيحيةالمانويةالديانةعلاقة:الأولالباب

إلهبإلهينوالقولالثنويةمبدأمنهموأخذهحرانبصابئةتأثرهومدى،لهالمعاصرةالأحداثوأهم

تنافرعلاقةوليستوامتزاجتعاونعلاقةعلاقتهماوكإنت،القرينأوالظلمةوإلهالنورأوالخير

أهرمان،الشروإلهأهورامزداالخيرإلهبينالصراعالزرادشتيةالديانةفيالحالهوكماومراع

وبعد،المسيحأرسلهالذي)البرقليطس(أنهمانيوادعاء،المسيحبتعاليممانيتأثرمدىوبينت

زهدديانةالمانوثةكانتحيثبينهما،للتناقضالزرادشتيةالديانةحزمتهفارسفيمذهبهانتشار

اتباعوكان،الموموتحريمالحياةبمباهجللأخذتدعوديانةالزرادلثتثةكانتبينما،وتقشف

بهتأثرومماالزرقاء،الثيابكهنتهميلبسالزرادشتيةعكسهموعلىالبيضاءالثيابيلبسونماني

بينفيماالزواجوحصروالمانوئةالزرادشتيةالديانتينمنكلفيالثابتالطبقاتنظاممانياتباع

.الأخرىدونطبقاتهممنطبقةكل

البصرةمنطقةفيميساندستمنهربوامانياتباععلىالساسانيةالدولةغفبتوعندما

فقدالبيزنطيةالدولةفيالمانوتةوأفاربيل()1وعاصمتهاحديابمنطقةفيالجبليةالمناطقوسكنوا

وينكرون،بالمسيحيةيتظاهرونوكانوا،للأمانطلبآالعربيةالجزيرةإلىومصرسوريةمنهاجروا

باسمالعربيةالجزيرةفيوعرفوا،لهمشبهوإنعايصلبلمالمسيحالسيدأنبقولهمالفداءنعمة

بواسطةيتمالخلاصوأنشيء،كمثلهوليسنورلأنهالإلهتجسدينكرونوهم،النصارى

المسيح.بالسيدبالإيمانوليسالروحيةوبالرياضةالشريعةأوالناموس

المدينةإلىوصولهقبل،الفارسيسلمانكشخصيةالمانوتةالشخصياتبعضوعرضت

وامملكالنكاحالدنيالذائذوتركصيامهوكثرةبزهدهلهموجذبهالعرببينتعاليمهونشره

منطقةفيلهموتعرضت.الأموالاقتناءعلىوالحرصالشرهوعدمالخمر،وشرباللحم

منكانالتيالمانويةالدعوةنثطتمنهاالتيالمنطقةتلكفيميساندستوفي،العربيالخليج

سماهوآخرالقدرفيكتانجآتركعابدآ،زاهدآالحيينوكال!البصريالحسنوالديسارأشرافها

الحسناسمعديبنحسنالشيخعلىأطلقواوقد،اليزيديالمذهبفيأثروقد)الإخلاص(

.البصري

أثروبثنتالطبيبالرازيبكروأبو،الوراقعيسىوأبو،المقفعبنالقهعبدلحياةوترضت

الذيالعدويالمذهبخصومآالصوفيةالطرقفيأيضأالمانويةوتأثير،فلسفتهمفيالمانوثةالتعاليم

.اليزيديالمذهبإلىلاحقةمراحلفيتحؤل

قدالمذهبهذاأنفيهبيئت،متفتحنقديبفكر،اليزيديالمذهبفيهدرست:الثانيائباب

ثقافينسيجمنوكأنهاليزيديالمذهبتكؤنالحيةالممارسةنتيجةولكنمختلفةخيوطمننسج
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حظيرةعنيخرجونهمبهموإذا،الإيمانيالتفكيرفيهنيةالآخرونإليهنظروعندما،متجانعى

اليزيديينأنهوحققتهما"ونتاجقالالذيالغزاويعباسأمثالالمنصفونالباحثونوأفا،الإيلام

صوفئةوقيمتقاليدوتوارثوا،حقعلىوكونهيزيد،فيالإمامةيعتقدون،حقيقيون-لمون

فأدى،المسلمينجمهوروبينبينهمالخلافشقةأبعدمما،للأمويينبتعصبممزوجةوعادات

")03(.إسلاميتهمجوهرأفسدتخامةتقاليدإلى

نفيآوننفيهالرأيهذاحنختلف"إنناقالمغايرآرأقيبروكاهوشنكاليزيديللباحثولكن

عرضالعلميالبحثبأصولضاربآوالايثولوجيةالتاريخيةالأدلةأبسطإلىيفتقركونهقاطعآ

لأ./()31(.الحائط

نإ(.وانسلتبدائها)رمتنيالعربيالشاعرقولعليهيحدقالعزاويلرأيالرفضهذا

لأمليتعرضحينفهو،العلميالبحثأصوليتبعلمالذيهوبروكاالسيدالمذ!رالباحث

معاويةبنيزيدإلىبإعادتهمالايزيديةتسمية"إنقائلأهدىغيرعلىالبحرفييخوضاليزيدية

تذهبولاوالاثنولوجيةالتاريخيةالحقاثقتجهلالتيالضيقةالإسلاميةالنظرةإطارمنتخرجلا

إلىالوصولدونيحولمما،الإسلامهوالتاريخكلبأنلتوهمنا،الإسلامقبلماإلىبالتاريخ

")32(.اليزيدتةالديانةلأصلالحقيقيةالنواة

المقذسالثالوثإنهابروكاالسيدعندالايزيدية؟الديانةلأعملالحقيقيةالنواةهيفما

وأحيانآأحيانآومستقلةخاصةذاتآمنهمولكلعدي(الشيخ-ملكطاووس-القه1منالمكؤن

للملائكة،رئيسآونصبهخلقهالقهلأنمستقلةذاتآيكؤنملكفطاووس،الثالوثهذافيمتحدة

علىذاتهاالصورةوتنطبق،القهأسماتمناسمهوبلنورهمنخلقهالقهلأن،القهمعذاتآويكؤن

أفكارهنشرفيحياتهكزسزاهدآثيخآكانباعتباره:مستقلةذاتآيشكلفهو،عديالشيخ

ينتقلثمروحهبتقممه-القه(ملك)طاووسمعمتحدةذاتآيشكلكما،الايزيديينبينودعوته

فشنووهوموجودهوحيثمنبراهماالإلهوبينبينهويقارنالهنديةالعقيدةفيالتثليثفكرةإلى

مسافربنعديشخصيةيحؤلوهكذا")33(.مهلكهوحيثمنشيفاوهومحافظهوحيثمن

بلدتهفيوتعلمهـ/1901()485عامالبقاعفيفاح)بيتفيولدالذيالمعروفةالتاريخيةالشخصية

يدمنالخرقةوليلبسالعربيةومبادىءوالحديثالقرآنوعلومالفقهليتعلمدمشقإلىانتقلثم

رسالةغرارعلىوالجماعةالسنةأهلاعتقادفيصغيرةرسالةوكتبدمشقفيالمنبجيعقيل

حبهمفيبالحنابلةوتأثرالمنصوريةالمدرسةفيودرسبغدادإلىانتقلثمالقدر،فيالبصريالحسن

وتوطذتالحجإلىالكيلانيالقادرعبدالمثيخرافقثم،معاويةبنويزيدسفيانأبيبنلمعاوية

لنابالرياضةتنالالنبوةأنلو،فيهالكيلانيالقادرعبدمقولةواشتهرتبينهما،الصداقةعرى

البسطامييزيدفأبوأثيرتقدابليستوحيدمسألةأنوجدبغدادوفيمسافر،بنعديلها

فيه:ويقولمنزهآيعتبره
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لولالثابليسومنالبينفىآدمفمن

يهوالثالفتنةمموالكلالكلفتنت

،للحلاجالطواسينكتابوشرح،لابليستعصبممنالغزاليمحمدبنأحمدالشيخوكان

لآدميسجدولم،دعواهعلىثبتلأنه،الموحذينسيدكانابليسأنوهو،بشروحهعديوأخد

نأغيروأحمدلأبليسإلالأحدالدعوىصحتماوبذلك،الجنةمنبالطردلهالباريتهديدرغم

ولعن.ابليسقبلموخدالسماءلأهلكانوما،العينعنلهكثفوأحمد،العينعنسقطابليس

:قال.لعنتيعليك:قالغيرلا:قالاسجد!لهقالالمزيد،طلبوحينالتفريد،إلىوصلحين

وأنشد)34(.لاغير،

تهويسفيكوعقلىتقديسلكجحودى

ابليسالبينفىومنإلاكآدموما

نأويبدوويزيد،لابليسمسافربنعديوتعصبالدهر،ملكباسم)ابليس(عزازيلذكروقد

رسالةوكتبالموصلإلىفياجر،ضدهتعصبواالذينالرافضةمنخوفهلبغدادهجرتهأسبابمن

والترغيبالمعاصيتركولزومللصلحاءالقرآنتلاوةمنهاخصالعشرتضمالنفسآدابفيصغيرة

فيهانصحهفايد،مريدهفيهاينصح،للخيفةوصاياهفيأخرىرسالةوله،المجاهداتفي

ولانواهيهعنويزدجر،الث!رعوأوأمرأعمالهبينيوفقلمإذاالكراماتلهتظهرعمنبالابتعاد

عديالث!يختذكرالإسلاميةالمصادرأنومع")35(،خفيفةبدعةعنهصدرتإذاأحدآيوافق

والرموزالإشاراتمنفيهشعرآنفسهالوقتفيلهتذكرأنهاإلا،الجماعةبسلوكالملتزمبالصوفي

:قال)36(الألوهيةيدغيبأنهتوحيالتي

للرقيمكهفهافتيانطىنشربعدمنطويتهاوالبرايا

بالرجيمفكنيتهالسجودأفيعزازيلاللعينمرةوأبو

اللئيمطباممنالكفرإنمابىتكفروالاعبادىياآمنوا

التنسيممنبىآمنواوالذينحميمآنارآالكفارأسقىأنا

وأصبحالمومل(شرق)شماللاليشفيدفنام(هـ/162)557عامعديالشيختوفيوعندما

عام.كلفيأتباعهإليهيحجمقدسآمزارآقبره

ديكآآدمالفهأعطى:الكسائيقال،الإسلاميالتراثمنمأخوذالرمزفهذا،ملكطاووسافا

سبحان:ويقولالصلاةعندبجناحيهيضربالرجليناصفر،أفرقأبيضالديكوكان،ودجاجة

قالبالصلاةلتذكيرهمالديكةيربونالرسولعحرفيالصحابةمعظموكانشيء.كليسبحهمن

يدخللافالث!يطان،الديكإليهوأبغضهاالطاووسابليسإلىالطيور"أحبعباسبنالقهعبد
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يسالمثيخىنعندما:القوالونويذكر،الديكالجنةطيوراكثرقتادة:وقال،د!كفبقأ

،الفرشإلىالعرشمنأنزلتنا:عديالثيخفقال.المؤذنماحالحالوأخذهمكشدونوم!مده

ا!مزاويعباسعلقالرحمنصوتعنهغطبالآذانوفي،العرشديكيسمعإنمئادهفيوطن

بنعديللشيختبعآأمرهمأولفيالديكيحترمونكانوافقد،الأصلفيمتصوفوناليزيديخة"كان

إلى،)37(الديكإكرامعنعدلواالارتباطمنوالطاووسالشيطانبينمارأواولثممسافر،

الطاووعا.

)38(:يقولونملك()طاووسالسنجقالقوالونيجوبوعندما

الرحمنالواحدفيأخوةكلناالزمانملوكمنالفهمأمحاب

زصانكلفيمحبةاللهالمالثانياللهايمملكطاووس

شمسانيدعوةبالحقيناديبإيمانيحبآالئيخبايعت

وعنقولهموأهم،اليزيديللمذهبالأوليةالبنىعنفيهتكلمت،الثالثالباب

منعليهأضفواوبمامسافربنعديالشيخخلفتالتيالتاريخيةالشخصياتأهموعن،أعيادهم

للشيخيروى،برديتغريابنقال،الطريقةأهلوأقوالتتفقالتيأقوالهمفسرين،التقديسهالة

العمادابنقالوعنه")93(،وجلعزاللهتوحيدفيالطريقةأهللسانعلىكلاممسافربنعدي

")04(.فيهيغالونأتباعهأن)إلاالحنبلي

إلىألجأولم،عديوبالشيخ،بإبليسملكطاووسعلاقةبينتالتا!يخيالبحثوفي

الإسلامية.التعاليممنذلكاستللتوإنماالخياليةالافتراضات

عربيبنالدينمحيييدعلىوتعقمهحياتهوناقثت،عديبنحسنالشيخلسيرةوتعرفت

حسنالشيخنهجهعلىكتبالذي،الخلوةلكتابهودراستهام(2اهـه)611سنةالموصلفي

مبادىءوإظهاره،الموصلإلىعودتهثم،دمشقفيللدراسةرحلتهثم،الخلوةلأربابالجلوةكتابه

لكثرةالنالأ؟طريقفأينالجنةطريقهذاكان)إنالذمبيضنهقالحتىالوجود،ووحدةالحلول

كقوله:،الحلوليالصوفيولشعره،الجلوةكتابهفيالصوفيةالشطحات

بييلعبالسكروفر!لاملمنالراحشربتلماقلتكم

بيتفخروالأكوانالكونوأصبحبهأقومثانبلافردآومرت

محتجبغيرفإنيخفيتوإنظاهرةالخالفذاتظهرتفإدط

ابنتيتدعىوهيكصورتيوصورتهامعناهامعنايوكل

يبالغونأتباعوله،التصوففيوتصانيفوشعرأدب"ولهقائلأ:الكتبيث!اكربنمحمدعلق

القه(.حبيبحسنشيخملك،القهيكمن)شهديقانلينيؤلهونهاليزيديةوصارفيه،)41(
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:الباحثونواختلف(.اللهحبيبحسنلثيخالملكوإنواحد،القهأنأشهد)إنيمعناهوبالعربية

موته؟بعدأمحياتهفيأئههل

هـ/1247()644سنةالقلعةفيلؤلؤالدينبدرالموصلحاكمقتلهأنبعد:القولعلىواجمعو

اليزيديونكانوعندما،الأرضإلىسيعود!انهالسماءفييعيثىحيأنهيعتقدونأتباعهوظل

وهمالقوالونويقول()42(الحييزيد)بحياةيهتفون3591عامالمشانقإلىطريقهمفييسيرون

الدهع.مدىالزمانصاحبخليفةدولة)تعيشالقرىفيبالسناجقيطوفون

:القولقصارلى

لمالمذهبهذاأنفيهبيئت،التاريخيةسيرورتهفياليزيديللمذهبدراسةالكتابهذا

بهمألحقتالتىالتهمكلوفندتتعالىلقهمنزهونقوماليزيدئةوإن،الإسلامعباءةعنيخرج

المذهبعلىخطرآيقللاالطائفةأبناءأضافهماأنبينتكما)الاثنوس(،خارجخصومهممن

وممالحمنافعأجلمنكتبوامعظمهمأن:منهامختلفةبدوافعكتبوالأنهمالأعداء،أضافهععا

المهددةالشعوبمنطائفتهمأبناءيسفونفهمألمانيا،فيرائجةسوقآلهاوجدوا،دنيوية

تقدمالتيالسخئةالماليةوالمعوناتالسياسياللجوءحقينالونالادعاءهذاوبموجب،بالانقراض

إلىأقربالمذهبوفكرتعاليمجعلتضبابيةبهالةدراساتهمغلفتوغيرهاالأسبابلهذه،لهم

الحقيقة.إلىمئهالأسطورة

ومنته.تعالىالقهبعونالكتابأنجزت

الحمدالحميدعبدمح!د

01/2/1002الرقة
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ول+..سا344،لأ.لأ+أع،7وللا4أ315+أ!،+س!"1107ع303ط40،اوله9841

3691.القاهرةصادرقيصر36اص88مجلدالمقتطفمجلة،وعقائدهمليزيدية

.ام719بغدادجامعةالأحمد،سعيدساميد.23.صباومعتقداتهمأحوالهمليزيدية

ام699بيروتط/2البترادار،حبيبجورج901-صقديمدينبقاياليزيدية

.ام349بيروتالأمريكيةالمطبعة،جولاسماعيلوحديثآقديمآليزيدية

55.-54صقديمدينبقاياليزيدية

*!الاااأ،ول!+هأ!ع)أ؟عهءأ؟"ثه!س!3.+،)13!.7127"5+لاس!ول2491

1691.القاهرةباشانوريممصطفى94مجلدالمقتطفمجلة،ابليسعقيدةأوليزيدية

.ام319بغداد16اص9مجلدالعربلغةمجلة،التاريخفيالشم!ية

الم.239القاهرةالصايغسليمانالمطران992صباالموصلتاريخ

16.اصمجلدالتاريخفيالشمسية

لينينغراد.مكتبةآ،41الورقةالأديانأهلفرقذكرفيالبيانمخطوطة

.ام599ألمانيابروكاهوشنكا.صالإيزيديةالديانةميثولوجيافيدرالات

.3اصالسابقالمصدر

2991.ألمانيا،،بونحسو،درويثى57صاليزيديونالازداهيون

.أم799بيروتالحكيمث!مودخيلترجمةفتاحشاكر2اصاليزيديةوالديانةاليزيديون

.01اصالسابقالممدر

17.صالسابقالمصدر

122.صب2ومعتقداتهمأحوالهماليزيدية

.ام689صيداالحسنيالرزاقعبد.9صوماضيهمحاضرهماليزيدية

.ام739بغدادجيالديوهسعيد158صاليزيدية

.6اص2بومعتقداتهمأحوالهماليزيدية

.7.ص2جالسابقالمصدر
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.أم649بغدادالبناهاثم،(الكتاببآخر)ملحق،اليزيديون(

الثقافيةالمكتبةالتونجيمحمدد.68-67صومعتقداتهم،وتاريخهمواقعهماليزيديون(

.9991

7.اصالسابقالمصدر(

هـ.1352القاهرةالسلفيةالمطبعةباشاتيمورأحمد23صنحلتهمومنشأاليزيدئة(

57.صالسابقالمصدر(

.ام359بغدادالتجاريةالمكتبةالعزاويعباس7صعقيدتهموأصلاليزيدئةتاريخ(

.01-9صالايزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات(

21.صالسابقالمصدر(

.هأصالسابقالمصدر(

.ام139باريسماسينيونلويسوشرحتحقيق57صللحلاجالطواسينكتاب(

34.صعقيدتهمواصلاليزيدئةتاريخ(

.أم949الموصلالدملوجيصديق69صاليزيدية(

3191.بغداد974ص9مجلدالعربلغةمجلة(

.11أصباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية(

اهـ.035مصرطباعةبرديتغريابن36اصبهالزاهرةالنجوم(

هـ.1346ممر،الحنبليالعمادابن.23صبهالذهبشذرات(

اهـ.092مصرالكتبيشاكربنمحمد123صباالوفياتفوات(

66.صباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية(
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أ

ول41بالب

والإيعلأ"والميعي!تةالمانوتة

والمسيحية.مانيتعالي!اةالأولالفصلى

العريية.الجزيرةفيالمانوية:الثانيالفصلى

.الإسلامفيالمانويةأشهرالشخصيات:الثالثالفصل
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الأولالفصل

والميعي!تةوتعاليمهماني

للبحثالمدخل-

.عصرهأحداثوأهممانيحياة-

المانويةوشعائرتعاليمأهم-

للمانوية.التراتبيةالطبقات-

البيزنطي.المجتمعفيالمانويانتشارالمذهب-

أوغسطين.والقديسماني-

25

http://www.al-maktabeh.com



الم!خل:

خلالمنالصيرورةتلكيعيوالإنسان،مستمرةصيرورةفييجريكلاهماوالمجتمعا!كون

"؟نعيشأنلناينبغي"كيفالجماعةلسؤالكاستجابته،التاريخيإطارها

،ملغزةلغةفيوتصاغ،والمعرفيالماديوعيهمتطورل3خامنالأغلبعلىإجطبتهموتكون

الأعياد.فيأويوميآ،الكهنةيرتلهاوأدعيةصلواتفيالأساطيرشكلتأخذ،مم!جوعة

فيالفيثاغورتةكالأخويات،مشركلديهمماكلجماضاتالمتوسطالأبيضالبحرحول-أت

وكان،غيرهمعنتميرهموألبسةطقوسليموكانت،القدسحوكالاسيئيةوالأخوةوبابل،حران

الأبيض.الكتانالمففئللباسهم

بخاصتين:المنطقةهذهإنسانتطورارتبطوقد

:الحضاريخة""العدؤىالأولىالخاصة

الحوارعنبمنأىتكونأنيمكنهالا،سريتهاعلىتحافظأنالجماعةحاولتمهماالتي

الذيالعنيفالحوارطريقعنوإماالجوار،حسنأوالتجارةطريقعنيتمالذيالهادىءالمعرفي

الطبيعةتجاهالإنسانللوكعذلاقدالحوارينوكلا،والحروبالخارجيالغزوشكلياخذ

حدودباتساعقدرتهتتسعالذيالجماعةإلهبحضورمثروطآكانالحوارذلكولكن،والناس

الجماعة.

".الثقافيةالسماتتوويت"خاصة:الثانيةالخاصة

المعارفنقلتتولىالخاصةوهذه،المكانعبرالإنسانيةالمعارفنقلتتولىالأولىالخامةكانت

وبذلك،المستقبلإلىسينتقلكلهوالحاضرالحاضر،فييورثكلهفالماضي،الزمانعبرالبشرية

العالمقال،العالميةصفةالصرفةعلىويضفيتاريخآ،للعالميجعلمماالحاضر،فيالماضييشمر

وعدم،المعرفةثباتمنخصوبتهيستمدإنما،العالمأطرافاتساع"إنأوبنهايمرروبرتالامريكي

عنآذاننانصملاأنوعلينا،الإنسانحياةمنجزءآيحبح،مرةيعرفمافإن،للزوالقابليتها

عنا")1(.المكانبعيدةعريقةأمم

اخناتونأفكاربينجمع،البشريالفكرفيهامةوصلحلقةكان"ماني"أنأرى،تقدممما

المنير،الشمسبقرصللإلهرمزمنأول.م،ق1354-1372الرابعامنحوتبالمحريالملك1

فيثاغورسأفكارتمثلكما،بالظلمةللشرورمز،العظيمالنورإلهودعاه،العالمعنمنزهآوجعله
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الرها،بيئةفيم(222ا-)54العظيمالآراميالشاعربرديصانوأفكار،حرانأهلعرفهاكما

المعبدفي(الحق)معلميعلمهاوكان)المدائن(وطيسفونبابلإلىانتقلتالتيالأسينيينوأفكار

الكتانيةحللهمفييرفلونوكانوا،الفراتأودجلة،الجاريةالمياهلثواطىءعلى)المندى(القصبي

خلقمانيولكن،حوارة-حلة"البيضالثياب"ذويعليهميطلقونالآخرينجعلمماالبيضاء

الثقافةفيفريدةظاهرةقبلمنكانكما،المعاصرةحضارتنافيساريآتأثيرهيزللممتميزآفكرآ

والإسلامثة.المسيحيةالديانتينفيتأثيرمنلهالمابالدراسةجديرة،السورية

لكتبفهرستهفيام(.هـ-اه)749البيرونيالريحانأبوقالهمابالتنويهجديرهوماولعل

عثرتأوشاهدتهمابكرأبيكتبمنلك"أثبت259()المتوفيالرازييحيىبنزكريابنمحمد

فيهلمافعلتهمالكاحتراميولولا(،مانيعلى)أيودلالتهإليهبإرشادهخلالهامناسمهعلى

بابفي..تعصبهوفرط3هواإليهيمليهوماشيعتهمنأنيوظنهممخالفيهمنالبغضاءاكتسابمن

وأصحابهمانيكتبإلىالإرشاردعلىذلكيحملهحتى.،والاغفالوالاعراضبالإهمالالديانة

الإلهيالعلمفيكتابهطالعتأني،اتتاعهمنبراءتيءوأنابينها،منوالإسلامللأديانكيدآ

تباريحقيوبقيتالأسزار..بسفرالموسومكتابهوخاصةمانيكتبعلىبالدلالةفيهيناديوهو

جهةمنوجدهاكتبآيحملهمدانمنجنديبخوارزمقصدنيأنإلى،سنةوأربعيننيفآالمثوق

وكنز،الجبارةوسفر)فرقماطياعلىمانيكتبمناشتملقدمصحفوفيها،سهلانبنففل

سفر)طلبتيجملتهاوفيلمانيرسائلرعدةوالشابورقانوالانجيلوالتأشساليقينووضحالأحياء

93(.صالباقيةال!ثراب()الآثاررؤيةمنالظمآنيغشىماالفرحمنلهفغشينيالأسرار

فيأنهإلا،البيرونيعصرفيالمسلمينالمثقفينعلىمانيتأثيرمدىنرىالسابقالنصمن

فيشأنهوارتفعاليزيديةعندإلاالإسلاميةالحفارةفييذكريكادلاحتىتأثيرهخبالاحقةعصور

الألمانيالمثاعروعند)البوجاميل(نحلهعندالثمرقيةوأوربااليونانفيخصوصآالغربيةالحضارة

فيتونسفيدعاتهأشهرلسانعلىمانيتعاليمضعنهاالتيفاوستروايةصاحب،غوتيهالعظيم

أوغسطين.القديسلهتصدىالذيفاوستوسالقسالميلاديالخامسالقرن

لاشكإنهم،جماعاتينتحرونالذينأولئكرعنالث!مسعبادةجمنالأخبارفينسمعواليوم

والهذامة.المضفلةوتعاليمهمانيأتباعمن

عيه:أثداث؟أثم!مافيماة

)كاراكلا(الرومانيالامبراطورقامعندماصغيرةدويلاتإلىبالتفككالفرثييندولةبدأت

ملكلأرطبانأعاد216عامصيففيالمفاجىءاغتيالهولكن،الرافدينأعاليفيخاطفةبحملة

)المدائن(طيسفوناحتلالالساسانيأردث!يراستطاععندماطويلآتدملمالتيالقوةبعضالفرثيين
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واحتلهاحراننحوتقدمثمواحتلها)نصيبين(مدينةبحصاروقام023،سنةلهعاصمةوجعلها

الصينمنالقادم،الكبرىالحريرطريقعلىسيطروبذلكالحفرمدينةثم-238()237شة

الإيرانئة.الهضبةعبروالهث

تعلمالتيالمدارسوانتشرت،والفراتالجزيرةأعاليفيتنتشرالزرادشتيةالمعابدبدأت

على:زرادستتعاليمنصتوقد.م(تق583)المتوفيلزرادشتالمنسوبالمقدسالكتاب)الآفستا(

المؤمنوعلىوالجهلالظلمةرمز)أهرمن(المثرإلهوقرينه)أهورامزدا(الخيربإلهالايمان-

نفسه.داخلالمثرويقاومالخيريعملأنالزرادشتي

تنفصلالموتوفي،تامةبحريةالحياةبلذائذوتنعموتشقىتنعموهي،خالدةوالروحوالنفس-

الموتمنأيامثلاثةبعدالروحتحملثملأكلها،للعقبانتتركالتي)الجيفة(الجسدعنالروح

إلىالخيرةالأرواحتحملالحكمونتيجةقضاةثلاثةأماممحاكمتهاتجريوهناكالصراطلتعبر

موازينهاتعادلتالتيالأرواحتمكثالبرزخوفي،جهنمنارفيتتردىالث!ريرةالأرواحبينماالجنة

القيامة.يومحتىهناكوتلبث

الزراعةالأعمالأثرفومنللإنسانشرففالعحل،حياةديانة،الزرادشتيةالديانةوكانت

وأمرهمالزواجعلىوحثهم!العملعنالمؤمنيفعفؤنهالصومعليهموحزم،بالماثيةوالعناية

وأالأسواققربتكونلاأنالمدارسعلىاشترطولكن،التعليمعلىوحمثالزنا،وحزمبالعفة

للفرستكنلمهنامنثابتةوحكمأمثالمجموعةالدينيةتعاليمهموكانت،التجاريةالطرق

الطبيعة-ماوراءفلسفةأوالإلهيالعلمفيهامةإنجازات

واجهتوكذلكالبيضا*(،الثياب)أصحابالقديعةالبابليةالديانةتراجعتالوقتذلكوفي

المجوسكهنةواحتل.للدولةتوأمالفرسعندالدينلأنوالاضطهاد،القهرالمسيحيةالديانة

يأتيالثالثةالمنزلةوفيتالأراضيملآكوكبارالحربرجالطبقةتلييمالأولىالمنزلة)الجهابذة(

الطبقاتوهذه،والصفيينالتجارالطبقاتأسفلوفي،الملوكوتراجمةوالمنجمينوالأطباءالكتاب

خاصةألبسةفللكتاببها،يتعيزونألبسةولهم،ملكيبإذنإلاباختراقهايسمحلاثابتةالأربعة

والكهنة.التجاروكذلك

)فتقوالدهوكان)215(سنةفتق(بن)مانيولدالثقافيةالمعطياتتلكوضمنالحقبةهذهفي

مريمالسيدةأمهوكانتميديا،إقليمعاصمةهمدانمدينةمنعريقةإئ!كانيةعائلةمنبرزام(بن

قبل.منالبلادتحكمكانتالتيالأشكانيةالإماردمنإجمركانية(أسرةإلىتنتمي

وكان502عاممنذطيسفونمدينةفي(-خانة)بوتهفيمابئيآكاهنآرجاذمانيوالدكان

ولالحمآ،تأكللا..فتق"يايناديهسماويآمماتفآسمعالأيامأحدوفي،المبيضةمنصالحآرتجلآ

بشرآ".تنكحولا،خمرآتشرب
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ولادتهبعدمانيأمورأت،متتاليةمراتثلاثالهاتفتكرر،أمهبطنفيجنينآمانيكان

وأاليومأقاموربعاالجو،فيبهويصعد،مانيولدهايأخذأحدآكأن،اليقظةحالةفيوهي

أمه")12.حضنإلىيردهثم،اليومين

تدعىقريةفيولدماني"إنتقولسريانيةروايةوهناك،عربيمصدرعنجاءتناالروايةهذه

الرسولأنا"إنيلهميمرفيمانيأكدمماوقدبابلبلادمنأالأعلىكوثىنهرعلى)مردنيوس(

")3(.بابلأرضمنالمبعوثالشكور،

جميعيتعايشكما،للنخيلبستانفيالبيضاء،الثيابأصحاببينطفولتهفيمانيعاش

تأت"ألم)ستابي(الحقمعلمتعاليمإلىيستمعوكان،جماعتهابنبللأحدابنآيكنلم،الأخوة

استسلمإذاسئدىتضيعجهودناجميعأنبيدالدنيا؟أدرانمنللتخلصالمباركالمكانهذاإلى

لأنناوروحهجسدهعلىالسيطرةمنالدنياأدرانتمكنتوإذا،الخبيثةالغوايةإلىفقطمئاواحد

")4(.بالدنسجميعآنصاب

الصابئةيعيشحيثميساندستنواحيإلىحملهمانيوالدإن،برقونيةتيودورقال

أصلمنمانيوكان".ملتهعلىورباهالبيضاءالحللذويأو(حواري-)حليبالمغتسلةالمعروفون

لغةاليونانيةاللغةيعرففهوالفرثيالبلا!إلىينتمونكانواوالديهولأنالأراميةيتكلمآرامي

جاء،والمسيحيةاليونانيةالعائلاتببعضاتصاللهوكان،المقدسالانجيلولغةالفلسفيةالثقافة

الوحيأتاه227سنةففي،الحكعةبكلاميتكلمصغرهمنذكانماني"إنالرواياتإحدىفي

لهقائلأ،القدسأروحالتوأمأوالقرينإليهحمله(الأربابرب)أيالنورجنانملكمنالأو!

الظهورلكيئنولم،الشهواتوترك،بالعفةوعليك،منهمفلست،أبيكملة،الملةهذه"اعتزل

سنة.عشراثنتاكانععرهلأنبعد"

الحيالفارقليطنزلالتتويجوشكعلىأردشيركان"عندمامانيقال،الأولالوحيعنأما

.سيكونوماكانماوعلمني،المحجوبالسرليوأباحوكلمني

ياالسلامعليكوقالالنورانيالأمرجاءني254سنة"وفيمانيقال،الثانيالوحيعنوأما

منالحقببشرىتبشر،أنيأمرك،لرسالتهواختاشكإليكأرسلنيالذيالربومنمنيماني

".جهدكذلكفيوتحتملقبله

أوروبوسدوراقربالفراتجبهةعلى244()سنةالثالثغارديانالامبراطورمقتلأثرعلى

جعلتالرومانيةالامبراطوريةح)254(سنةصلحمعاهدة272(-)241ثابورالامبراطورعقد

وجاءه،الجنوبفيأوروبوسدوراومدينةالمثمالفي)نصيبين(مدينتيبينالفارشةالحدود

هذا")5(،النخيلبستانوتترك،العالملعيونتتجفىلكيالساعةأزفتقد"هاالثالثالوحي

سراويلولبس،البيضالثيابلبسوتركهناكالرسمومارسأوروبوسدوراإلىمانيخرج

لالكي،الكراثلونالمحاكيوالأخضرالصدألونالمحاكيبالأصفرمصبوغتينبساقينفضفاضة
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ملكمنالثانيةالسنةفيماني"ظهرالنديمابنقالكرتير.الموبذانخصومآالمجوسحفيظةيثير

-268")6(.253شةمنحكمالذي)غاليوس(الروميالغالوس

وهوالدياطسرونأنالباحثينبعضويرىوالزها،نحيبينمدينةإلىمانيخرجثم

علىتشتملورقةمنهوجدتوقدالزها،فيإقامتهأثناءمانينسخهقدالأربعةالأناجيلي!ص

القبطيةالوثائقذلكذلكأيدت،مانيكتابةمنأنهايعتقدجميلبخطمكتوبةسطرآعشرأربعة

هووأتباعهمانيمنهاقتبسالذيالانجيلأنعلىدلتوالتيمصرفياكتشفتالتي

إلىالمنسوبالانجيلوإن،الزهاوئةوباللهجةالآرامئةهيالمستعملةاللغةوكانت،الدياطسرون

وعددلغتهفيللدياطسرونمماثلةصورةهوالحيالانجيلأوالعظيمالانجيلباسمماني

")7(.أسفاره

الد،فانيه:مان!ثقافه

العذراء،مريمبنالمتجسدالفهكلمةالمسيحيسوعهوالجليلأرضعلىظهرعظيممفكرأول

منأعلىللإيمانشهيدأولوهو،القديمةالوثنيةالتصوراتهدموإلىربهسبيلإلىدعاالذي

ونسبالأولىالخطيئةبراثنمنالب!ثربنيتخليصأجلمنبنفسهضحيعندماالإنسانقيمة

الطريقهوبهالإيمانوجعل"معكمالنورمادامالنورمن"استفيدواقائلآالنور،عالمإلىنفسه

نأفيمانيادعاه"وماالرازيزكريابنمحمدقال،المسيحخطىمانيواتبعالخطيئةمنللتحرر

)8(.المسيحبملبيقللمأنهوالصواب"فتلتثمالشياطينومزقتالأبمنانفصلتالكلمة

وماالزهامدينةفيسائدةكانتالتيالهرطقاتخلالمنالمسيحيالفكرعلىتعرفمانيلأن

منأعظمأحدهماإلهينبوجودقالالذي155(-)83البنطسيمرقيونبقولأخذ،حولها

محاربةبوجوبونادى،عنهمتميزةمعينةقوةبلالعالمهذاخالقيكنلماللهوإنالآخر،

الحيواناتلحوماكلعنونهىبالعزوبيةونادى،والمعرفةبالإيمانالروحوتقويةوإذلالهالجسد

الخيربينالصراعفيهبثن(المتناقضات)كتابووضع،الرئانيبالفداءالإنسانخلاصوأنكر

222(-)154الرهاويالفيلسوفبرديمانلبدعةمرقيونمفدوهكذا)9(،الحياةهذهفيوالشر

منمكؤنوالإنسان،الحريةفيللملائكةالمعادلوالإنسانالعالمخلقواحدبالهللإيماندعاالذي

،الحياةفيالكواكببتدبيريتأثروالجسدخالدإلهيجانبفيهوالعقلوجسدونفسعقل

النور.عالمإلىروحهلترتفع)بالتناسخ(ويتطهر

)المتوفيالمسعوديالحسينبنعليقال،والديصانيةالمرقونئةبينتعاليمهفيمانيمزجلقد

المترجمكتابهفيبابآلمرقيونأفردإنهبلوالديصانئةالمرقونيةكتبهمنكثيرفيماني"ذكر579(

وإن:الفاعلينفيجميعآإليهذهبواوماالأسرار")01(سفركتابهفيبابآوللديصانيةالأحياء،بكنز

منه")11(.مرهوبمذموممثريروالآخر،مرغوبمحمودخيزأحدهما
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البيرونيالريحانولأبي،كذلكمانييكنلمبينماالمسيحيةالديانةمنجزءآبرديصانبقي

بحيثيبلغلمالخلافولكن،قلبهحلقداللهنورأنديصانابن"زعمقالقلتهلماممثابهحكم

")12(.النصارىجملةمنوأصحابهيخرجه

المسيحيوناعتبرهذلكمع"المسيحيسوع"رسولباصمرصائلهيوقعأيامهآخرفيمانيصار

بعد.فيماذلكوسأبينالمسيحيةعنتختلفالنحرانيةلأنرسولأالنصارىاعتبرهبينمامهرطقآ

والتيبت:ال!ندف!مان!صياثة

تحول)الغنوستي(والعرفانيالمسيحيالفكرينعلىواطلاعهالجزيرةأرضمنمانيعودةبعد

رستمبنمرزبانالأجهبذ"سمعتقالالبيرونيذكركمانجهلهاسياسيةلأسبابأماالشرقنحو

وشرطالبلادعنالمتنبئيننفيمنزرادشتسئهبماأخذآ،معلكتهعناخرجهسابور"أنيحكي

وقتلهبهرامالملكأخذهرجعولماهناكودعاوالتيبتوالصينالهندفيفغاب،يرجعلاأنعيه

دمه")13(.فأباحالمثريعةنقضلأنه

بدأماني"إنتقولالتاريخذلكقبلالرحلةتجعلالقبطتةالبردياتإحدىفيجاءولكن

بأملبينهموبشئرتالهندإلى"أبحرتفيهقالأردشير،حكممنالأخيرةالسنيفيالتبشير

")14(.بابلبلادإلىومنهافارسبا،دإلىوعدتجيددنخبةهناكواخترت،الحياة

فيوالصدقوأكلهالحيوانوذبمللقتلتحريمهفيجليواصوهذا،البوذيبالفكرمانيتأثر

.والمالبالمثهواتالتعلقوعدمالمستمرةوالسياحةالمعرفةوحبوالمعاملةالقول

الفاوصلإ:بالبلأطمان!علأقه

أخوأ5()مهرشاميساندستحاكمقذم-273(،)242الحكمالأولشابورتولىعندما

عندما)254(عامنيسانمنالأولالأحديومفيالأولاللقاءوكانشابور،إلىمانيالامبراطور،

وقذموزكا()شمعونتلامذتهمنواثنان)باتيغ(فتق3أبومعهوكان،الحملبرجفيالثمسكانت

لهفسمحالملكإعجابنال،جميلوبخطرائعةفارسيةبلغةكتبهوقد،الشابورقانكتابهللملك

رذهفيليكوبوليسبلدةمنالاسكندرالمصريالمؤرخقالأعوانهجملةفيوأدخلهبدعوتهبالتبشير

الفارسيالامبراطورورافق026(-)253فاليريانالامبراطورأيامفيعاشماني"إنالمانويةعلى

الامبراطورظن،الرومانيالامبراطورأسروعندما)026(شةجانبهإلىوقاتلحملتهفيشابور

به،ويوصييجلهالامبراطوروصارالنور،إلهمنبتأييدكانالنصرهذاأن(الأول)شابورالفارسي

وأتباعه.مانيضدالواضحعداءهوأظهرالآفستا،كتابثمارحكرتيرالموبذانخصومةأثارمما

أرضفيللدخولواستأذنه)255(سنةثابورالفارسيالامبراطورمانيقابل:الثانياللقاء

الحرانئةالكهنةوقابل)باعربايا(والموصلوحزانونصيبينالزهافيوعاشالرومانيةالجزيرة
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يأ)مارآمعفيهانفسهعلىوأطلقالرسائلبعضودتجالسرتةكتبهمعلىواطلعمعهموتحاور

صذيقين.لهوعينحرانفيديراوأسس،المعلم

أوروبوسدورامدينةإلىللذهابواستأذنه256سنةفيشابورالملكقابل،الثالثاللقاء

تصوره،نفسهمانيرلممنإنهاويقتعدالسنةبهذهمؤرخةصورةلهرسمتوفيهاالفراتعلى

إلىالأصفرلوئهيميلواسعآعريضآسروالأ!رتديآأتباعهمنثلاثةبينيقفظريفشاب

كتابآالأيسرإبطهتحتويحملالأبنوسمنطويلةعصاوبيده،سماويةزرقاءوعباءةالاخضرار،

)صالحيةأوروبوسدورافيميثراهيكلافريزعلىالصورتينهاتينوجدتأراميةحروفعليه

(.الميادين

سنةالأخبارجاءتولكنوباميان(وقندهار)كابولافغانستانإلىسوريةأرضمنمانيانتقل

الموبذانلرأييخضعوكان277(-)274شابوربنبهرامأخوهوتولىالأولهرمزبوفاة)274(

اللدود.مانيعدوكرتير

مانيتوقع،طيسفونإلىللعودةويطلبهتجوالهعلىيعترضخبرآالجديدالشاهإليهأرسل

جسديسيرحلقريبفعفاأولادييامنيعيونكمواملأو،إلي"انظرواأتباعهفحدرالمصائب

".عنكم

المجوسكهنة"إنالقبطيةالبردياتإحدىفيوجاءجندي!ابور،بلددفيالملكمانيقابل

مانييابثئرت:لهوقالثمانيخلفبعثالملكسمعفلماالموبذ(،)كرتيربتبيرشكوىرفعرا

!.شريعتنا.تعارضبمبادىء

الملكدعانيأنبعدقائلأ:وأخبرنابهرامالملكلمقابلةماني"أتىفيهاجاءأخرىوثيقةوفي

مائدته،علىجالسآالملكوكان،الفارسيوابزاخيا)الكاتب(وكوشتاني)المترجم(زادوكونوحأنا

حتىتريث:لمانيفقال،البابفيواقفماني،لهوقالوارجالهعليهدخلبعدثيديهيغسلولم

واليد،المقاطعةحاكمزوجة)سكان(كتفعلىيدهووضعالملكجاء،إليكالقدومأشطيع

هل،ينم:مانيعليهفرذبك".مرحبآ"لاكلماتهأولىوكانتأرطبانبنكرتيركتفعليالأخرى

كانمانيالأن،الحربفيتمثاركلافأنت،إليكالحاجةماعجبآ:الملكفقالإثمآ؟اقترفت

تحسنلاوحتى(الحيوانقتليحرمماني)كانالصيدمطاردةفيولا(القتالويحرمأعرجآ

الطب.فيأوالعقاقيرتركيب

وحررتالفوائد،منكثيرآولأسرتكلكقدمتلقد،ذنبأيبحقكاقترفلم:مانيقال

،للحياةجديدمنوأعدتهمالحمىمنأناسآخفمتولكم،الشريرةالأرواحمنعبيدكمنعددآ

إنه:قال،النصرانينوحبنجبرائيلعننقلأالبيرونييذكر3!ترامابيافعل:قولهختمثم

شيطانآ،بهأنزعم،للملكقريبآأنبمببحبسأنه،فيهيخبرمانيتلامذةلأحدكتابفيقرأ
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ببابرأسهنصبثم،وحبسهمانيعلىالملكفقبض،عليهيقدرفلمبشفائهمانيووعد

به")15(.وتعثيلأتنكيلأالمدرجةفيجثتهوطرحت،السرادق

وطولالتعبمنقواهخارتشباطمنعشرالرابعوفي276عامشباطأولفيمانيسجن

راهبموتهوحضر،بساعةالغروبقبل،عشرةالحاديةالساعةفيروحهوصعدتفماتالصيام

فيعظيممشغلبغرزأمربموتهالملكسمعوعندما،الصذيقينمنواثنان)عزاي(اسمهمانوي

فيودفنتبقاياهأخذتثم(لاباتإبيتبابفوقرأسهوعلقجثتهمزقتثم،مانيجسد

")16(.طيسفون

علىيدلوهذاجنديسابور،بابعلوعلقتبنآحشيجسدهأن،أخرىعربيةروايةوفي

وكانت،ثريعتهمتعارضبعقيدةيبثركانلأنه،عليهالكهانوطبقةالفارسيالملكحقدمقدار

الشهواتوقمعالزهدإلىوتدعووالقهرالظلممقاومةإلىتدعوالمانويةبينماتفاؤلديانةالزرادشتية

لهتدعومماالنقيضعلىفهيالميامإلىوالدعوةبالنساءوالتمتعالخمروشرباللحمأكلوترك

اجتماعي.وبؤسظلممنحاصلهوماتبرروالتيالدولةشريعةالزرادشتية

المانوئه:؟شعائاتعال!أثم!

لتقبلشرطواوقدالبشر،أبناءلكلمعابدهامفتوحةديانة!أمميطابعذاتديانةالمانوية

الكذبوتركالخمروشرباللحمأكلتركعلىوحرصهثهوتهقهععلىالمرءقدرةدعوتهم

الديانتينمنخليطوهيالعشربالفرائضالوصاياتلكوسمؤا،والحيوانالناسوايذاءوالسحر

.الشعوبأبناءكلعندمقبولةصارتتعاليمهمولسهولة.والبوذيةالمسيحية

ضنمائوهملأأهم

وجههالرجلم!حوبعدالخير،فيإلاالدعوةتكونولاالنورلإلهالكاملالدعاءهي:الصلاة

مباركالأولسجودهفيقائلآويسجد،الشمسأيالأعظمالنيريستقبلالجاريبالماءوأطرافه

السجداتوتتكرر،النيرونجنودهومسثح،الحفظة*ئكتهومباركةالنوررسولالفارقليطهادينا

والثالثةالعصرصلاةوالثانية،الشروقعندالأولىالملاة،صلواتأربعولهم،عشرةالثانيةحتى

البشيح.)صلاةتدعىساعاتبثلاثالمغرببعدالرابعةوالملاة(العتمة)صلاةالمغربملاة

عندصوملهمالشمسغروبحتىالفجرمطلعمنوالشرابالطعامعنالإمساكهو:الصوم

لايومينيصامتمامهالقمربلوغعندالشتويالمنقلبوعند،حزيران16(و)15الثمسيالمنقلب

فيالشعسنزلتوإذا،يومينيصامالجديفيالقمرصارإذاالربيعيالمنقلبوعندبينهما،إفطار
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الشمسغروبعنديومكلويفطريومآ،ثلاثونحينئذيصامأيامثمانيةالشهرمنومضىادلو

خواصهمعندمعظمفهوالاثنينيومأماأحد،يومكلالمنانيةويصومالشهرتبدايةمنذ

الفطر.صدقة،بالصدقةيتموصومهم)1!ذيقين(.

كلوعلى،الصذيقينلنفقةيدفعمالكلهيأوالطهر،بهيرادالذيالمالهي:الزكاة

وعنعنهمتدفعالتيالمستعرةالصدقاتإلىبالإضافةكهنتهمإلىسنويآمالهعشريدفعأنمناني

الشياطين.غوائلأطفالهم

أفاانقطاعدونالدائمالصذيقينعملهووهذا،الحقلدينالدائمةالدعوةهوالجهاد:

المنانية.عندمحزمفهو)القتال(المقدسالمجهاد

،طيسفونفيمانيقبرنحوكانوحجهم،التعظيمجهةعلىوالقصدالزيارةهو:الحج

تدعىاليومالمدائنأنالغريبومنالنور،رسولمانيضريحبسببمباركةمدينةوهي)المدائن(

إسلامه.قبلمانيأتباعمنالفارسيسلمانوكان،المباركةسلمانمدينةأيباك()سلمان

والمعاد:!الموتالو!ءكلقتداليم!م

الآراميةالأبجديةحروفعلىوضعهالذيانجيلهفيماني"ذكرالبيرونيالريحانأبوقال

كونعنوأخبرالنبيينخاتموإنه،المسيحبهبشرالذيالفارقليطإنهقال:"الحي"الانجيل

والإنسانالنورملكعوالمإلىودعاالحسابيةوالدلالاتالبراهينونتائجيضاد،بماوهيئتهالعالم

عنده!.مشخصئةتفاسيرلهارموزوهذه")17(.والظلمةالنوربقدموقال،الحياةوروح،القديم

بالجسد،اتصالهاوعندالنور،عالمعنصادرةوهي،خالدةمانيتعاليمفيوالنفس

طبيعةللشرأن،اعتقدت"وقد-أتباعهممنكانعندما-أوغسطينالقديسقالالشرور،تنتابها

الهوائي،كالجرمرقيقآأوكالترابكثيفآإما،يكونالذيالممقوت)الجسد(لعلتهامماثلة

تشتاقلاالآثمةالنفوسوأن")18(الأرضهذهعلىتزحف!ثريرةروحآالمنانيةفيتخيلها

فيغايةوهيالمعقولاتوتدركخالقهاتعرفالتياللطيفةالأرواحعكسهاوعلىالنور،لعالم

الصفاء.

الصذيق:الوجلموت

ثلاثةومعه،هايىحكيمبصورة،نيرآملاكآالقديمالإنسانإليهيرسلوفاتهحين

معهموتأتيالنور،وإكليلوالعصابةالأبيضواللباس)العصا(الركوةمعهميحملونملائكة

فإذا"والشهوةالحرصشياطينلهوتظهر(روحهي)1الصديقالرجلبنسمةالشبيهةالبكرالفتاة

التاجالملائكةوتلئسه،ال!ثياطينمنهوتهربإليهفيتقرب،الحكيمالهاديبالملاكاستغاثرآهم

إلىالقمرفلكفوقماإلى)النودأالسيحعمودفيبهويعرجونمعهمحملوهالذيواللباس
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الأخرىالنيرةوالآلهةوالقمرالث!مسمنهفتجتذب،ليتحللالجسد-ويبقىالنور،جنان

لهذا،جهنمهيالتيالظلمةإلىجسدهباقيويقذف(والنسيموالنار)الماءفيهالكامنةالقوى

الإلهية،للعلومالمستمربتعلمهمالآخرةالحيا؟منالإعلاءالدنياالحياةفيالصذيقينحياةتكون

للقاءالدائموالابتهاج،المعرفةطلبفيالسياحةأوالمستمروالتنقلوالشهوةالحرصمنوبتجردهم

ربهم.

"فتعنوالأتباعهووصيتهالدائمةمانيومقولة،ربهلقاءدائمآيتمنىالصدوقالصذيقوالرجل

الكريم.القرآنفيوردتآيةوهذه"،صادقينكنتمإنالموت

ويقومالعظيمالبنيانوينصب،الجديعالممنالقديمالإنسانيأتيالمعاد،يوم،الآخرةوفي

العونويسألونهم،يتضورونوهمالآثمينأقرنانهمإلىينظرونالجحيمحولمجتمعينالحذيقون

الآبدين.أبدصورتهمفهذدبالتوبيخعليهمفيردون

للصهء:القابلالوهلموت

الهاديبالملاكاستغاث،الوفاةأحدهمحضرتإذا،للصذيقينوالمساعدونللدينالحفاظ

التطهيروبعدالنار،علىبعرضهاتتطهرتظل،روحهولكن،الشياطينمنفيخلصه،الحكيم

يلحقثمالأبيضواللباسالتاجلتلبسهالدهر،منحينبعدالملائكةتأتيثمالكدر،منتتخلص

النور.بعالم

النفوسأنعلموالماالحواريينأن،لمانيالأسرارسفرفيقرأأنهالبيرونيذكر

فيها،جبلتودابةلها،لابسةهيصوردكلشبهإلىمنقلبةالترديدفيوإنهاتموتلا

ولم،الحقتقبللمالتيالنفوسعاقبةعنالمسيحسألواجوفها،فيأفرغتكلومثالب

هالكةفهيالحقمنتراثهاتقبللمضيفةنفسأي،لهمفقالكونها.أصلتعرف

منالنمارىتشابهالمنانيةلأنتلاشيها")91(.لاعذابهابهلاكهاوعنيلهاراحةلا

الىمنهمالتناسخونقلالهندودخلإيرانمننفيعندمامانيأنإلا،الكتابأهل

المسيحية.نفته")02(نحلتهأهل

الاثيم:الوبلموت

حين،والشهوةالحرصعليهالمستعليالرجلوهو،ربهلقاءإلىيشتاقلاالذيالرجلهو

فيظن،اللباسحاملينكثبعنواقفونوالملائكة،ويعذبونهفيأخذونه،الشياطينتحضروفاته

وإلزامهالدنيافيبأفعالهوتذكيرهلتوبيخهجاءواأنهموالحق،لخلامهجاءواأنهمالأثيمذلك

لتتعذب،آخرجسدآوتلبسالآثمالرجلروحتعاد،الصذيقينوإعانةالدينأمورتركفيالحجة

جهنم.فيتدحىثمتتطهرأنإلىالعذابفيتترددوتظل
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!النا،:الجنه

للأجمادحاملونوكلهمسفاد،أعضاءولاأنثىولاذكر،الدائمالنعيمبلد،الجنةفيليس

.واحدةأغذيتهموموادالمتثابهةكالسرجومنظرهم،قوةولابضعفيختلفونلا،والأبدانالحية

بإزاءجنسكلفأقامتتالحربإلىالظاعنينبصورةأبناءهاصورت،الظلمةعالمجهنمأما

الأحيا-")21(.كنزفيمانيذلكقال،جيفته

للمنانية:اتبئةالقالطبقات

الطبقاتهذهأصبحتثم:الدينينشاطهمحسبالبدايةفيكانتطبقاتأربعللمنانية

الطبقةأبناءلبعضيجوزوأحيانآلوحدهمطبقةكلأبناءبينفيعاإلاالتزاوجيجوزلا،ثابتة

الدنيا.الطبقةمنالزواجالعليا

(:الحلم)أبناءالمعلمينطقةا(

مبلغآمنهطلباحدهمأنإليهميعيلكانعندماأوغسطينالقديسذكر،التنجيميتعاطونكانوا

يستنزلأنيقدرأنهيزعمالمنجمذلكوكان،شعريةمباراةفيأقرانهعلىفوزهثمن،المالمن

ويتمنطقون،الأبيضلباسهمكان")22(إليهميقربه(حمام)فرخصغيرحيوانلقاءالأبالسةرضى

.الموتبعدالإنسانورؤيةالمناماتتفسيرمهامهمومن،مميزةحلقاتمعالأسودالصوفمنبحزام

(.العلم)أبناء:المستمعينطبقة2(

وصارالفصاحةدرس)هباريوس(ئدعىخطيبمعلموموأحدهيمأوغسطينالقديسذكر

قيمة.الفلسفيةمعارفهوكانتالأصلسريانيبأنهعلمآكاللاتينيينباللاتينيةيخطب

وصومالكسببعشرالتصذقشريطةالدنيا،بأسبابيأخذونوتركهمرسومآعليهممانيفرض

فيالقصائدوينشدون،عللهموإزاحةالصديقينومواساة،واحدةامرأةعلىوالاقتصارالعمر،سبع

سوداء.وعمةبيضاءثيابويرتدون،الدينيةالاجتماعات

(:العقل)أبناءالقسيسينجمقة3(

أحبولة"كانبقولهأوغسطينلقديسوصفهوقد،قرطاجنةأسقف)فاوست(منهمكان

نأبعد،فيما،عرفتفقد،ببيانهأعجبتأنيومع:بفحاحتهالكثيرينليهاستمال،شيطانية

يقدمهالذيالعلميالغذاءإلىاهتماميجلووجهتإليهاأتوقالتيوالحقائقيذكرهمابينأمئز

كانوا")23(الحرةوالمعارفال!ثريفةالعلومبجموعمتعمقأنهوعلمتصيتهذاعأنبعدلعقلي

رؤوسهمعلىويضعون،اللونأحمرتطريزذاتوأطرافها،الصوفمنقصيرةسوداءعباءةيلبسون

.مجدولحبلرقبتهفيويفع،عمامةوفوقهاقبعة
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(.الغيب)أبناءالصذيقينطبقة4(

الحرصوقمعالمسكنةأنفمهمعلىآثروا،وزهادهمالمانوتةأبرار"همالبيرونيعنهمقال

قوتخلافشيءأيوتحريمأمكنبماوالتصدق،الصومومواصلةالدنيا،ورفض،والشهوات

منالصديقورداء،والإرشاد"للدعودالدنيافيالتطوافوإدامةالنساء،وترك،سنةولباس،يوم

الحلقاتمنبعددينتهي،أذرعتسعةطولهأسودمفتوقيحزامآفوقهيربط،الأبيضالموف

أسود.غطاءأوعمةرأسهعلئويضع،المقدسة

المانوية:اانتشا

المسيحية)كالديانةلهاالمعاصرةالدياناتكلمناستفادت،تلفيقيطابعذاتديانةالمانوية

حركةتبدوجعلهامما،اليونانيةوالعلومالفلسفةلعطياتومنوالديصانية(والحرانيةوالبوذية

تساؤلاتعلىالإجابةحاولتلأنهاإنسانيةفلسفةوميزمنها،فيتقدلياتجاهذاتفكرية

منها:كثيرة

الأباطيل؟وباطلغرورمجرىحياتناهل

النور؟عالملمسالكوواضحسليمطريقعنالكثفيعكنناهل

نذهب؟أينوإلىجئناأينومنلاضينا؟يدلشيءأيعلى

مسبق،بهاخاصرأيأتبعهاعلىتفرضأندونالتساؤلاتتلكعنالإجابةتحاولكانت

.الإنسانستحررالتيللحقيقةطريقآوجهلهالإنسانعجزوجعلت

باتباعرومافيالأكاديميةمعلميمعظموصفأوبعداعترافاتهفيأوغسطينالقديسقال

الحقيقة،كلفهمعنعاجزوالإنسانواجبشيءبكلالشكإن،يقولون"وكانواالمانويالمذهب

ذلكفيأجهلكنتلأني،إليهمالناسيعزوهكانماهوالصحيحتعليمهمأنحينذاكليفبدا

كتببياامتلأتالتيبالخرافاتثقتيأزعزعأنوحاولت،الأساسيةنياتهمالوقت

")24(.المانوية

!؟الفارسيالمجتمعفيضعيفآمانيتأثيركانبنم

يجعلما،والغنىوالمفذاتالترفمنفيهغنيآمجتمعآكان،الفارسيالمجتمعأنإلييخيل

السعيعلىتحضالتيالحياةدينالزرادشتيةتعاليمعلىتحرصالمتنفذةوالطبقاتالسلطة

على.الأربعةطبقاتهفيالجتمعثباتعلىالمحافظةمعذلككل،اللياليصفوواغتنام،والعمل

بينانتشرتإنها،الفاريمالعنصرعنوالغريبةالفقيرةالطبقاتبينانتشرتالتيالمانوئةعكس

الحرصوتركالصدقعلىوحفئهافيهاالزهدلطابعجذبتهم،الحيرةوعربواليونانالآراميين

الأفراد.بينوالتعاون،الدائمالصوموعلىوالمالالئهواتعلى
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بهرامالملكقالالجديدةالبدعةللمانويةالزرادشتئةكهنةعداءإلىوبالإضافةالأسباب3لهذ

ماني،تعاليموذكربالدينالجدلمملكتهأهلعلىوحزمشريعتنا"تعارضبمبادىء"بشرت!اني

إيرانفيسريطابعذايصبحالمانويالمذهبجعلمما

!المصيحته:المانوبالمذهب

صدقهوقديسوعرسولنفسهينعتفماني،المسيحئةمذاهبمنمذهبآتبدوالمانويةكانت

ماربرديصانتعاليميستخدمكانولأنه،العينورأسوأنطاكيةالرهافيالمسيحيينمنكثير

وأصبحت،السوريالساحلمدنمعظمفيتعاليمهرإنتشرت)هيرابوليس(ومنبجحرانفيمقبولأ

السريانيمارأفرامالقديسقالالمسيحتةالديانةيهددخحلرآالميلاديالرابعالقرنمطلعمنذ

من،رضىغيرمنولودخلآخر،مخرجآيجدأنعنعاجزآكانماني"لأن363()المتوفي

فتحها")25(.قدبرديصانكانالتيالأبواب

وأأبيدتقدمانيكتاباتمعظموإن،للمانوتةمعادينكانواالقدماءالمؤرخينمعظمإن

حوالي)عاشالليقوبولسيالاسكندرالمصرقيالمؤرخقال،الكنيسةمعلمواحرقهاقصدعنأحرقت

جاءبابوساسمهمصر،صعيدفيليقوبوليسإلىأعندناإلىوصلالذيالاولالمانويإن03(:0

بعد")26(.فيماآخرونلحقهثمتوماسبعدهجاءثمبينناوعاش261سنة

الاسكندرذكرهماصدقعلىويدل،وبإثرافهمانيأيامتمتالدعودأنهذامعنى

أفريقياحاكمجوليانإلىموجهآأمرآدقليانوسالامبراطورأصدر)792(عامفيأنه،الليقوبولسي

الرومانيةالأراضيالأخيرةالآونةفياقتحمواقدالمانوئةأن،مدركآأصبحالإمبراطورإن)تونس(

فمن،الجرائممنالعديدواقترفواالأعداء،الفرسبينمنجاءواالمفاجىء،الئ!ديدكالجرب

اتخاذيقتضيمماالمهلكبالسمويزودونهم،الساذجةالطبائعذويالناسيلوثواأنالممكن

ضدهم:اجراءات

معهم.الفتنةوزعماءمؤلفيهامعالرلائلإحراقوجوب-

ممتلكاتهم.ومصادرةأتباعهمقتليجريأن-

بالعملعليهميحكمفقد،الفارسيةللعقيدةاستسلمواالذينالعاليةالمناصبذويأما-

معتلكاتهم")27(.تصادروأنالمناجمفيالاجباري

غزةإلى)جوليا(اسمهاأنطاكيةمنامرأةجاءتأنهدياكونوسماركوسذكر375شةوفي

الإيمانقليليمنبشربتعاليمها،وأفمدتبسريةوعملت،البغيضةمانيهرطقةإلىتنتعيوكانت

العجائزالنساءحكاياتعلىالقائعةالملحدةالبدعةهذهقدلتأنهاوربما،واسعنطاقعلى

الآلهة،منالعديدبوجودبقولهمالأغريقيرضونوكانوا،السليموالمنطقالعقلمنالخالية

يعترفونوهم،الكواكببتدبيرالصادر3المبرمالقضاءوقراراتالبروجصورنفسهالوقتفيويقبلون
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الدهرأيهاالمتألقيسوعياإليكنتوسل:يرتلونوكانوا،مسيحيةبأسماءويتسمونبالمسيح

موقظويا،المعتدينقاهروياالمقهورينمخلصويا،الضعيفعونوياالسلامرسولياالجديد،

")28(.الموتىيحييمنياوأنت،الوسنانومنهضالنائم

معآوالدولةالكنيسةبعلماءدفعمماالزهافيواسعنطاقعلىالمانوتةالبدعةانتشرت

كتبصذيلةبناسطفانالرامبأن523()المتوفيالمنبجيفيلوكسينوسذكرمقاومتها،إلى

نأباستطاعتهاالمخلوقاتجميعأنفيها،ادعى)المانوئة(،حمقاءتعاليمفيهاعلتمرسائلعدة

الشياطينوأن،إنسانكلحصةالجزاءوأنتكالآلهةالإلهيوبالعلمالروحيةبالرياضةتصبح

)يومالإسب!عمنالأولاليومسفيمعلومآشكونهذاوأن()الروحالإلهيالجوهرفيلنامساوية

وحذر،واحدآوإلهآواحدآوجوهرآواحدةطبيعةالكلفيالكلالقهيكونعندماالأحد(

يزيفوالئلاالكنيسةنطا!فيالساكناتالراهباتالنساءبيدالكتبهذهتقعبأنفيلوكسنوس

وديودورسومرقيونمانيبدعبينفيهميزمقالأوكتب")92(المرأةطبيعةوضعفببساطة

ونسطور)03(.

جوستنيانالامبراطورأصدرمعآ،والدولةالكنيسةعلىخطرآالمانويةالنحلةأصبحتأنوبعد

أملاكهم،ومصادرةالعقابطائلةتحتالمسيحيةالوثنيينجميعيعتنقبأنأمرآ564(-)527

علموأساتذةومتصوفونأطباءضمنهمومن،القسطنطينيةفيوالنساءالرجالمنعددوحوكم

وصودرتالاعدامحكمفيهمنفذثم(المانويةالطقوس1يمارسونأنهمبتهمةوفلسفة

الدولةفيبالزنادقةالمهديوابنهالمنصورالخليفةفعلهبمايذكرناالامبراطوروهذا")31(.أملاكهم

الإسلامية.العربية

أشراروهم(المانوية)يقصد،لهمإلهلاالذين"هؤلاء807()المتوفيالرهاوييعقوبوصفلقد

إلهآ)الهيولى(الترابعنصردعوا،الأوائلوأجدادهمالمرقيانيينآباءهمأنكماالشبرير،وأولاد

واهب،الصالحالنور،الإلهالشمسمعمستمرةحربفي"إنهفالنتينمثلهموقال،شريرآأزليآ

.الميلاديالرابعالقرنبدايةمنذالعربيةالجزيرةإلىهاجرواقد،)32(.الحرارة

ية:لمانوا؟؟غسطينألق!يمم!ا

فيكانالذي043(-)354أوغسطينالقديسالمانوئةهاجمواالذينالمسيحيةكتابأبرزمن

قرطاجنةمدربخعلىمحاضرةالأيامأحدفيألقىالذي)فاوست(المانويبالراهبمعجبآ!ثبابه

قوةكلسبحانه)الباريهماالكونفيرئيسينعنصرينهناكأنأبشر،"إننيفيهاقال)تونس(
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الرأيصحيحآتفهمآأتفهمكيجهدي"وسعيتأوغسطينالقديسقالثمبه".لائقهوكماخير

أما،قيكامنالشرأملأنأدركتومنذئذشرورنا،علةهيإرادتنافيالاختيارحريةإنالقائل

لاأنواستنتجت،فاعللابهامنفعلأنيبنفسيشعرتوالتيمرغمآ،أتيتهاالتيالأعهال

")33(.لنفسيحالأبهاعترفكنتماوهذا،فيتنزلعادلعقابهيبل،للخطيئةفيهاوجود

تركولعلهونظمها،القهخلقهاالتيالمادةأمنالشر؟يأتيأينمن:وتساءلت،أوغسطينقال

خيرآ؟يحؤلهلمشيئآفيهما

واجبمنكانأما،صالحهوماإلاينشىءولايخلقلاأن،بالصالحيليقلاأنهافترضنالو

صالحةمادةعنهعوضآوينشىءالمضرالعنصرأوالمادةتلكالعدمإلىويعيديمحوأنالحكيمالمدئر

يضعهالمالتيالمادةتلكبوالطةإلايخلقأنيستطعلمأنقديرآيكونولاثيء؟كلفيهايبدع

كافةوإنبل،العالمهذافيالأموروتدبير"الحياة"كلمةالشمسإلهإلىيعزومانيإن؟بيده

فعلقرينهإلىونسب")34(لعالملهذامديرةآلهةوهيإرادةذاتعاقلةحيةالسبعةالكواكب

الشر.

مانيوقولوتقواهمزهدهمهوالمانويالمذهبإلىالناسانجذابسببأوغسطينالقديسيعلل

بالجرم،مسكوهبهموإذا،سلطانمنلهمابكلفيهثخصيآمقيمالمعزيالقدسالروحأن

ويسعحيجهلبماينطقوالقمر؟الشمسوحركاتوالكواكبالسماءعنخطأيتكلمشالمشهوو

")135.مزعومةألوهيةثخصيتهإلىمشدا،لنفسه

قالالسابقالاتهامنفسذكرالبيرونيالريحانأبالأنصحيحأوغسطينالقديساتهامإن

عنوأخبر،النبيينخاتموإنهالمسيحبهبشرالذيالفارقليطإنه)الحي(انجيلهفيماني"ذكر

النور،ملكعوالمإلىودعا،الحسابيةوالدلالاتالبراهينونتائجيضادوهيئتهالعالمكون

")36(.والظلمةالنوربقدموقالالحياةوروحالقديموالإنسان

مجهولينأشخاصيدعلىزؤرأنهمدعينبالتحريفالجديدالعهديتهمونالمانويينكان

بدونواحدآنصآيقدموالمولكنهم،المسيحيالتعليمفياليهوديةالشريعةيدخلواأنأرادوا

أوغسطين.القديسذهنفيراسخةالفكرةهذدوكانتتحوير،

ولكنه،ضعيفةلأغسطين3ردودبدتالمانويين()ضدمحاضراتهفيالبيديوسعليهمردوعندما

المقدسللكتابتفسيرهفي-793()933امبروسيوسالقديسثروحوسمعروماإلىانتقلعندما

نأوقررت،اليأس"خذلتأوغسطينالقديسيقول(يحييوالروحيقتل)الحرفالشهيرةومقولته

")137.البدعمنالكثيردونأنهاليبدتالتيالمانويةعنأتخلى

تتضمنكتبهمجعلمما،الكونمظاهرتفسيرفيالاغريقيةالأساطيريستعملمانيكان

نظاموفقتسيرالتيواللياليالأياموعنوالقمر،والشمسوالنجومالسماءعنلهاحدلاخرافات

")38(.الأحداثمنثاكلهاوعماوالخسوفالكسوفوعن،معروف
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علىأالاغريقيةالأساطيريقصونوأتباعهماني"إنبقولهالليقوبوليالاسكندرأكدهماوهذا

ضدهكرونوسأبناءتآمرعنأو،المقطوعة(التناسلية)أورونوسأعضاءعنيتكلعونالذينأولئك

علىرلالةلهاأساطير،واستخدامهصاحببلفيلسوفآمانييكنلموعليه،للحكمللوصول

")93(.الخارقذكائه

الرعدوإنالمثياطينجلودمنالسماءأنلقولهماني259()المتوفيالرازيبكرأبوينقدوعندما

"لأنالخلطذلكالبيرونييعلل")04(الأرضتحتالشياطينتحركالزلزةوأنالعفاريتجرجرد

الدائمالصراعليعللاليونانيةالأساطيريستخدممانيكان")41(.أميلالخرافاتإلىالعامةقلوب

والث!ر.الخيربين

منتشرةالبوذيةوكانتمنهاالثسرقوإلىخرالانإلىاتباعهوذهبالمانويةبهرامحاربعندما

العامةبينينشرونوصاروا،بوذابتعالميؤمنونأنهموتظاهروا)بالأكارين(يعرفوقمانيأتباعصار

منهفولدت)جيا(الأرضآلهةضاجع)أورانوس(السمواتإله"إنكقولهمالاغريقيةالأساطير

منومنعه(الزمن)إلهكرونوسلهتصدىثم)الأوقيانوس(،الدائريوالبحروالبحارالجبال

نإتقولالنبوءةلأنلهيلدمولودكليبتلعوكانإريا(أختهكرونوسوضاجع)جيا(،مفاجعة

،ساعدوهالذينالخمسةأخوتهفتقيأسحريةجرعةكرونوسجرعوبحيلة.سيعزلهمنهمواحدآ

بهذهسا5-؟ول،3لويانجالصينيالامبراطورسمععندما.العالمعلىالسيادةكرونوسحققوهكذا

وينبغي،الناسوتضللفاسدةمانيعقيدة"إنفيهجاء)732(سنةعامآمرسومآأصدرالألاطير

قبلهممنممارستهاوتعتبر،آخرينوأناسالغربيينالبرابرةعقيدةوإنها،رسمياحظرها

")42(.جريمة

جمعت،الخرافةإلىأقربصورةفي(اللعينماني)سيرةتاريخهفيالمنبجيأغابيوسكتب

منأبوهوكانالأهواز،منأصلهإن:عنهقال،صحيحهوماجانبإلىخاطىءهوما

فلما)قوربيقوس(،سمياهابنهماولدوعندما)يوسيب(أمهواسم)فتق(لهيقالالسوسمدينة

)سوسنة(لهايقالامرأةفابتاعتهمصر،إلىوخرجالسبيفيوقعسنينسبعابنوصارنشأ

فيثاغورسرأييرى)فيلسوفآ(القوماكابرمنوكان)سفرسي(لهيقالرجللهاوكان

وكتبزوجها،وفاةبعد)سوسنة(تزوجته)برودروس(لهيقالتلميذلهوكان،وبرقلس

(الجدلو)كتابالكنغو)كتاب(الانجيلو)كتابالأسرالأ)كتابميكتبأربعة)برودروس(

سوسنة،وفاةوبعد.الأربعةوالكتبالماللهمخففةقوربيقوسل!وسنةتزوجتبرودروسماتولما

علىوأطلق)ماني(نفسهوسمىالمسيحدينباتباعهوتظاهر،الأصليموطنهإلىقوربيقوسعاد

تناديمانيدعوةكانت.بهتلاميذهالمجدلهالمسيحالمميدوعدالذيالروح)البارقليط(نفسه

إلهين:بوجود

نهاية.بلاالعلوفيالذاهبالفهوهووالنور،والصلاحالخيرأقنومهوأحدهما-
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نهاية،بلاألفلإلىذاهبوهووالفساد،والظلمةالجهلمعدن،الهيولىأقنومهووالآخر-

تلامس.بينهماالوسطوفي

الشريرالظلمةإلهولكن،خطيئةيقترفلمالخير،اللهجوهرمنإنه،الم!ميحالسيدعنوقال

وصلبهموتىنوإنهايصلبلمالحقيقةفيولكنه،بزعمهموقتلوهفصلبوهعظريتهعليههيج

القه،ذاتومنالمسيحرسولهومانيوإنالخير،السماويبالأبالمسيحالسيدولحق،با!يال

المجتمعفيساريةالبدعةهذهكانت.تتناسخالأرواحوإن،خيالهوفيهظهرالذيالمجسدوإن

نإ:يقولونوكانواالهاليكارناسييوليانأبتاععندظهرتجوستنيانالأمبراطورأياموفيالبيزنطي

لقبولمكانلاروحانيلطيفمخلوقوإنه،معهالسماءمننزلوأنهمخلوقغيرالمسيحجسد

الاضطهادوتحتخيالأ)43(.ذلككانوإنمايصلبلموإنهخطيئةيقترفلملأنه،فيهالآلام

بالنمارى.وعرفوا(واليمن)الحجازالعرببلادإلىنزحوا

الرواية:هذهفيخاطىءهوما

فيويتعلمينث!أوجعلته،الزمنمنبقرنقبلهوهوالأثينيبرقلسبعديعيثىماني-جعلت

الأربعةكتبهيكتبلموجعلته،يتزوجلمإنهعنهوالمعروف)سوصنة(مولاتهمنويتزوجمصر،

الرواية.فيالمذكورة

وطبيعتهالمسيحالسيدوفيالثنوقيفيلمذهبهالموجزالتلخيص،الروايةفيصحيحمووما

الذي1832(0-)1747غوتيهفيلهلمالألمانيالشاعروتعاليمهمانيبسيرةالمعجبينومن،الإلهية

أنا"أماالقائلوهو،فاوستوسالقرطاجنيالمنانيالراهبشخصيةحول)فاوست(روايتهأئف

هذابأهدابوتتعلقالأرضبأديمتلتصقدنيئةالأولى،متباينةمثاربهماروحانجسديفيسكن

السابحةالأوراحليتفياتالنجوممم!رىإلىصاعدةالسماءنحوتندفعطمآحةوالأخرى،العالم

الألوانذاتالكواكبإلىبيوترتفعالشروهدةمنوتنتشلنيتهبطوالسماءالأرضبين

)44(.البديعة
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6191.القاهرةمظهراسماعيلترجمةيارطونجورج34صالجديدةوالأنسيةالعلمتاريخ

2391.ليبزنجسخاوادوارتحقيقالبيروني802صالباقيةالآثار

8591.دمثقحساندارزكارسهيلد.ترجمةنفرينوايدجيو4اصوالمانويةماني

3991.بيروتالفارابيراردمشقيةعفيفد.ترجمة،معلوفأمين4هصالنورحدائق

97.صالسابقالمصدر

7191.تجددرضاتحقيقالنديمابن293صالفهرست

القاهرةالمقتطفدارالبكريحمديومحمدمرادكاملهصهالسريانيالأدبتاريخ

القاهرة2طللنشرسيناداربدويالرحمنعبدد.243صالإسلامفيالالحادتاريخمن

تا

)

)

)

)

)

0691.القاهرةالكرنكدارداودمرقسترجمةأولابيوس173صالكنيسةريخ

.3891القاهرةالصاوياسماعيلالفهعبدتحقيقالمسعودي17صوالألثرافالتنبيه

98.صالسابقالمصدر

92.هصللبيرونيالباقيةالآثار

.4.صالسابقالمصد!

.4كسهوالمانوئةماني

93.صللبيرونيالباقيةالآثار

63.-62صوالمانويةماني

93.صللبيرونيالباقيةالآثار

بيروتالكاثوليكيةالمطبعةالحلويوحناترجمة95صأوغسطينالقديساعترافات

42.صللبيرونيالباقيةالآثار91(

الدكنآبادحيدروطبعهسخاوادوارتحقيقالبيروني41صمقولةمنللهندماتحقيق02(
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)21

)22

)23

)24

)25

.0991

)26

)27

)28

)92

)03

)31

)32

09الرها

)33

)34

)35

)36

)37

)38

)93

)42

)43

.4اصالمابقالمصدر

95.صأوغسطينالقديساعترافات

71.صالسابقالمصدر

(9اصالسابقالمصدر

حلبالزهادارجبراإبراهيميوسفترجمةسيغالج.ب128صالمباركةالمدينةالزها

.15اصوالمانوئةماني

.152صالسابقالمصدر

.115السابقالمصدر

.13اصالمباركةالمدينةالزها

0991.حلبالرهاداربرصومالأولأفرام922صالمنثوراللؤلؤ

13.اصالمباركةالمدينةالزها

دارثمعونصليباكريفوريوسالمطرانترجمةالزهاوييعقوبمار4.صالستةالأيام

.91

.124صأوغسطينالقديساعترافات

911.صالستةالأيام

83.صأوغسطينالقديساعترافات

93.صللبيرونيالباقيةالآثار

69.صأوغ!طينالقديساعترافات

8.هصالسابقالمصدر

174.صوالمانوئةماني

243.صالإسلامفيالالحادتاريخمن

22.صللبيرونيللهندماتحقيق

017.-916صوالمانوئةماني

8091.بيروتشيخولويستحقيق274-273صالمنبجيأغابيوستاريخ

3891.القاهرةمحمدعوضمحمدترجمةجوتيهالألمانيللثاعر26صفاوست
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!الثانالفصل

العربيةال!زيرةفيالمانوتة

المحمدية.البعثةقبلالعرييةالجزيرة

والرومانية.اليونانيةالكتاباتفيالعربيةالجزيرة

المانوية.والديانةالجاهليالشعر

والمانوية.والصابئةالاخناف

والحجاز.مكةأصنامأهم

العريية.الجزيرةفيالنصرانية

والمدينة.مكةإلىالفارسيسلمانقدوم

.الهجرةقبلمكة

.يثربإلى)ص(الرسولهجرة

.العربونصارى()صالرسول

.نجرانومسيحيو)ص(الرسول

.والإسلامالمسيحيةفيالتثليثمفهوم
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النبوئهالبعثهقبلالعربنةالجأياة

العصرفي،للإنسانصالحآموطنآالعربيةالجزيرةأرضمارتالميلاد،قبلالعاشرالألفمنذ

اليمنفيالجبليةالمرتفعاتتكللالغاباتفأصبحت،سنةآلافثلاثةحواليدامالذيالمطير

سكنهاالتيالكبيرةالقرىبعضوقامت،والسيولوالينابيعالآباروكثرتوالحجاز،وعمان

.الأولالعربيالإنسان

الجزيرةسكن،الأراميالخليلإبراهيمأنلدينا:مكتوبمصدرأقدموهيالتوراةتذكر

الأرضإبكةالمكرمةمكةهي،زرعذيغيربلدفيهانجزوأمهاسماعيلأبنههناكوخقفالعربية

الملائكةبينمانتاجكانجرهعاأنيعتقدونالعرب"وكانالجاحظيقول(.الآراميةفيالمنخفضة

مأوتزوجرجلصورةفيالأرضإلىالقهأهبطهالملائكةبعضتعالىاللهعصىفلما،آدموبنات

اسمعلىالبيتبنواأنهمويقال،الكواكبتعبدجرهموصارتجرهما")1(لهفولدتجرهم

الأصناموعبادة،الجنعبادةونفى،القهتوحيدأجلمنقواعدهوضعإبراهيمولكن،زحلهيكل

فيالأزرقيالوليدأبيروايةحسبالأوثانلعباددعادواجرهمبنيولكن،للعابدينالبيتوطفر

منيظعنلاكانأنه،اسماعيليبنيفيالحجارةعبادةكانتماأولإن:قال،مكةأخباركتابه

وحيثما،والكعبةبمكةوصبابةللحرمتعظيمآ،الحرمحجارةلنمعهاحتملإلامنهمظاعنمكة

عليهكانواماونسواالخلوفبعدالخلوفخلفتحتىحولهنوطافواالحجروضعواحفوا

")2(العتيقللبيتتعظيمآ،الأوثانفعبدواغيرهوإبراهيماسماعيلبدينواستبدلوا

فترةالفترةتلكويجعلون،العربيةالجزيرةتاريخفيطمسونقصدعنالأخباريونيأتيثم

)اليونانيةالكلاسيكيةالكتاباتفيجاءمايخالفوهذا،المحمديةالدعوةظهرتأنإلىجهل

والسيرةالكريموالقرآنالجاهليالشعرفيجاءوماالمكتوبةالأثريةاللقىفيجاءوما(والرومانية

محاور:ثلاثةضمنالفترةتلككتابةوسأعيد،النبوية

العربتة.والجزيرةالحجازأرضعنالكلاسيكئةالكتاباتا-

والثنوية.العرفانيةالدياناتعنالجاهليالثسعرفيجاءما2-

الموحذة.الدياناتعنالنبويخةوالسيرةالكريمالقرآنذكرهما3-
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؟الى؟مانئه:اليونانيهالكتاباتفيالعابنهالجأياذا+

لوقعهاوعن،الربجزيرة!نتجاتعن.م(ق043-؟48)م!يرودوتاليونانيالمؤرختحذت

الفلك،علمآلهةأررانيااليونانيةالآلهةصنوالعربيةاللاتوجعل،الدينيةوعفائدح!االممتاز،

نأم(562)المتوفيبرركوبيوسالبيزنطيالمؤرخوذىالشمسآلهةهياللاتأنفلهاو-نويرت

مدنبينالمستوطناتبعضالسلوقيونوأقامتالحبحنج!ؤركيالغزفأو)عوزقي(هيأفروديت

أجلمناتفاقاتوعقدوأ(الكويتفي)الجهرالعلئطال!بيالخليجفي33!ل!ا!1وجرهاالفرات

(.مق246-)284فيلادلفيوسبطليحدسأ!سلكما.الخليجيهتصعنالهندتوابلعلىالحصول

ليقطعطالمنذببابحتىالأحمرالبحرساحللةليكتثفول70131.1أرسطونالبخارمصرملك

وكانت،السوشيينجانبإلىالعربحكامهاانحازالتيالبترا،لدينهعنوالتوابلالطيبطريق

وخلفواسيناء،جزيردوشبهالأحمرالبحرحافةعلىبرلمارالطريقعلىهاصةتجاريةمحطةالبتراء

بوتيوليميناتحتىوالبحرقيالتجاريننتاطهموبلغ.واكوراعةبالرقينهوضهمعلىتدلآثارآلنا

ليفينشردإيجهبحرفيكوسجزيرةفييونانينبطيأثرراكتثف.نابوليقرب3(اهحأدا)أ

رومانيةولايهوجعلهام501عامتراجانالال!براطورد!لتهمعلىوقضىام")3(،369عامدلافيدا

يعبدونوكانوا.الافىتوزوجتهالشرفذرليمالقوإلههمكان5.ولأكا!301العرببلادلفاها

وأذاد)4(.لتردوتجنبلهاسترضاءإإبليسر،

الاسكندريةجالعةمدير.م(اق49-)275اتوستبنايرالعالمقام-العربيةالجزيرةولأهمية

:أقسامثا،ثةإلىالربيةالجزيرذقصمجغرافيةخريطةبهـسم

.الخيامسكانوكم!أ؟!3!5!!اعمح6االصحراويةالعرببلادأ-

المعنيونوهمرالسدودوالزراعةاليمنبا،دول!أ؟!11001+ح!314،5السعبدالعرب-وبا،دب

.ميونوالحضروالقتبانيونوالسبئيون

وبلدذالجندلدومةوفيياالخلاءأرضأقي3!اكاحا43!اشأأ!الاث!االخولويتبتالعربوبلاد-ب

العلا.

الهندبلادعنالقرفةتأتيجرعاءولن!واذاللبانياتيا-حفرشآرخرمنأنوذكر

قبائلحعاجرتتهذمعندماالذقيمأربسدمننهازهـاعبةسدودانيمنأرضفيتوجدوأنه

كندذ.بزعامةقبائلعدةوظلتالحيرد!وحولالفراتضفافإلىواللخعيينالثامبلادإلىغ!ان

علىللسيطر3الربيةالجزيردأرضاحتالألام(4-.مقآ31قيصرأوغمطسحاولوعندلا

دليلوكانا!ول(أدا3اةتاادا)3جالوساييهشالحرحاكمبقيادذحثلةأرللوالبخورالطيبتجارة

الذهبمنأغلىوالبخورالعطوروكانتالحملةوفشلتخانهملكنهالأنباطعربمنالحملة
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أكثرزوجتهلموتأقامدالذيالجنانزتيالاحتفالفيأحرقم(6مما)37نيرونالامبراطورأن!رال

كاول.عامفيبخورمنالعربيةالجزيرةتنتجهمم!ا

عمروابنالقيمرءالرفخبر-م328وتاريخهرانحهبجبلالصفامنطقةفيالنمارةنقشيؤرخ

وقاد.مذجحر!مبرملوكهمرنزارألدقبيلتيوأخخهتالتاجتقلداكفيكلهمالعربملكعديقي

بنيهوالتعمل)يكرب(لثاوأخضعححيىملككرعث!)بوثعرلدينةنجرانأسوارإلىا!فر

ذ!د")5(أيلولمنالسابعاليومفيم323سنةوتوفيثالهـومالفرسلدفعنهوأنابه!القبائلعلى

ولكن،ملوكهممنتنصرمنأولوأنهلخمملوكثانيكانأن!الكلبيالسائببنهـححدب!هـثام

المذهبحماةمنكانالحيرةملكعدقيبنوعصأن-حمادنحقفيمصرفياكتث!فتبردية

الحجازعربعلىلابورحملةفيآسهمالقيسامرفءأن!تيالطبرالعربيالمؤرخويذكر،النوي

العربملكوكانوالجزيردرالحجازالعراقباديةفيالعربلائرعلىعاملهوصارومضح)ربيعة

لطلعها)6(.التيا"مضبنأرسنونيةفيوجا-لابور!ركابتحتوهو

عوفانااليوممن!توك!متقفربفيحانارارلنيهيجكماذا

نجراناآكاءإلىبح!رفبينمنيحلبهمضال!بب!تالجنودلث

المانوتجه:؟ال!يانهالجاثمليالشعام+

فيالمانويةاعتنق3الحيرملكعدقيبنعمروانأ"في!الحيرةتاريخكتابفيجات

ههوالمانوية")1(المذهبهذاحماةلنعمرووصارم(241-)226بابكبنأردشيرزمن

تعلمالذيحرببنلفيانأبوبينهممنوذكرراالزنادقةأوانثنويذباسمالعربعرفهمالذين

فيمتفشيةكائتالمانويةأنوقيلمعها")\/(تجارتهمخا"للنإليهموانتقلتالحيردلنالزندقة

مسيحيآ(1)9(.كانلأنهالمماءماءبنالمنفررفضثاأنبعدالكنديالحارثملكهماعتنقهاكندد

اثنانالعالمصانعإن.يقولونوكانوا-والحبشةومصرالحجازأرضفيمتفثتةالمانويةكانت

لمفالنور!مختلففعلهماولكنممتزجانوهماظلمةكلةالشر،فاعلنوركلهالخيرفاعلإلههما

الظلمةأبدانوس!وامنهيجوزولاالشرعلىيقدرلاوهوولئكةالنورأبدانوسمؤا،مرتفعيزل

نأ)ماني(:نبيهمعليهمفرضوقد،منهتجوزولاالخيرعلىتقدرلاوالظلمةوعفاريتشياطين

والسحررالبخلالكذبوتركالعهر،سبعيصومأنالمؤمنوعلى.يومقوتإلاأحدهميدخرلا

ويبدو3،وأذالشردتجنبآيعبدالشرإلهإبليسوكانروح")01(.ذايؤذقيلاوأن،والسرقةوالزنى

المصقونيعبدهأن)أبليس(أيس"قدالقهرلوللقولالعربذجزبفيرراجآيلقلمالمذهبهذاأن
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إبليس،عبادةوأهملواالنور،إله،الآلهةمنالخئربالجانبواكتفوا")11(،العربجزيرةفي

الدرهمضربما"أولقالعباسبناللهعبدإلىتنسبروايةوفي،والمدينةمكةفيالأقلعلى

آدمابنمنرضيتأكفز،وبكأطغيبك:وقال،وسرتهعينهعلىووضعهفقبلهإبليسأخذه

يعبدني")12(.أنمنالديناربحبه

محملأتيسآأرسلهارونالنبيلأنالصحراءيسكن)عزازيل(الشيطانأنيعتقدوناليهودكان

ذنوببكلعليهويعترفالحيالتيسرأسعلىيدهيضعسنةكلفيوكانإصرائيلبنيبحكايا

الحجاز)13(.بريةفي،هناكليطلقهالبريةإلىمعينشخصءويرسلهإسرائيلبني

ديانتهموكانتالمسيحئةبتعاليمالممزوجةالمانويةمنهممكةيسكنونالذينالأحباشوكان

فيالفهأراني"ولهذافيهاجاءباخومالقديسرؤياوتعاليمهمكتاباتهمومن،بالنصرانيةتعرف

الأئرار:منطوائفخمسةفرأيت،وأمثالهمالأشقياءأولئكمسلكالسماء

والطائفةالذئابمنالثالثةوالطائفةالأثرارلنالثانيةوالطائفة،الفباعمنالأولىالطائفة-

الأخيار:منطوائفخمسأرانيذلكوبعد،الجديانمنالخامسةوالطائفةالثعالبمنالرابعة

الطواوويسمنالثالثةوالطائفةالحماممنالثانيةوالطائفة،الكباشمنالأولىالطائفة-

ال!ثياه.منالخامسةوالطائفةالنحلمنالرابعةوالطائفة

يشبهونرأيتيمالذينأولئك،قلبكباذناسمع:فقال،الأولىالطوائفليفسر:فقلت

اجلمنيخرجونالناسينامحينالليلوفيالرهبانإخوانهممعصائمينالنهاريقفون،الضباع

نساءيفسدونأنهميعلمونوهم،المسكيناتالمسيح3ثياأعراضهتكواشبعوافإذا،بطونهمشهوة

لمإنلهمفويلرهبنتهمجناحوينكسر،روحهمالثمباكفيتقعفهكذا،للرهبنةنفوسهنأخلصن

")14(.التوبةإلىيعودوا

لامنه!والصذيقون،العلمطلبفيوالترحالالسفرالنصارىأوالمانويةعاداتمنوكانت

مثيلهوالديكهذاوإن،الشمسطلوععندللصلاةليوقظهديكمنهمواحدكلوءإلايسافرون

إبراهيمعنشريكبنالمسيبحديثالقديمةموروثاتهممنلاشكوهويروىومما،العرشلديك

إلايسافرلامكحولوكانبه".يفرحالشيطانفإنالديكتذبحوالا:)ص(اللهرسولقالالأعمش

وأربعدارهيحفظ،الفهعدووعدوصديقيوصديق،صديقي"الديكالقهرسوللقولديكهومعه

جرير)16(.قالوالأديرةالقركمافييسمعوكانللخيررمزآالديكوكان")15(حولهمندور

بالنواقيسوقرمالدجابمصوتأرقنىدارينعلىمررتلما

.النبوةبإدعاءهئموقد)نصرانيآ(مانويآ،العربدهاةمنكانالثقفيالصلتأبيبنأميةوهذا

قال،شعرآويرويهاالعربوأحاديثالرواياتيطلبالبلادفيبالجولانمعروفآ"كانالجاحظقال

ورهنالشراببثمنليأتيهالغرابوذهبخمارعندخمرآشرباإنهما:للغرابالديكمحاورةفي

:قال)17(:عندهالديك
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ردائياوهاكشأنعلىمقبلترىكعاوإنىالديكدونك

:للغرابالديكوقال

مآبياتؤبحتىتضعهاولاساعةالدهرثنتلبثلاامنتك

ثوائياويطولفيهمفأعلقطلوعهاعندالشمستدركنكولا

وأمانياكاذبآوعدآالديكإلىبحوزهوالرداءالغرابفرد

لياولاعلىتدعوافلاأدعكحجةبأيةأوذنببأية

الغوادياالحجيبمنحوغدآأوافىباكرالصبحممإنىتبتأسفلا

ندائيا؟لمعتهل.غرابياآلاصرخةسلأالصبحأضاءفلما

عانياالقيدفىالديكوأضحىطليقآكلهاالأرضيضربالغرابوأمسى

عادياالطيرمنندمانآونارملبهالخمرأسلبممافذلك

الراهبإلىوبالغرابالصذيقالمانويالرجلإلىبالديكيرمزالصلتأبيبنأميةكان

المنافق.

كانتالتيمكةبطاحفيمنتشرةكانتالتيوالدينيةالمذمبيةالصراعاتإلىيرمزالشعروهذا

دراسةبعديدرسلممماوالمانوئةالعرفانيةالدياناتمنرفيهاوالألسنالثقافاتمتعددبلدآ

لمفإنهإفيهلمؤاالناسأيها:ويقولالكعبةضلىظهرهيسندنفيلبنعمروبنزيدفهذا،معمقة

قائلآ:الصلتأبيبنأمئةعليهفيرد،غيريأحدإبراهيمدينعلىيبق

زورالحنفيةدينإلاالقهعندالقيامةيومدينكل

عمرو:بنزيدعليهفيرد

البشريجعمماإذاالحسابيومواقيةمنكالنفستكونفلن

والمعاد:بالقيامةيؤمنالحمسمننمرانيآوكان،الإياديلاعدةبنقسعليهمافيرد

واحد.إلهاللههوبلكلا

والد.ولابمولودليس

غداالمآبوإليهوأبدىأعاد

ممنوهوالكنديكربمعديبنعفيفشاعرهموكان،كندةقبيلةفيفاثيةالمانويةوكانت

قال)18(:الشهواتكلعنوالابتعاداللحموأكلوالزناالخمريحرم

وأعر!الأمورفىأبقىوالسلممضاضةطولبعدقومىلالمت

أشر!ذاكوتركوالمومساتأثيرةوهى3الراشربوتركت
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المتعف!الحجىذويفعلوكذاتكرثاأميمياعنهوعففت

النورلأنه(العادلالإلد)أقيالمعذلفيشخال!.نمرقيه!-ممذحبهماني"أخدالثيرصتانيقال

مرقيوند؟هوفمن(.الثيطات")91مخالطةعليةيجوزولاتعألىاللههو

الح!جدلهالم!يحالسيدعنقالام(44-)138الأسرد(البحر)علىبنطسمدينةأيقفهو

ثا،ثة.الآلهةوأن،للخالقابنآيكنلم

العالم.لخلاصالوحيدابنهأرسلالعلياالمرتبةفيصالحإله:أحدهمأ

الصالحين.الئدضباداغرا،ليعتة.إبليص!هوشريرإلة:والثاني

الإلهاوقامنسلهما.!كثروحواءأآدوزوج،الأربعةوالأركانالسماتخلقى.عادرإله:والثالث

لهمفوضعلأبنهفبرلاالصالحالإلهورأف-يحالمصالميد()الكل!ةوصدب)إبليمر(الم!رير

ومن!المسيحالسيداتبعلمنالفردو-!،-خلقالتو!اد.شريعةرخسخ!ا(لي)انجيرجدثذتنريعة

تلككلمنمزيجهيالتيوالنصرانيةالمانويةصدرتوعنه")02(الجحيمإلىأهبطهعصاه

التعاليم.

لمانوئة:؟ابئهلصا؟احنافزا3+

أقيعمرانآلسورة(للعالمينركعدفمبا!كآببكةللذقيللناسوضعبيتأوا!)إنتعالىقال

أرخىإلىوصاروعردهاعرفاتبجبا!حواءشافىآدمأنيذعونالعربمنالأحنافولكن69-

فأنزل،لعبادتهومطافآلصلاتهقبلةيكونبيتببنا-لديأذنحتىتعالىاللهإلىوتضاعودعامكة

إليهيتوجهفكانالبيتمكانلمحوضعهنورمنلرادقشكلعلىالبيتذلكمثالعليهتعالىالقه

وابنهالخليلإبراكعيمهوالبيتدعائمرفعمنلأةالعربمنالاخباريونويقولا()21(بهويطوف

أنتإنكمناتقبلربنا!وؤبماعيلالبيتمنالقواعدإبرا!اكميميرفع)وإذتعالىلهلقهاسماعيل

128(.و127:آيةالبقرةلم)لورة".مسلمةأمةذتيتنالسلمين!ومنواجعلناربنا.العليمالسميع

الجزيردأرضفيالأوثانعبددأوالصابئةوهمالأحنافاسمالمسل!ينعلىالعربويطلق

جوستنيانالامبراطوارأصدرأمرممماستفحلوعندما.حصانمدينةعاص!تهموكانت،العليا

قتل")22(وإلاوتنمراعتمدإلاالرو!سلطانفيالحنفاءمنأحديبقىلا"أنأمرأمأ564-)527

أرضإلىالأصثامعبادةنقلواالذينوهموسصر،الحجازأرضإلىالطاثفةأبناءمنكثيرفهرب

قالالهرطقاتتلكانتشارأسرعوما!التجالييةالألواقفيالدينيةالدعواتونهضتالحجاز

ليتا")23(.أوحيالمثرطقآك!نالكانأفا،بدعقيدذتوجد"أينماهوايتهيد
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تجريوكانت،ةالفودينالىيدعونفالأحناف،محمومفكريلصرامركزآمكةوكانت

والروحالفساد"رمنبعالشرسنخالهيولىأوالمادة:نيقولهفالصابئة!مناظراتالصابئةوبينورر!

عندما(البشرية)الروحالصورةولكن:الأحنافعليهمديردالخير!ومنبعالصلاحسببهي

")24(.الشبكةفيالواقعةكالحمامةصارتبالطبيعةوتشبهتالجسد!!ست

منكانبلالخليلإبراهيميبنهلمزحلبيتهووإنهلهمالبيتأنيزعمونالصابئةوكان

!الربانيونوحكمائهملأنبيائهمكانتالتيالهياكلصوربدوكانتالسلامعليةنوحأياممنوبل

خفدتهموقدالحنودونيدعونالذينوهمالغنوصيةللحذاهباتباثهناك"وكانموسكاني.سقال

معظمعندثمائعةعادةوهذدالى*صناءةيعبدونكلهموكانوا")25(.الجاهلبةوالقصاثدإلقبورنقوش

عنالجاحظقال،التعاثيلهذهخلف!تالزائرينيكلحونالكاهناتأوالكهنةوكان،الوثنيةالأمم

كانأنهأثكوما-فتنةوحذههمالمةالأوثانأجوافمنالجاكحلي!فييسمعونإنهم11الأعراب

")26(.ذلكرذممنيتعجبونبلبالثاتفالإيمانمنيتحاشونلاابرالأس!للتكسبحيلللسدنة

علىغلبالخزاعيلحيبنعمرومكةفيالأصناموضعمنأولانالعربالأخباريونيجمع

أبايكنىالجنمننفرآمؤاخيآوكانسدانتهاوتولىالعماليقأوجرهمقبيلةمنهاوأخرجمكة

أصنامآفيهاتجدجددض!ايت..،السلامةبالمعدتهامةمنبالمسيرعخل:لهقال4ثمامة

إلىالعربودعا!وحملهافاستشارهاجدةشطإلىفأتى،تجابعبادتهاإلىالربادغثم،معدة

برودمنأثوابثلاثةووهبولحمياالإبكسدايفبعكةالصجأطعمأنهويقال،قاطبةعبادتها

)27(.الحنفيةدينوغيزمتبعآدينافيهمقولهوصار،حاجلكلاليمن

طرافةمنتخلولاوا!تيالمتناقضةارثةالمتإالأخبارإلالهاسندلاالتيالروايةلهذهصحةلا

سوقآلمكةيؤقنمثاتجاراتهمومعيمبعيددبلادمنالحخاجءتجلبالأصناموكانت،ومتعة

قبيلةتطردأنكنانةمن!ناةعبدبنبكربينمناعةحتقبيلةواستطاعت،رائجةتجارية

منقبلكمكانمنرأيتمقد،لأهلهبقاءلافإنهالبغياحذوراقو!"يامفاضبنعمروقال،جرهم

وقال!عليهالفهسلطكمحتى!اخلتفوابينهموتنازخوا3بعظمإفلمبالحرماستخفوا،العماليق

:)28(شعرآعمربنمضاض

سامزبمكةيسمرولمأنيسالصفاإلىالحجونبينيكنلمكأن

حاضزالأراكةذلىمنالمنحنامنفجنوبهواسطآيتربمولم

العواثروالجدودالليالىصروففأزالتناآهلهاكنانحنبلى

الغوابرالسنونعفتناكذلكبغبطةوكناأحاديثآوصرنا

المشاعزوفيهاآمنحرمبهالبلدةتبكىالعين3دموفسخت
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واستولتخزاعةقريشنازعتفقد،اقتصاديةمنافعذاتكانتوسدانتهاالأوثانعبادةولأن

السيرةكتابهفياسحقبنمحمدروايةوحسب،فيهالأصنامترتيبوأعادت،الحرمعلى

قصيلهوأنجبتعصوبنتفاطمةتزوجالقضاعيلؤقيبنكعببنمرةابنكلابأن،النبوية

إلىوأمهقصيالطفلحملالذيالكنانيخزامبنربيعةأمهفتزوجتوالدهتوفيالذيكلاببن

حبشيةبن)خليلمكةسيدابنةوتزوجبمكةقومهإلىقصيعادرجلأمارولمابالشامربيعةبلاد

ترضفلمكلاببنقصيابنتهلزوجالبيتولايةجعلخليلأالوفاةحضرتولما(الخزاعي

عوفبنعمروإلىالقبائلاحتكمتثمقتالوجرىقصيناصرواوكنانةقريشآولكنخزاعة

السعيونظتمجديدمنالأصنامترتيبأعادقصي؟فعلفماذا،بالحجابةلقصيوحكم،الكناني

أربعينابنإلاقريشمنيدخلهايكنولم،المظلوموأنصافللمشورةالندوةداروأنمثأوالطواف

بقايامعومعارفهاالجاهليةألاطيريرددونكانواعقولهمورجاحةقريشحلمورغم.)92(سنة

وتدجيل.خرافةكلهالوثنيةخضعتعقولفاستقبلتهاالأجيالتداؤلتهاغامضةأنباء

أ:الحجا3صناأأثدءء+

الرجالعبادةعنتطورتالعربيةالوثنيةأن.الاا.تاس!!37!وللأكاأأهدومبينالأستاذيرى

وكانعليهمتسيطرعليالقوىمتقمصةوالنباتاتالحيواناتأنيرونوكانوا،والجنالعظماء

عندتعبدالشياطينوكانت)03(.الجنوقبائلالاعرابمنالأنسقبائلبينحصيمتحالف

فنثأثونوحآدمبينكانواصالحينقومأسثاء"هذهالأصنامعنكعببنمحمدقال،الأعراب

لكموأشوقلكمأنشطكانمورهمصورتملو،إبليسلهمفقالالعبادةفيبهميقتدونقومبعدهم

الصور،هذهيعبدونقبلكممنكانواالذينإن:إبليسفقال،بعدهمقومنشأثم،ففعلواللعبادة

")31(.الوقتذلكمنالأوثانعبادةفابتداء

نقلوعنهتاريخهافيهذكر،الأصنامكتابالكلبيالسائببنمحمدبنهشاموكتب

علىمتوزعةوكانتالاقتصاديةالاجتماعيةبوظيفتهاالأصنامهذهربطوقد،العربالمؤرخون

.الأصنامتلكوأ!ثهر،العربيةالجزيرةفيالقوافلطريق

أدركتهاليمنىاليدمكسوروكان،الإنسانصورةعلىأحمرعقيقمنأنهيقال:هبلصنم

وكانمضر،بنالياسبنمدركةبنخزيمةنصبهمنأولوكان،ذهبمنيدآلهفجعلواقريشى

بنعكرمةأسلموعندما،هبلسدنةمن(الحكمبن)هشامجهلأبوأصبحثم،خزيمةهبليقال

حتىإليهمشىإلاقريشبيوتمنبيتفيبصنميسمع"لاالأزرقيابنالوليدأبوقالجهلأبي

إلارجلقريشفييكنولمويبيعهاالجاهليةفيالأصناميعملتجارةصاحبأبوهوكان،يكسره

")32(.لهبلصنمبيتهوفي
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"كناتقولوهيالقدومفيبيتهافيهبلتضربجعلتعتبةبنتهندأسلمتلماالواقدي!ال

غرور"إ.فيمنك

اللآتمنأحدثوهيالغزىاتخذوا"ثمالكلبيابنقال،قريشأصنامأعظم:الغزىصنم

قال)ص(القهرسولإلىوينسب،بالذبائحعندهاويتقربونلهاويهدونيزورونهاوكانوا،ومناة

"واللأتوتقولبالكعبةتطوفقريشوكانت،قوميدينعلىوأناعفراءشاةللعزىأهديت"لقد

كتابفيوجاءلترتجى")33(شفاعتهنوإنالغلىالغرانيقإنهن،الأخرىالثالثةومئاةوالغزى

عيلانقيسمنشلئمبنيمنمرةبنجابربنشيبانببنيالغزىسدنة"وكانتهشامابنسيرة

وإلىوتدمر.حراننقوشفيالصبحنجمةعوزيأوأفروديتوهي")34(هاشمبنيحلفاءوكانوا

وفي،اللهبناتتدعوهنالعربوكانت،هبلأبوهنيعلوهنوكانومناةاللاةأختيهاجانبها

")35(.مالكبنعتاببنيمنثقيفمنسدنتهاوكاناللأتصنمعليهامرئعةصخرةالطائف

حزينآ؟أراكمالي:لهفقالالوفاةحضرتهلماسئفيمبنيمنالنضربنأفلحعلىلهبأبودخل

يعبدونهاوكانوابغطفانشجرةالغزىوكانت)36(بعديمنالغزىيضيعأنأخاف!أفلحقال

عبادةعننفيلبنعمروبنزيدتابوعندمافقطعها،الوليدبنخالد)ص(النبيإليهافبعث

:قالالأصنام

الصبورالجلديفعلكذلكجميعآوالغزىاللآةتركت

صغيرحلمياذالدهرفيلنارئآوكانأزورهبلأولا

منيهبطماءمنوشلمنهوبالقربالأزدمنخزاعةمنلدوسصنمآكان:الشزلىذوصنم

وتطفريالثرىذيإلىاذهبيالإسلامأرادعندمالزوجتهالدوسيعمروبنالطفيلقال،الجبل

باليمن.المعنيينعندالآلهةكأحدبالشامالشزىذواسموردولقد")33(مائهمن

ماكأعظمرجلتمثالوكانقضاعةبنعذرةبنعوفوضعهالجندلبدؤمةوذصنموكان

يديهوبينقوسآوتنكبتقلدهقدسيفعليهبأخرىمرتدبحلةمؤزرحلتانعليهزبرقديفون

تدمر.أوالزهاأوالحضرأمراءمنرجلتمثاليصفوكأنهنبل")38(.فيهاوجعبةلواءفيهاحربة

واساف:نائلةصنما

ويجري،الحرامبالبيتزمزمبئرقربموضعهمالإمرأةوالآخرلرجلأحدهماالصنمانهذان

بنائلة،ختمطوافهمنفرغفإذاباسافيبدأالحجازأهلمنبالبيتفالطائفالنحر،عندهما

")93(.الفتحيومحتىكذلكفكان

الخزاعي،لحيبنعمروجلبهماالثامبلادمنجلباإنهماروايةفي؟الصنمينهذينقصةما

الجرهمي،يعليبنإساف"أنعباسبناللهعبدعن،الخرافةإلىأقربوهيأخرىروايةوفي
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فدخلا!اليعنحخاجمعوخرجا!اليمنأرضفيوكاناالجرهميزيدبنتنائلةيتعشقكان

وعبدتهمامسخينفوجدوهمافمسخا،بهاففجرثالبيتمنوخلوةالناسمنغفلةفوجدا،مكة

وجذمثنو-ةوأزدصعصعةبنعامربنربيعةوبنووجشموالخزرجوالأوسوكناتهوقريشخزاعة

وكل،وقضاعةوعلاقوعذوانوغطفانوثقيفاللأتوعمرلئفيمبنيمنذكوانوبئووزبيد

ل!نكلأنعليهاشترطوامنهمامرأةعربيآأنكحواإذاقريثىوكانت،دينهمفيالمتشددينالحمس

اللحميأكلونولاالإقطإلايأكلوالمأحرمواإذاالحمسوكاندينهمعلىأحمسفهولهولدت

الكتانويلبسونطينسجونهولاالشعرولاالوبريلبسونولا!اللبنيمخطونولاوالزبدوالسمن

وعليهمبالبيتويطوفونالحرمالأشهرفييقاتلونولا،بالأدميستظلونوإنماالأبيض

")04(.ثيابهم

عنهمالجاحظروادومما،البيتحولعارياتنساءهموتطوففيطوفونقريشمنالحلةأما

التالية:التصة

تلدلازمانآجدعانبنالقهعبدتحتالحمسمنصعصعةبنعامربنيمنضباعة"كانت

فقالت.يطلقكلهقوليالكبير؟الشيخبهذاتصنعينما!المخزوميالمغيردبنهشامإليهافأرسل

.قال.أتزوجهلا:قالتالمغيرةبنهشامتتزوجيأنعليكأخافإني:لهافقال.ذلكاللهلعبد

الأخثبين،بينمايقطعثوبآليوتنسجينالجزورذفيتنحرينهاالإبلمنمائةفعليكفعلتفإن

ماأيسرماإليهافأرسلالخبرفأخبرتهه!ثامإلىوأرسلتأطيقهلاقالت!عريانةوالطواف

وهيأبمرتهالقدوداعةأبيبنالمطلبفقال.هشاموتزوجي!جدعانبنالا*عبدفطلقها،سألك

:تقولوهيركبهاعلىيدهاواضعةبالبيتتطوفعريانة

أحلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

ظلهبادالقعبمثلأجثمأبفهفمافيهناظركم

مكشفاتبالبيتيطفندونهنفمنوأمهاتهنالخلفاتبناتمناليومإلىالنساءإنقالثم

")41(.بةإلاحجيكمللا!الوجوه

كنيسةبنىعندمااليمنملكالصباحبنابراهةمنالبيتحمىاللهأنالعر!يرويذلكوء

")42(بلقيسقصرمنبالذهبالمنقوشةوالحجارةوالملؤنالمجزعالرخامإليهاونقل)القليس(

ربكفعلكيفترى)ألمتعالىمنه.قالبيتهحعىاللهولكن،الأصنامتحطيميريدمكةإلىوتوجه

منالنصارىمنقومالفيل"وأصحابالمفسرونوقالا(آيةالفيلسورة(الفيلبأصحاب

لدعاءاستجابالذياللهفأهلكهمالكعبةتخريبيريدونمنهسارواثم!اليمنملكواالأحباثى

:وقالالكعبةباببحلقةالمطلبعبدأخذعندماقريش

حلالكفامنمرحلهنعميصالعبدإنفئملا
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محالكغدواومحالهمصليبهميغلبنلا

الصليب!دينعلىالأوثانديننصراللهأنوالمجيب

المانوية؟جبطالإسلاماستطالحهل

الطقوسبعضعلىوإبقائهالتوحيد،لعقيدةالمنافيةالمظاهربعضحذفهبعدولكن!نحم

بريددأبيعنمرفوعحديثفيالجديد،الدينواقعمعلتتكيفوالتبديلالحذفوكانالنافعة

الذيالبيتبعفادتيوأخذفأتاه،النبيذلكفبلغ،فيهيتعبدبيتااتخذمظعونبنعثمان"أن

القهعندالدينخيروإن،بالرمبانيةيبعثنيلم-وجلعز-القهإنعثمانيا.رقالفيههو

النبيإلىجاءمظعونبنعثمانأن،المسيببنسعيدعنحديثوفيالسمحا"")43(ا!نفئة

:قال؟عثمانيانفسكتحدثكولا:قال!النفسحديتغلبنياللهرلوليا:وقال)ص(

بعدالصلاةوانتظارالمساجدفيالجلوسأمتيترهبإن:قال.الجبالفياتركبأنخدثني

فيالغزوأمتيسياحةفإن،عثمانيامهلا.قالالأرضفيأليحأنوتحدثنياء.قا،الصلاة

يامهلآ:قال،كلهماليمناخرجبأن:نفسيوتحدثني.قالثمطوالعمرةوالحجاللهسبيل

منأفضلوتطععهواليتيمالسكينحمرشوعيالكنفسكوتكفي.بيوميومآصدلمحتكفإن،عثمان

منأمتيهجرةفإن:عثعانيامهلأ:قال.اصرأتيخولةأطلقبأننف!يتحدثني.وقالذلك

أح!ث،عثمانيامهاذ:قال،اللحمآكل،أن.نفسيتحدثنيوقال،عليهالقهحزمماهجر

جبريلإن،عثمانيامهلآقالطيبآ:أممنلاأن.نفسيوتحدثني:قال.وجدتةإذاوآكلهاللحم

حقآ،عليكلأهلكوإنحقآعليكلجسدكإن؟سنتيعنترغبلاعثمانياغبآ،بالطيبأمرني

عناحتمواأصحابيمنأناسآإنقائاذ:بهموخطبأصحابهجمعثموافطر.وصثمونئمفصثل

السمحاء")44(.الحنفيةألقهعندالدينخيرإنهبانيةبالاسأرلللمإنيواللحمالنساء

المانوية،بتعاليمثبيهةبتعاليميأخذونالذينوهمالحمسقريشمنمظعونبنالقهعبدكان

الكعبة:وحوذحولهاطوافهمفييردإونفهمبالأصنامالقهإلىيتقربونكانواوإن

لكلثريكلالبيكا!بيكاللهملبيك

ملكوماتملكهكولذثريكإلا

الرجيم.الثيحلانأوإيليسالملائكةطاووسبهيعنونوكانوا

العابنه:الجأياذفىانئةالنصا

كانتالعرب"إنقال،العربيةيرةالبزفيالنصرانيةانتشارفيحصيفرأيللجاحظ

تعرفولممجوسيةولايهوديةعليهاتغلبفلم،مفرإلاغالبةوعليهافاشيةفيهاا!رانية
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نصرانيان،وهماولخميغشاني:رجلانالعربوملوكالإسلاموجاء،العربدينإلامضر

نصرانيةفإن،للعلوكتدينولاالأتاوةتؤديولالدولةتدينلالقاحآكانتوإنتتهامةوكانت

متكلموافلولاوبعد")45(النسبأهلعندمعروفةالعربفيمثهورةغسانوملوكالنعمان

والمرقونية،والديصانيةالمنانيةكتبمنشيءأغنيائناإلىمارماومنجموهموأطباؤهمالنصارى

وهمالمنانية!)أيسمعتهمإذاوأنتورثتها،أيديفيومخلاةأملهاعندمشورةالكتبولكانت

أكلفيورغبتهماللحمأكلمنكلعلىوزرايتهمللسياحةوذكرهموالصفحالعفوفييتحدثون

الزندقةوبيندينهمبينأنعلمتالرؤساءوتعظيلهمللنكاحوتركهمالحيوانوتركالحيوب

نسبآ")46(.

المذاهبمختلفمنمزيجآوكانواالنصارىمنجماعاتوالطاثفمكةإلىهاجرتنعم

المنانيةكان،مناظراتوالديصانيةوبينبينهمتجريوكانت.والمانوتةالمسيحئةوالهرطقات

هوابليسوأننور،وهو،لهمثيللااللهوإن،صلبأنهلليهودث!نهوإنهالمسيحصلبينكرون

وأإبليسعبادةينكرونولاالنور،إلهاتيانهعنيعجزمايفعل،الملائكةطاووسوهوالشر،إله

آلاآدمبنيياإليكمأعهد"ألمتعالىقال،العربيةالجزيرةفيمنتثهرةكانتالتي،الشيطان

"إنالقهرسولقالجابرحديثوفي06(آيةيس)سورة"مبينعدولكمإنهالث!يطانتعبدوا

بناللهعبدوعن.البخاريبهانفرد"بينهمالتحريثىفيولكنالمصفونيعبدهأنئيسقدابليس

كلمنالتامةالقهبكلماتأعيذكماوالحسينللحسنيقول)ص(القهرسولكان:قال،عباس

والقهبالفحثحاء،ويأمركمالفقريعدكم"الشيطانتعالىوقال.الشريرةالروحأي"وهامةشيطان

268(.آيةالبقرة)سورةوفضلا"منهمغفرةيعدكم

المكيئالمجتمعوكان.قبريشمنوالأحنافالشيطانعبادعلىللردالنصارىرهباننثمطوقد

لستفأنتأومنبماتؤمنتكنلمإذا،شعارهمكحوهذاأررين(،افيإكراهالامتسامحآ،مجتمعآ

ينكرمنبينهموكان()اليهوديةالموحذةاكياناتأصحابمنتحررآأكثرمجتمعفهمبكافر،

يقولونوكانوا97،آيةيسسورة"رميموهيالعظاميحيي"منيقولونوكانواوالمعاد،البعثيوم

المسيح،السيدبتعاليمآمنمنإنقائلةبالمرصادلهمتقفالنصارىوكانتالدهر"إلايهلكنا"ما

القيامة.يومثانيةمعيدهفالقه

يتألهزهيركانقتيبةابنقال،النصارىبتعاليميؤمنالعظيمالشاعرسلمىأبيبنزهيركان

)47(.قولهبالبعثإيمانهعلىويدلشعرهفيويتعفف

يعلماللهيكتمومهماليخفىنفوسكمفىمااللهتكتمنفلا

فينقميعخلأوالحسابليومفيذخركتابفىفيوضع!يؤخز

وهو،العراقفيالحيرةفيأوالمثامبلادفيانطاكيةفييجريكانبماإطلاععلىزهيروكان

القائل:
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جرثمفوقمنبالعلياتحمفنظعائنمنترىهلخليلىتبصر

الدممشاكهةحواث!يهاورابيمقمبمافوقبأنطاكيةعفون

ودرهمقفيزمنبالعراققرىلأهلهايغلمالألكمفتغل

حكمه:ومنم806توفي،المحعديةالبعثةنوربزوغقبلماتحكيمآسلمىأبيبنزهيركان

قبلآبائهمآباءتوارثهفإنماأتوهخيرمنبكوما

تأريخ،وأدقتصويرأفضلمتمارعةدياناتمنفيهاوماالحجازبيئةالكريمالقرآنصؤر

القهإنأشركواوالذينوالمجوسوالنصارىوالصابئينهادواوالذينآمنواالذين"إنتعالىقال

النار،يعبدونالذينهم،المجوستفسيرفيوجاء17(آيةالحج)لورة"القيامةيومبينهميفمل

هذهـأصحابوكان،ورفعكتابلهمكانوقيل،والظلمةالنور:أصليينللعالمأنويقولون

جاءوكإذاحتى:تعالىقالإكراهدونتامةبحرئةويجادلون!النبيإلىيأتونالديانات

هؤلاءوكان25(،آية)الأنعامسورذ"الأولينألاطيرإلاهذاإنكفرواالذينيقول:يجادلونك

محمدللإماممختارالصحاحفيجاء،الأخرىوالشعوبالأممثقافاتعلىاطلغواقدممنالكفار

اليونانية"عنمعرئةوهياسطيرأوأسطورةومفردهاالأباطيلمي"الأساطير،الرازيبكرأبيابن

المسيحتةمنمزيجتعاليمهمأنمنالرغمعلىالمجوساسممالمانويةعلىيطلقوكان

المنقذ،وينتظرون،والظلمةالنورللعالمبأصلينالقائلينومم،حرانوصابئةوالديصانية

خلالمنالمسيحيةالديانةعرفوابل،مميحيونأنهمالجزيرةعربويظنهم"البرقليطس"

كبارمنوكانأسلمالذيالمناني""روزبةلهمممثلوخير،النصارىاسمعليهمويطلقونتعاليمهم

".الفارسي"سلمانباسموعرفالصحابة

مكة:إلىاسيالفاسلمانق!؟ء

الجزيرةإلىقدومهقبل)المبارك(روزبةحياةعناليميرالنزرإلاالربيةالمصادرلناتذكرلا

كبارمنوالدهوكانفارسبلادفي)095(عاماصطخرمنطقةفيمرزمبنروزبةولد،العربية

،النصارىأمرأعجبنيصغيرآكنت"حينماقالنفسهعنرواهومماالدهاقنة(1الزراعيينالملأك

منهاوتحولتالشامأتيتحتىفخرجت،الثامبلادفي:فقالواأالديانةهذهأصلأين:فسألتهم

أرضهدهقانأبي"كانقالوتفصيلأدقةأكثرثانيةروايةوفي")48(الجزيرةفينصيبينأرضإلى

الفارسيةتعلمإلىوانصرفتكالجواريفأجلسني،إليهالخلقأحبوكنت)نجيئ(منبأصبهان

فخرجت،الضيعةإلىفانطلقترىماث!غلنيقدبنييا:ليقالومرة،الزرادشتيةوالديانة
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:فقالتبأمرهمعودتيبعدأبيوأخبرت،بأمرهموأعجبتيصلونوهمالنصارىبكنيسةومررت

والقه،كلا.فقلتالناحلمعبد)سادنآموبذاأبيوكان،دينهممنخيرآبائكوديندينكبنييا

لدينهمموافقتهمأعلمهمالنصارىإلىبعثتأنإلىالحالهذهعلىوبقيتوقيذنيفخالفني

")94(.الشامأتيتحتىمعهموخرجترجليمنالحديدوألقيت

علىالحرببرويزكسبعندما)611(سنةهاجرعندماسنةالعشرينحواليروزبةعمركان

والاديرد،البيعوهدمأموالهموضبط،الظلمأبواببلادهفيوالمانوثةالمسيحيةعلىوفتحالروم

،)05(روزبةصاحبيوكاناالراهبوجرجسالشريفبروينعلىوقبضالثمينةالأوانيونهب

غلبهمبعدمنوهمالأرضأدنىفي.الرومغلبت)ألم.الكريمالقرآنذكرهاالتيهيالحربوهذه

آياتالروم)سورة"المؤمنونيفرحويومئذبعدومنقبلمنالأمردقهسنينبضعفي.سيغلبون

د3باإلىالجزيرةأرضمنروزبةانتقلالفرسعلىالرومملكهرقلانتصارأثروعلىا-4(.

محمدقال،سنةثلاثمائةعاشأنهعنهيروىماصحةولاعامآ35حواليععرهوكانالحجاز،

ثلاثمائةعاشأنهالبحرانيقولسوىبشيءمنهظفرتفماسنهحول"فتشتالذهبيعثمانبن

ينبى"للجريدوسفهوتصرفهوهمتهوغزوهأحوالهومجموعلهاسنادلامنقطعذلكوقوله،سنة

أقل،أوسنةأربعونولهالحجازقدمولعلهحدثوهووطنهفارقفقدهرمولابمعفرليسبأنه

كانفمنالمائةبلغأرادوماسنةوسبعينبضعآعاشفلعلهإليههاجرالنبيبمبعثسمعوعندما

فليفدنا")51(.علمعنده

بدعةعلىوتعرفالرهاإلىنصيبينمنروزبةانتقل؟الجزيرةأرضفيروزبةعاشكيف

روزبةومارسوالمانوثةالديصانيةالديانتينمنمزيجتلكنحلتهموكانت،الأحنافالمصلين

وهناك،عمورئةمدينةإلىفانتقلضايقوهالمسيحئةرهبانبهعلموعندماالرهاخلواتفيالصلأة

الستبأنمنإليهذهبواماإلىوذهبالهاليكاروناسييوليانبتعاليمتدينجماعةعلىتعرف

وإن،بالخيالوموتهصلبهكانوإنمابالحقيقةيصلبلموإنهجوهرهومنالقهروحمنالمسيح

لهيوجدلاوإنهالخيرالنورإلهوهوشيءمثلهليساللهوإن)البرقلس(المسيحرسولهوماني

والشهوأتالطمعوكبحالشرورمنالعالمخلاصإلىدعامانيأوالبرقلسوإن!بهمتحدأقنوم

ولااللحميأكللاروزبةوكانالفقراء،علىيوزعونهاولاوالفضةالذهبيكنزونالذينأولئكومن

كانفيهكانالذيالديررئيسأنوقيلوالرياء،الكذبويكرهالخمر،يشربولاالنساءيقرب

الديررئيسماتوعندما،روزبةعليهاطلعمكانفيخبأهوقدالذهبيكنزوهوبالعبادةيتظاهر

المخفي.الكنزإلىروزبةأرشدهم

كلبقبيلةمنركبفرافق،روزبةبهاسمعالحجازأرضقيالعحمذيةالدعوةبزغتوعندما

العربببلاديعرفماأوالمانوئةبالدعوةيبشربدأوهناك،مكةقيالكلبيدحيةإلىوأوصلوه

انية.بالنصر
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إلىفحملو3روزبةفيهكانالذيبالديرمزكلببنيمنالعربمنركبآأن،عربيةرواية!!ول

بنيمنآخريهوديرجلإلىمالكهوباعهيهوديرجلإلىوباعوهبالحجازالقرىوا!ي

اللهرسوليدعلىاليهوديأسلموعندما،مدةيخدمهوبقي،سلامبنالقهعبدمو)52(.قر!ة

قطعةعنهودفعاللهرسولاشقبله)623(للهجرةالثانيةالسنةفي،المدينةإلىمعهروزبةا!ل

البيت،أهلمناسلهانقالإليهونسبهبلالخيح)سلماتوسفاهالرق!نواعتقهالذهب!أ

تقول،المدينةحولالخندقبحفرعليدأشارالذيوهو!ثقتهوموضعالقهرلولمستثاروأصبح

علىيغلبناكانحتىبالليلالقهرسولمعمجلسلسللانكان)ص(القهرسولزوجة.عائشة

."للهارسول

)ص(محمدأصحابمنالنجباءإلىانضم،وأزهدهموأتقاهمالص!ابةكبارمنسلمانصار

والانجيلالقرآنالكتابينبذييلقبسلمانوكانانحاز،(وجههالله)كرمعليأصحابوإلى

يشتمل3حدعلىانجيلمانيولأصحاب11قال0501(-)739البيرونيالريحانأبوذكرهالذي

الانجيلهوأنهويزعمون،فيهبمايدينونوأولئكآحضدإلىأولةمنالنصارىعليهماخلافعلى

انجيلتسمىنسخةوله،باطل3غيروأنبهرجاءالمسيحعليدكانماهومقتضاهوأن،الصحيح

ذهبصيادبيتمنأثحيرسبطمنالشهيدفيلبسالصواب1الرلولبلامسإلىوينسب،السبعين

هـتسلآمبنالفهعبدبنسلأمأنالانجيلصدروفي(.ودفنهناكوتوفي(تونس)فيقرطاجنةإلى

قصةأنوالغريب")53(أنكرهوالنصارىالمسلمينمنفيهنظرومن،الفارسيسلمانلسانمنكتبه

اليزيدجمما.الجلوةكتابفيجاءماتطابقالعالمخلق

:يثابإلىالحدجاذقبلعكه..

أخبربمعنىنبأالفعلمنمشتقةوالنبوة،الميلاديالسابعالقرنمطلعفينبواتعدةظهرت

يتابعالذفيوهوالمرللوتعنيالرلالةتعنيلغةوالرسول،ونواهيهالفهبأوامرالمخبرهوفالنبي

أخصفالرسول،رسولنبيكلرليسنبيرسولكلومنه،الوحيبطريقبالحقبعثهمنأخبار

ثكة.إلىوفدواالذينالأنبياءهؤلاءأمن،اللهإلاعددهميعلملاوالأنبياءالنبيمن

فكادوا،بهافافتتنواالعرببأرضظهرتنارآأنمعجزاتهومن،العبسيسنانبن-خالد

يقودوهوففرقهاتوسطهاحتىالنارودخل،عصاهفأخذ،المقدسةالناريعبدونأييتمجسون

وثيابيمنهاولأخرجن،تلطىوهيلأدخلنها،مؤدىهدىكلبدا"بدامسجوعكلام

القههو)قلالإخلاصرسورديقرأ)ص(اللهرسورسمعتابنت!"أنذكرواوقد")54(.تنذى

5(."إهقومهأضاعهنبي"ذا!اللهرلولعليهافرديقرأهاأبيكانقد:فقالت.(.أحد.
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وعندماالنبوةفيويطمحثقيفشدكانالأحمر،الجملصاحب،الثقفيربيعةبن-عتبة

يمنعكما:لهقلنا)ص(محمدبدعوةسمععندما،سفيانأبوقال،الوحييأتهولمالأربعينبلغ

أصيرثمالموعود،النبيهوأنيأخبرهمكنتثقيفنساءمنالحياء:قال؟اتباعهمنربيعةيا

")56(.منافعبدمنلفتىتابعآ

ويخبرهمالقبائلعلىنفسهيعرضالحجبموسماجتعالناسكلما)ص(اللهرسول-وكان

فإذاوالغزى(اللأة)كاهنلهبأبوعمهخلفهيمشيوكان،يصذقوهأنويسألهم،اللهرسولأنه

والغزىاللأةعبادةتسلخواأنيدعوكموهوأخيابنهذاإن:للقومقال،الكلاممنالرسولفرغ

له.تسمعواولاتطيعوهفلا،أعناقكممن

مجلةومعه،بالكامليلقبوكانالآوسي(صامتبن)سويدالشاعراللهرسولوصادف-

فعرضها،معيالذيمثلمعكالذيففعلسويد،لهفقال،الإسلامإلىالقهرسولدعاهلقمان

:قالهو؟ماسويدفقال،منهأففلمعيوالذيحسنالكلامهذاإن:اللهرلولفقال،عليه

نحوانصرفثمحسن"لقولهذا"إنسويدفقالعليهوتلاونورآهدىعليئتعالىالقهأنزلهقرآن

ذكرتهماوكل،لقمانمجلةمصيرومابينهما،تتمالذيماالنبويةالسيرةتفيدناولا.المدينة

وفي"571(مسلموهوقتلقيل،بعاثيوموقتل)يثرب(المدينةنحوانصرفسويدأن،السيرة

ومندتهأشكرأن،الحكمةلقمانآتينا"ولقدفيهاجاءمكتةسورةوهيلقمانسورةالكريمالقرآن

لابنييايعظهوهولابنهلقمانقالوإذحميد.غنياللهفإنكفرومن،لنفسهيشكرفإنمايشكر

أسطوريةشخصيةالحكيمولقمان13(.و12آيةلقمان)سورةعظيملظلمالشركإنبالقهتشرك

فيوالإصابةوالعقلبالفقهأتاهالقهأنعلىواتفقوا؟حكيمأمنبيهوهلالأقوالفيهاختفلت

أتباعمنالكريتونيالقيمانوسهوالصابئةعندالعرفانيةالمثخصيةوهذه)الطبابة(.الحكمة

لقولهالأحمر،والبحرالمتوسطالأبيضالبحرسواحلفيصيتهذاعبارعآ،طبيبآوكان،فيثاغورس

أهلولكن")58(الدماغإلىللإحساسنواقلهيالأعصابوأن،القلبلاالتفكير،مركزالدماغإن

فيالصلاحومركزالتفكيرمركزهوالقلبأنمعتبرينذلكرأيهعلىيوافقوهلمالعربيةالجزيرغ

لقمانوهو)القدس(إيلةأهلمننوبي"إنهيقولونوكانوابارعحكيمفهوذلكعداوما،الإنسان

سرور".بنعنقاءبن

)95(.شعرهومنالحكيملقمانإلىوينسبهاالحكمةيقولشاعرآالصامتبنسويدوكان

يفريماساءكالغيبفيمقالتهترىولوصديقآتدعومنرلثآلا

الظهرعقبتبتريغشنعيمةأديمهوتحتباديهيسزك

الشزليبالنظروالبغفاءالغلمنكاتمهوماالعينانلكتبين

إلىقومجاءوقد،يثربفيلرسولداعيةكان،الأوسيصامتبنسويدأنوقيل

اثنيالقهرسولمنهموعئن(ومكةمنىبين)موقعالعقبةبيعةفيالفهرسولوبايعوامكة
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رواحهبناللهعبدال!ثاعرمنهمالأوسمنوثلاثةالخزرجمنتسعةنقيبآععثر

رأسمنالشيطانصرخةالقومسمعالبيعةوأثناء،الأوسيحفيربنوأسيد،ا!زرجي

قد(والصابئةمحمد)أيوالصباةمذممفيلكمهلمنى()منازلالجباجبأها!يا:قائلأالعقبة

ثيطانإنهأزيببنأزيب"هذاقاثلأأصحابهالقهرسولفطعأن،حربكمعلىاجتععوا

")06(.ا!قبة

)ص(محمدوجهفيدعاتهاوقامصفوفهاورصتقريششذت،العقبةبيعةأثرعلى

الزبعزيبنالقهعبد"وأقبلاسحقبنمحمدقال،آلهتهمعنمدافعينيجادلونه،وأصحابه

جهئم.حطبنعبدوماأنامحمدزعم:المغيرةبنالوليدلهفقال،الكعبةحوكوجلس،السهقي

الفهدونمنيعبدأنأحبمنكلفقالللرسولذلكفذكر،الملائكةنعبدنحن:الفهعبدفقال

")61(.الشياطينيعبدونإنهم،يعبدهمنمعفهو

سئدربيعةبنكعتبة،الوحيعليهالقهينزلأنيحبوكانقريشسيدالمغبرةبنالوليدكان

القرآنهذانزللولاوقالوا:تعالىبقولهالمقصودانإنهماوقيل،القومصفوةمنرجلانوهماثقيف

31(.آيةالزخرفسورة"عظيمالقريتينمنرجلعلى

وتمنعوأتباعهمحمدضدحزبآوتشكلواحدهـجلوقفةمعهاومنقريشتقفمرةولأول

.يثربإلىالهجرةإلى)ص(الرلولاضطرمعامعهموالتعاملبهمالاختلاط

مفة؟فيالمحمذيةالدعوةأخفقت-بتم

علىقائمةوثنيةثقافةعلىلاعتمادهمرسوخآأكثركانمكةفيالقبقيالفكرلأنإفييخيل

رغمعليهاالانتصارمنالفقراءوأصحابهلمحمدقبللاأوليغارثيةطبقةوغنىاقتصاديةمصالح

مكة.فيوالوثنتةالموخدةالدياناتكلأمامالمفتوحةوالدعوةالتعبيرحرية

تجربتهوحمل،للسوقالتجاريالدوروأدركالموقفتحليل)ص(الرسولاستطاع

بالإضافةوصنائعوحرفوزراعةتجارةمنالمركبالاقتصادذاتالمدينةيثربإلىتلك

هياليهوديةالتوحيديةالديانةوكانت،المختلفةوالأعراقوالدياناتالثقافاتتعددإلى

والخرزجالأوسبينالقبليالصراعوكانالانتث!ار،فعيفةالوثنيةوكانت،السائدةالديانة

التيالحرببينهمكانتحتىومنعةعزأهل"أنهماليعقوبيذكر،عليهميقضييكاد

منوغيرهموقريظةالنضيربنوعليهمواجترأت(بعاثيوم)مثلالمشهورةأيامهمفيأفنتهم

بها،يقنعوالمشروطآعليهمفالثترطوالتقويتهمقريشآيطلبونمكةإلىمنهمقومفخرجاليهود،

وأحاجآالأوسمنالحامت(بن)سويدلهيقالالفهرسولمبعثبعدمكةإلىمنهميىجلوقدم

منالخبرفيفصلناوقد..")62(لقمانمجلةمعيإن:سويدلهفقال،الرسولأمرفبلغهمعتمرآ

قبل.
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يثأب:إلىالحمجاة

بالخبرقريشعلمتوعندما،المخزوميالأسدعبدبنسلمةأبويثربإلىالمهاجرينأولكان

عليهجليلنجديشيخهيئةفيابليس"فاعترضهمعباسابنقالللتمثاور،الندوةدارفياجتمعوا

محمدآاحبسوا:قريثىوقالت،معهمفدخلنجد.أهلمن:قالالمثيخ؟من:قالواغليط،كساء

كلمننأخذ:جهلأبووقال،برأيلكمهذاماواللهشلا:النجديالشيخفاعترضبالحديد،

،فيقتلوهواحد،رجلضربةويضربوهمحمدإلىيقدمواثم،صارماسيفآونعطيهنسيبآشابآقبيلة

")63(.غيرهأرىلاالرأيهذا:الثيخفقال

،أيامعدةبعديثربإلىووصلوا،لذكرهاحاجةلامشهورةرحلةفيبكر،وأبواللهرسولوخرج

.بدارهينزلأنيريدهوكلالمخفصأوالمنقذةاشقبال،والدفوفبالإنثادالمدينةأهلواستقبله

المدينة؟فيالرسولفعلماذا

عمحيفة،وكتب،وجوارهاالمدينةداخلالسكانبينالاجتماعيالتآخيوطذأنلهعملأول

وأقر،الأطرافكلوواجباتحقوقفيهاحدد،واليهودوالمهاجرينالأنصاربينمعاهدةلثبه

واحدةالقهذمةوأن،مؤمنعلىكافرآينصروالاأنعلىودينهمأموالهمعلىالمحافظةلليهود

كالنفسالجاروأن،الصحيفةهذهأهلعلىجوفهاحراميثربأهلوأن،أدناهمعليهميجير

"أفاالمشهورةالجمعةخطبةالمدينةفيوألقى.اللهرسولمحمدآوأنوأتقىبزلمنجاراللهوأن

ثم،راعلهاليسغنمهليدغنثم،أحدكمليصعقنوالقهتعفمن،لأنفسكمقدفواالناسأيهابعد،

مرةأولوهذهفبلغك"رسوليأتكألم،دونهيحجبهحاجبولاترجمانلهوليس،ربهلهليقوئن

القه.رسوللقبتالكريماللقبهذانفسهعلىاللهرسوليطلق

نحوالمتجقةالتجاريةالعيرقافلةفيالمدينةأهلكل)ص(الرسولأشرك،الثانيوالعمل

العربية،القبائلبعضعرفتهاجتماعيتكافلوهذا،الثزوةفيشركاءالناسوصارالشامبلاد

،وتقاسموهواحدثوبفيمالهمجمعواغزوبهمأوفرجوع()أصابهمأرملواإذاكانواكالاشعريين

تقاربإلىالأولىالخطوةهذهوكانت،التجارةفيوطبقهاهذهعادتهمعلىالرسولأثنىوقد

يحكمماإن:0291(-)1864فيبرماكسالألمانيالفيلسوفقال،لبعضهمومحبتهمالناس

دونالدفشروقدالأفكار،وليسوالمثاليةالماديةالمصالحهي،مباشرةبطريقةالإنسانيةتصورات

وأمعنىأيمنتمامآخاليةتصبحالمثاليةالمصالحبدونالماديةالمصالحلأنهذا،قولهكراي

العجز")64(.حدودأبعدإلىعاجزةتصبحفإنهاالماديةالمصالحبدونالمثاليةالمصالحوكذلك،مغزى

بماآمنأسلممنكلأنيعنيلاوهذا،العربيةالجزيرةفيلقهحزبأول)ص(محمدكؤن

79.أيةالتوبةسورةا(ونفاقآكفرآأشد"الأعراباللهرسولقاله
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أشرافمنوهوالعوفيسلولأبيبناللهعبدإلااللهلرسولوالخزرجالأوسزعماءانصاع

مهاجرآيأتيهماللهبرسولوإذاملكآ،عليهمليتيجوهالخزرلهنظمواقدأنهمقيلوقدا!زرج

العداوةللرسولواضمر،ملكهاستلبهقدالإسلاملأنكارهآالإسلامفدخل،سلولأبيعنفانحروا

القبائلجاءتهالمدينةفيالرسولسلطةقويتوعندما.قلوبهمالمؤلفةسهممنيعطيهالرسولوصار

منحولكم"ومنأخبرهالقهلأنقلوبهمفيمايعلموهوبيعتهموقبلوبايعوهبالمدينةا!يطة

آيةالتوبةسورة"نعلمهمنحنتعلمهملاالنفاقعلىمردواالمدينةأهلومن،منافقونالأعراب

.)101(

بدرمعركةوجرتلهاويتعرضقريشتجارةيترصدوصارقوةالرسولأصبحفقدذلكومع

نأقريشوأرادت،المثركرؤساءوقتلوأصحابهالرسولوانتصرم()623للهجرةالثانيةالسنةفي

كنانةقبائلمنأطاعهمومنوالأحابيشالعيرأصحابمنمقاتلآلافثلاثةفحشدتوتثأرتنتقم

خمم!ونومعهمرجلسبعمائةفيلملاقاتهمالرسولوخرجتمصالحهمتفررتممنتهامةوأهلي

للهجرةالثالثةالسنةمنشوالمنللنصفالسبتيومأحدجبلقربوتلاقواالرماةمنرجلآ

بنومصعبالمطلبعبدبنحمزةوقتلالناسواقتتلسفيانأبوقريشلواءصاحبوكانم()624

أبووصاحقتل(،قدمحمدآإن)آلاقريشمنصارخوصرخ،ينتصرواأنالمثركونوكادعمير

معه.ومنوانصرفهبل(.اعلبيوميومسجالالحرب)إنسفيان

خيبرإلىخرجواالذينالنضيربنيغدرمنالرسولوخشياليهود،معتتراسلقريشأخذت

الأنصار،دونالمهاجرينعلىووزعهاعليهاالرسولواستولىأموالهمالحصنفيوراءهمتاركين

.حربدوناستلمهالأنه

أمامةأبيوعنقبلمنأهملهاقدوكانتنظيمها،فيالرسولأخذفقدللزراعةبالنسبةأما

إلاقومبيتهذايدخل"لافقالالأنصارأحددارفيالحرثآلةمنوشيئآسكةرأىأنهالباهلي

تمرمنصاعآستينأووصمائةسنةكللأزواجهأعطىخيبرلحصنفتحهوبعد".الذلدخله

الاوساقبينأزواجهخير)رض(الخطاببنعمرزمنوفيشعير،منبعيح)حملوسقآوعشرين

الأرضوكراءالمؤاجرةالرسولوحددوالماء.الأرضوحفصةعائشةفاختارتوالماءالأرضأو

نضجهقبلالثعربيععنونهىوالكلأ،الماءفضلبيعومنعتوالزرعالثمرمنبجزءوالمساقاة

.الزكاةطريقعنوالعائلالمحتاجمساعدةعلىوحثالربا،عنونهى

:يثربويهود)ص(الرسول

"إن:تعالىقالتوخيدأهللأنهماليهودمهادنةالمدينةإلىالهجرةحينالإسلاممصلحةلن

أجره!فلهمصالحآوعملالآخرواليومبالقهآمنمنوالصابئينوالنصارىهادواوالذينآمنواالذين

62.آيةالبقرةسورة"يحزنونهمولاعليهمخوفولاربهمعند
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الوفاةحضرتهلما،الهيبانابنلهيقالالشامأهلمنرجلومنهماليهودبعضبهرحمتوقد

وإنما،والجوعالبؤسأرضإلىوالخميرالخعرأرضمنأخرجنيترونهمايهودمعشريا:قال

فإنهفأتبعهيبعثأنأرجوفكنت)يثرب(البلدةهذهفيزمانهقربنبيخروجانتظرقدمت

فتحبعداليهودمقولاتمنهذه")65(خالفهلمنوالنساءالذراريوسبيالدماء،بسفكيبعث

الرحمة.نبي)ص(الرسوللأنخيبر،حصن

بنثعلبةبنالحارثبنسلامبنالحصينإيمان!وصيدقاليهودمنالرسولاتبعوممن

وكان،بقدومهعلمعندماالرسولإلىجاء،المدراسفييعفمعالمآكان،قينقاعبنيمنفطيؤن

الفطيؤنيصلوياابنقالوالزبور،التوراةخباياعلىويطلعهاليهودمعجدالهفيالرسوليناصر

القهفأنزللها،فنتبعكبكخاصةآيةعليكالقهأنزلوما،نعرفهلابشيءجئتنامامحمد،"يا

الأعور،صوريابناللهعبدلهوقال".الفاسقونإلابهايكفروماآياتإليكأنزلنا"ولقدقوله

)66(.تهتديمحمديافاتبعنا،عليهنحنماإلاالهدىوما،قبلمنثعرفهبهجئتنامامحمديا

أعرفه،ماليعرفونالقوموأن.نعماللهم:قالالقه؟رسودأنيأتعلمون!القهرسولفناشده

ويسلموايتبعوكأنوعسىقوميخلافاممرهقالأنت؟يمنعكفما:قال،حسدوكولكنهم

")67(.فأسلم

قالوعندمااليهود،تجاهالقرآنيالخطابتغير،المدينةإلىالفارليسلمانمجيءأثروعلى

عليهمودخلاليهودمنجماعةومعهالمدارسبيتفيجالسآوكانالقهلرسولصورياابناللهعبد

قالوا:.ودينهإبراهيمملةعلىقالمحمد؟ياأنتدينأيعلى:سألوا،الفارسبيوسلمانالرسول

يقبلوالمقيفأبوا")68(.،وبينكمبينيالتوراةإلىهلموا:الرلولفقاليهوديآ،كانابراهيمإن

؟بالتوواة

عليهموسىمجيءقبلمسلمحنيفوهوآراميرجلالتورادفيالسلامعليهإبراهيملأن

بعدهمنإلاوالإنجيلالتوراةأنزلتوماإبراهيمفيتحاجونيتمالكتابأهل"ياتعالىقال.السلام

دآ.أيةعمرانآل"سوؤتعقلونأفلا

الحرامالبيتنحوتوجهعندمااليهود،وبينبينهوالتواصلالتلاحمعرىيفصمالرسولبدأ

سنةالمقدسبيتإلىصقىبالمدينةنزلماأولكانالنبيأن،عازببنالبراءحديثوحسب

المسجدشطروجهك"قوذقولهالفهأنزلماوعندذلك)96(.أعجبهمقداليهودوكانونصف

:وقالوااليهودأحبارفجاء،144أيةالبقرةسورة"شطرهوجوهكمفوئواكنتمماوحيث،الحرام

ارجع؟ودينهإبراهيمملةعلىأنكتزعموأنتعليها،كنتالتيقبلتكعنولأكمامحمد،يا

لنعلمإلاعليهاكنتالتيالقبلةجلعنا"وماقولهالقهفانزلفنصدقكعليهاكنتالتيقبلتكإلى

.143أيةالبقرةسورة"الرسوليتبعمن
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اللهعبدومنهم،اللهرسولضدالإشاعاتويروجوناليهودأحبارمعيتحالفونالمنافقونبدأ

بنيمنوأمهطيءمنالنبهانبنيمنالأشرافبنكعبومعهالخزرجإشرافمنسلولأبيبن

القهفأنزل؟ناقتهأينيدريلاوهوالسماءمنالخبريأتيهالرسولقولمنيسخرأخذالنضير

فذهبوابزمامهاشجرةحبستهاوقدالث!عبفييطلبونهاالرجالبعضوأرللرسولهعلىالخبر

اسلامه.وحسنالاشرافبنكعبفأسلملهم")72(.الرسولوصفهاكعافوجدوها

البعيرظهرفصمتالتيالقثتةم()627للهجبرةخمسسنةشوالفيالخندقغزوةوكانت

يا:قريشلهمفقالت،القهرسوللمحاربةقريشآودعوامكةإلىاليهودأحباربعضذهبعندما

منخيردينكمبل:قالوامحمد؟دينأمخيروأفديننا،الأولالكتابأهلإنكميهود،معشر

أبيبقيادةقريشوخرجتالقهرسولعلىالأحزابوحزبوا")71(صنهبالحقأولىوأنتمدينه

ورجعوا،الفارسيسلمانبمشورةذلكوكانالمدينةحولالخندقبحفرفوجئواولكنهمسفيان

وقبض،ليلةوعثرينخمسآحصنهمفيوحاصرهمقريظةبنينحوالقهرسولوانطلق،خائبين

علىأقبلثمعداوتكفينفسيمالمتواللهأما:للرسولفقال،أحطببنحئيزعيميمعلى

بنيعلىالقهكتبها)قتل(ملحمةوقدركتاب،اللهبأمرلابأس،الناسأيهايا:لهمفقال.الناس

زوجعائمثةقالت،وقتلتابنتههيثابةامرأةعلىوقبض")74(عنقهفضربتجلبثمإسرائيل

وكانت،فقتلتهسويدبنخلادعلىرحىطرحتلأنهاواحدةامرأةإلانممائهممنيقتللم:النبي

واللهأنا:قالتباسمها،هاتفوإذا،السوقفييقتلونرجالهابينماوتضحكمعيتتحدثعندي

عنقها".وفئربتوانطلقتأحدثتماوروتوبنم؟:قلت،اقتلقالت؟مالكويلك:لهاقلت

أبيبنالفهعبد:فقال،والمهاجرينالأنصارمنرجلانتخاصمالمصطلقبنينحوالمسيروأثناء

المدينةإلىرجعنالئنوالفهاما"يأكلككلبكسقن:الأولونقالوكمابلادنا،فيكاثروناقد:سلول

!الأذلمنهاالأعزليخرجن

الذليلوالله"هوفقالبالأمرحضيربنأسيدأخبر،قولهاللهرسولسمعوعندما

عن،الإفكحديثأشاعالذيوهو،المنافقينرأسسلولأبيبنالفهعبدمارثمالعزيز"،وأنت

..منكمعحبةبالإفكجاءواالذين"إن:فيهالفهوأنزلعنثا(.الله)رضيعائمثةالفهرسولزوج

.01آيةالنورسورة"عظيمعذابلهمنهمكبرهتؤلىوالذجمما،الإثممناكتسبمامنهمامرىءلكل

وتممكةلفتحلرآيحفئروبدأ،حصونمنحولهاوماالمدينةفيالمطاعالسيداللهرسولأصبح

البيعة،عليهتعرضالوفودجاءتهبعاموبعدهام(،)063الهجرةمنالثامنةالسنةفيذلكله

هيوصارت،المنؤرةالمدينةفيبقي)ص(الرسولولكن،والفتحالقهنصروتئم،القهلأمروالانصياع

عليه.المنافقينحفيظةأثارمما،الإسلامعاصمة

طائفةقالتواذكرورآ.ال!ورسولهالقهوعدنامامرضقلوبهمفيوالذينالمنافقونيقول"وإذ

13.و12آيةالاحزابسورةفارجعوا"لكممقاملايثربأهليامنهم
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وصارتالمنورةالمدينةمنانطلاقآالدنياوعغالإسلاموانتصروالمنافقينقريشمسعىخابلقد

وازدهرتبكرمهالفهوغمرهم،الحجفيسنةكلالرحالإليهائشد،والمسلمينالعربقبلةمكة

أحوالهم.

:العاباى؟ن!ا()صسولالى

العربلأنصحيحةالتسميةوهذد،النحرانيةإلمالمسيحيةالديانةعلىالمسلمونيطلق

كمامخلصآالمسيحأرسلهالذي)البارقليطس(مانيأتباعالمبثرينكلريقعنالمسيحيةعرفوا

المسيحعنقالالذيوهو،مريمإلىألقاهاالتيالقهبكلمةالمسيحوصفالذيوهو،مانيادعى

ثئهوإنمايقتلولميصلبلمالذيوهو،ذلكينفونوالمسيحيونصبيآالمهدفيتكفمأنه

فيلأنالهرطقةهذهينفونوالمسيحيون،الأسخريوطييهوذاحواريهأحدعنهوصلبلليهود

ليملأالمنتظرالمسيحبعودةقالواالذينهموالمانوئة،الأولىالخطيئةمنللبشرخلاصصلبه

للشيطانتأثيرلانورانيجسمذووهوالضعفاءوصوتالرحثةرسولوأنهعدلأ،الأرض

منالمسيحمجيءينتظرونالذيناليهودبينجداليجرتيوكان.ذهبأينماالغماميظلله،عليه

يظنونهاليهودوكان،أشعيالاسيماالأنبياءنبؤاتوفيالمزاميرفيبهالوعدوتكررجيلإلىجيلي

منهموكان،الأولىالخطيئةمنبالخلاصلاالدنيويالعذابمنفيههمممايخلصهمملكآ

القدسروحعليهونزللإلرائيلالفرجينتظرتقيآرجلأكان،الآراميسمعاناسمهعجوزرجل

الطفلحمل،أبواهيسوعبالطفلدخلولما"الربمسيحترىأنفبلالموتتذوق"لاإليهوأوحي

لوقا"الشعوبلخلاصأعددتهماعينايرأتفقدبسلامعبدكالآنأطلقرلت:وقالذراعيهعلى

2:.25

وإنه.يصلبلمالذياللهرسولإنه،المسيحللسيدآخرتصورآأعطتالمانويةولكن

يدينونالذين"إنمهديفالحالأستاذالباحثقال!مانيمنهمكانرسلعدةيتلوهسوف

الديانةهذهأنإلىإضافة،سطحيةمعرفةإلايعرفونهالاالعربيةالجزيرةفيبالمسيحية

نزعةذيصحراويمجتمعفيتسودالتيوالأسرارالخوارقمنكثيرعلىتحتويالنصرانية

")73(.مادية

منهماالرلولحياةفيالهامتينالش!خصيتينحولالنبويةالسيرةكتابذكرهماأنوأظن

فيوالخلاصالمسيحبالسيدالإيمانمنالمسيحيةفيالخلاصلأن.المسيحيينمنوليسواالنصارى

الشريعة.أوبالناموسالإيمانمنالنصرانية

مكة.فينوفلبنورقةوالقس،الثمامبصرىفيبحيرىالراهبكان
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بحيرلى:الراهب

كانمنذصومعتهفيمفردآعاشوقدالنصرانيةعلملديهكانراهبأنهالرواةتذكرهماجعل

حواليمحمدعمروكان،التجاريةالعيرقافلةفيمكةمنطالبأبووعمهمحفدقدموعندماراصآ،

،الشجرةظلفينزلواوعندما،القومبينمنتظلهغمامةبحيرىالراهبلثاهد؟سنةعشراثنى

.طعامإلىالقومودعامومعتهمنبحيرىنزلتحتها.استظلحتىمحفدعلىأغصانها!صرت

وساله:جسدهمنأشياءإلىوينظرشديدآلحظآيلحظهبحيرىوجعلالقوممع!حمدوحضر

بهما.تسألنيلاعليهفرد،والغزىاللأةبحقغلاميا

الغلامفجعلوأمورهوهيئتهنومهعنفسأله،اسألكعماأخبرتنيماإلابالتهبحيرىفقال

عن-المانويةعند-الموجودةالصفةعلىكتفيهبينالنبوةخاتمفرأىظهرهإلىنظرثم،يخبره

عليهاحذرطالبأبيلعمهبحيرىوقالكابر،عنكابرآيقوارثونهيزعمونفيماكتماب

عندماسنةوعشرينخعسةابنوهوللرسولوقعتالحادثةهذهأنأخرىروايةوفييهود")74(.

نزلالذيالرجلمذامن:قالبحيرىأنالروايةهذهوفيخويلد.بنتلخديجةتجارةفيخرج

خديجةغلامميم!زةنقلهاالروايةهذهنبي")75(.إلاقطتحتهانزلماالتيالشجرةهذهتحت

نوفل.بنورقةإلى

نوفل:بنورقة

أهلمنوسمعالكتبوقرأتنصر،ثممانويآكان)ص(القهرسولزوجخديجةعمابنهو

خديجةياحقآكانلئن:لهافقالميسرةحدثهابماخديجةأخبرتهوعندما،والانجيلالتوراة

المنتظر".الامةهذهنبيإنه،ميسزةقالهما

نفسوالذيقدوس"قدوسورقةقالبالأمرخديجةوأنبأتهالرسولإلىالوحينزلوعندما

له،فقولي،الأمةهذهلنبيوإنهموسىياتيكانالذيالأكبرالناموسجاءهلقد،بيدهورقة

وكانبيض")77(ثيابفيرأيتهفإنيورقةتسبوالا)ص(:الرسولعنهوقال")76(.فليثبت

مايخالفوهذ،البيضالثيابويلبسوناليومفيأوقاتثلاثةيصلونالنصارىمنوصحبهورقة

الإسلامفهمفيخطأالغربيونالكتابيظنهما"إنبروكلمانكارلقال،والمسيحييناليهودعليه

النصارىملوكاضطهدهامسيحيةطوائفآراءتضقنقدالقرآنأنإلىراجع،الإنجيللمادة

وبطاركتهم")78(.

فقيلالمسوحولبس،الجاهليةفيترهبقدكانالنعمانبنصيفيبنعمروعبدعامرأبوفهذا

محمد؟يابهجئتالذيالدينهذاما:فقال،المدينةإلىقدومهقبلالرسولأتى)الراهب(،عنه

قالفيها.ليسماالحنفيةفيأدخلتوإنكعليهافأنا:قال؟براعيمدينبالحنفيةجئت:قال

غريبآ.طريدآاللهأماتهالكاذبعمرو:عبدقال.نقيةبيضاءبهاجئتولكنيفعلتما:الرلول
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الثصامبلادإلىومنهاالطائفإلىعامرأبوخرجثم.ذاكبهاللهفعلفمنأجل:القهرسولقال

مالك:بنكعبفيهفقالوحيدآغريبآطريدآفمات

عمروعبدالعثميرةفىكسعيكخبيثعملمناللهمعاذ

بكفرإيمانآبعتفقدمآومالث!رفلىقلتفإما

:اننجا؟مسيصو()صالاسول

التيالهامةالمدنمنوكانتوالبخور،التوابلطريقعلىالهامةالمدنإحدىنجرانكانت

تبث!يريةبعثاتإليهافأرسلت،بيزنطةدولةبهااهتمتالتجاريةولأهميتها،كندةدولةتحكمها

منقوم"دخلاليعقوبيقالالمبشريناضطهد)مانويآ(الثنويةمنالكنديعديبنحجروكان

بنحجرومنهمبالثنويةفقالواقوممنهموتزندق،النصرانيةفيآخرونودخلاليهوددينالعرب

)إلهالظلمةمنهاحدثترديةفكرةفكرالذيالقديمالإلهبالنوريؤمنكان")97(.الكنديعمرو

"ألمفيهمالقهقالالذينوهمالشياطينيعبدونالجزيرةعربوصارالثر.فعلعناللهونزهالشح

مستقيم"صراطهذااعبدونيوإنتمبينعدولكمإنهالشيطانتعبدوالاأنآدمبنيياإليكمأعهد

.06آيةيسسورة

الاوثانالعربيعبدكما،لشرهاتقاءإليهيتقربونوإنماالنتيطانعبادةينكرونالمانويةكان

مكةفتحالرسولمعوث!هدأسلمالمانويةمنحابسبنالأقرعوكان.زلفىالقهإلىلتقربهم

بعد.فيمااسلامهحسنوقيلقلوبهمالمؤلفةمنوكانوحنينوالطائف

؟نجرانمنطقةالمسيحيةدخلتكيف

بنوهبروايةفهذه،الشفهيالحديثعلىتعتمدلأنهادقيقةغيرالعربالمؤرخينروايات

واستقامة،فضلأملوهمالإنجيلعلىمريمبنعيسىدينأهلمنبقايا"وبنجرانقالمنبه

منإلايأكللاوكان،أظهرهمبينوقع)فيميون(لهيقالرجلالحقالمسيحدينإلىدعاهم

دينهعنالثامربنالقهعبدسيدهلألهالاحد،يومويعظمالطينيععلبناءوكان،يديهكسب

عليهاويعلقونسنةكلفيلهايعيذون(كبيرة)نخلة3شجريعبدوننجرانأهلوكان.بهفأخبره

ولو!تنفعولاتفرلاشجرةإنهافيميونلهمفقالالنساءتحليمنوجدودوماالحسنةالثياب

عليها،فدعاافعل!اللهعبدلهفقاللأهله!ا.(المسيح)يعنيأعبدهالذيإلهيعليهادعوت

عيسىدينعلىنجرانأهلذلكعندفاتبعهفألقتها،أصلهامنفجعفتهاريحآعليهااللهفأرسل

)مننجرانأسقفحارثةأبوفهذا،التاريخيالواقعإلىأقربهيالروايةتلكإن")09/(.مريمبن
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قدبيزنطةملوكوكانعلمهحسنحتىالمقدسةالكتبدرسمسيحيآكان(وائلبنبكربني

فيالقهرسولعلىقدموعندماواجتهادهعلمهمنعنهبلغهملما،الكنائسلهوبنواومؤلوهلثزدؤه

نأيمنعكما:أخوهسألهوعندما،يسلمأندونورجعالنبيقابلرجلأشينمنمؤلفوفد

نزعوافعلتفلوومؤلونا،وأكرموناشرفونا(الرومملوك)يعنيالقومهؤلاءبناصنعما:قالشلم؟

.نصارىمكةوأهلمسيحيوننجرانفأهلوعليهترىدا)81(ماكلمنا

اللاهوتمنالمكؤنةالمسيحالسيدلطبيعةالفلسفيالتأويليجهلونالسيرةكتابكان

وأنمريمالطاميرةالبتولحبليعرفونأنهمرغم!المقدسالتثليثيجهلونركذلكتوالنالوت

تفسيربل)فيزيولوجيآ(ماديآتفسيرآالفه()ابنعبارديفسررنلافهم،إلهيةبمعجزةتمقدحبلها

تحقالذيالمعدمالفقيرعلىتطلق(السبيل)ابنبمجازاتهافعبارةغنيةالعربيةاللهلأنمجازيآ

الصدقة.عليه

إالاإء:؟االمسيفهفيالتثليثمفحموء

جاءعندمام()631سنة!نجراننصار!وفدقدوميومالتثليثمفهوممناقشةبدايةكانت

ابنحارثةأبوالأسقفمعالغق!ةذيالحصينبنقيسرأسهموعلىكعببنالحارثبنيوفد

نزئنانحن"إناوتعالىسبحانهيقلألم:قالواكيف؟:قالمثلنا.تثلثإنك:للرليلقالوا،علقمة

والابن،الأببينالواسطةوهووتعالىسبحانهاللهعنجبريلإليكوحملهتنزيلآ"القرآنعليك

تأويلفي:قالوانجرانوفدفي)ص(النبيعلىوفدواالذينالنصارىمنأن"رويتيميةابنقال

منغيرهمعهالذيالواحدبهايرادجمعضعيرهذالأن،الثلاثةالآلهةعلى(ونحن)إئا

تلكولكنصحيحآ،تيميةابنقوللكانآلهةثلاثةالثالوثفيالمسيحيينأنلو")82(.جنسه

القرآنعنهاقالوالتي،المسيحيونوحاربهاالنحوييحيىبهاقالالتيالآلهةمثلثيبدعةهي

المائدةسورةواحد"إلهإلاإلهمنوماثلاثةثالثاللهإن.قالواالذينكفر"لقدبحقالكريم

73.آية

المقدسالتثليثفكرةإن:أقولوالحضاريالتاريخيمسارهمنجزءهوشيءكلأنوبما

-.مق)02الاصكندريفيلوناليهوديالفيلسوفعندوردت.الشرقيةالحضاراتفيقديمةفكرة

الكونفيالمتضادةالألثياءبينالإنفصالمبدأوهوالكلمةهوكهه!هسااللوغوس"أنزعمالذيم(54

"كانقولهعلىديورانتويلعلقعليها،يعلوواللوغوسالمخلوقاتنشأتالانفصالهذاوعن

طريقعناللهلأنالمسيحياللاهوتتكوينفيمنهعلمغيرفيأسهموقد،للمسيحمعاصرآفيلون

")83(.للإنساننفسهعنكثف)النوس(الفغالوالعقل)اللوغوس(الكلمة
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أقوالتضمنتهاوإنماصريحبشكلالمقدسالكتابفيتردلمثالوثكلمةأنأقولوللحقيقة

عندافعمسيحيفيلسوفوأولا(..:14يوحنا)انجيل(الأبرأثرآني)منالمسيحالسيد

مجمعجاءثمحق")84(.إلهالمسيح"إنقالم(225)توفيترتوليانمو3+لا،أولأالمقدسالتثليث

عبدوأنهوزمنآمرتبةالأبدونالمسيحأنقالالذقيآريوسبدخةعلىليردم325سنةنيقية

والروحوالابنالآبمنمؤلفواحدبإله"نؤمنالإيمانقانونبصياغةالمجمععليهفرد،الفه

والمجد")85(.القدرةفيمتساويانواحدوجوهرواحدإله،القدس

والملكية)اليعقوبيةطوائفهماختلافعلىالمسيحيونالعربآمنالإيمانقانونوحسب

فيكندةديارإلىالشمالفيوربيعةووائلبكرديارمنتعتدقبائلالعربوكانوالنسطورية(.

"إنالنصارىعلىالردرسالتهفيالجاحظعثمانأبوقالغربآ.الحجازإلىالحيرةومنالجنوب

العربملوكعلىالنمرانيةوغلبتمضر،إلاغالبةوعليهافاشيةفيهاالنصرانيةكانتالعرب

وإحياءكثيرةقبائلفيوطيء،وقضاعةبنجرانكعبابنوالحارثوغسانلخمعلىوقبائلها

")86(.وائلبنبكروإفناءالقيسوعبدتغلبعلىفغلبتربيعةفيظهرتثم،معروفة

طيلةالنقاشواستمرالمقدسالتثليثفيالمسيحيينالعربلعيتناقشونالمسلمونالعربكان

الفلاسفةعنداختلفولكنهالفقهاءحلقاتفييتطورلمالنقاشأنويبدو،التاليةالأربعةالقرون

اللهولدهوعيسى:يقولون،هشامابنسيرةفيجا،ماعلىيصزونالفقهاءوكان،الكلاموعلماء

ويبرىءالموتىيحييكابأنهالقههوأنهعلىودليلهم!النصرانيةقولذلك،ثلاثةثالثوهو

أنهويحتجونطائرا،فيكونفيهينفخثمالطيرتكهيئةالطينمنويخلق،بالغيبويخبرالأسقام

مثله،آدمولدمنلأحديكنلموهذاالمهد،فيتكلموقد،يعلمأبلهيكنلمأنه،القهولد

قالماواحدآكانالقهأنولووقضينا(وخلقناوأمرنا"فعلنااللهيقولثلاثةثالثأنه،ويحتجون

وفدمنللحبران)ص(الرسولقالهبماالحواروينتهي،وخلقتوأمرتوقضيتفعلتإلا

فمنقالا:،ولدآلقهدعاؤكعاالإسلاممنيمنعكماتسلمالمليمفقالأسلمنا!فقالاأسلما،:نجران

)ابنتقولكأننسبةاليونانيةاللغةفيوالابنيجبهما")87(.ولمعنهمافصمتمحمد؟ياأبوه

الفيزيولوجية.الأبوةتعنيولاالفقيرللرجل(السبيل

عنلألتهمفإذا:قال،التثليثحونقاشمنالنصارىوبينبينهجرىماالحاجظلناويروي

ينقلبليمإنه:لكقالوا؟الإنسانصفاتبجميعالموصوفوهوإلهآيكونكيف.مريمبنعيسى

وسميخالقاصارفيهاللاهوتكانلماولكن،البشريةجوهرعنيتحؤلولم،الإنسانيةعن

الفهقال"إذأحبناهمفإذاالمهد؟فيصبييتكلمأنيجوزكيف:ذلكعلىودليلهما)88(اإلهآ

المهد".فيالناستكقمالقدسبروجأيدتكإذ،والدتكوعلىعليكنعمتياذكر،مريمبنلعيسى

نحنلكتاالمهد(فيالناس)كلمحقآذلككانولوالثقاةغيرعنورويناتقولنا"إناأجابونا

نأقبلالناسبهوآمنالمؤرخونونقلهخبرهلشاعحقآذلككان"ولو")98(أحرصعليهالنصارى

القه".لطريقويدعوهميبشرهم
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سأل،المأمونبحضرةجرتالتيكالمناظرةالخلفاء،وعندالحكمةمجالسفيجرىماأما

الباريفيتقولون"مام(:982)المتوفىالتكريتيخدمةبنحبيبرائطةأباالمطرانا!ليفة

فيتقولونكما،أقانيمنسميهاخواصأوصفاتثلاثذوواحدجوهرإنه:نقول:قالجانه؟

والرحيمالكلمةأوالابنهوعندناوالرحمنالأبهوعندنافالفه(الرحيمالرحمنالله)بسمالبمملة

للمأمونوكتب.البارييؤحدفكلاناواحد،لإلهإثمارةهوالثلاثةوالأقانيم،القدسروحعندنا

جمعوفيها،والجنسوالنعبالواحدالمعانيذكرالمنطقيالاسلوبعليهاغلبالثليثفيرسالة

الكندياسحقابنيوسفأبوعليهفرد)أقانيم(العددفيوالواحد)الجوهعبالنوعالواحدبين

:الكنديقال،بالتثليثالنصارىدعوىأبطالفيبرسالة986(هت255)المتوفي

واحد.هوهوللواحديقالكمابالعدد(واحدهو)هويقالأنقولهموأفا-

الإنم!اني.النو3عمهمابماواحدوزيدخالديقالكها(بالنوعواحدهو)هويقالأن-وإفا

جنسهماعمهماواحدهماوالحمارالإنسانيقالكما(بالجنسواحدهو)هويقالأنوإفا-

الحي.الحيوانهوالذي

وأعجب(الوجوهمنوجهبأيواحدهيالثلاثة)أنالقوليستطيعونلافالنصارىوعليه

رائطة.أبيالمطرانرسالةعلىالدامغورذه،الكنديبرسالةالمأمون

الكنديرسالةعلىرذم(749-)398عديبنيحيىزكرياأباالذكرالنابهالفيلسوفولكن

الواحدتقسمأنتركت"إنك:فيهاقالم049سنةآياشثهرفيكتبهاالتوحيدفيسفاهابرسالة

عرفتهقدكنتإنتغافلا!اما،تعرفهلمكنتإنغفلةإفاتالقسمةمنآخرفربعلىوالكثرة

.ذكرهوتجاوزت

الثلاثةالوجوههذهمنواحدعلىواحدهيوالثلاثةثلاثةالواحدإنالنصارىتقولوليس-

وذلك:،عددتهاالمى

منه،المستمدةالأنهارإلىالنبعنسبةيقالكمابالنسبةواحدالذيالواحدذكرتركتإنك-

بعينها.واحدةالشرايينفيالذي)الدم(الروحإلىبالقلبالذتيالروحونسبة

يقالكما)كالمتصل(بالعددواحديقالكأنالثلاثةأقسامهإلىبالعددالواحدقسمةوتركت-

والحماروالخمركالشمولواحدةماهيةعلىالدالةللأشياءبالعددواحدوسطحبالعددواحدجسم

والبعير.والجملوالعير

فيواحدآالواحديكونقد،القسمةمنواحدضربعلىبالكثرةالواحدتقسمأنوتركت-

حدموضوعوهوزيدفييصدقمثلماكثيرةحدودعليهيصدقماأيالحدودفيوكثيرآالموضوع

نأيمكن،الصفاتمتعدديكونأنللواحديمكنكماالمائت")98(.وحدالناطقوحدالحيوان

واحد.رجلوهووخالأوعماأبآزيد!كون

75

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


التثليثفيالنصارىاعتقادصحةفيأبوابسبعةفيواحدآكتابآعديبنيحيىوضعثم

حيجوهرإنهجهةمنوبلاعيبكاملالقهإن:فيهقال،والمسلميناليهودعلىالردفيوالتأنس

)إنبرقلسقالوكما،والعدلوالحكمةالجودهيخواصثلاثولهالمسيحيسوعفيتجسد،عالم

روحهوالقدرةبصفةيتصفوالذجمماالابنهوبالحكمةيتصفوالذيالأبهوالجواد

9(.0")القدس

السبعينانجيلفيجاءماعلىيوافقوالمالمسلمينأنوهوطريفرأيالبيرونيالريحانولأبي

الانجيللهمن!خحينالحواري)يوحنا(يحنسأثبتلمافيهجاءالفارسيسلمانإلىالمنسوب

الذي)ائنحمنا(البارقليطسجاءهمفلومجانآابغفونيأنهمتقالأنهمريمبنعيسىعهدعن

انجيلماني"ولأصحابالبيرونيقالمحمد(،)أيالقدسوروحالربعندمنعليكمالقهيرسله

انجيلتسمىنسخةولهآخرهإلىأولهمنالنصارىعليهماخلافعلىيثتمل،حدةعلى

لسانمنكتبهقد(سلامبناللهعبدبن)سلامأنصدرهوفي(الرسول)بلامسإلىينسبالسبعين

هذافيجاءمماالرغمعلىالمسلمينإن")19(.افتعالهعليهيخفلمفيهنظرومنالفارسيسلمان

التثليث،نفواوقدالمسلمونيقبلهلم،وصلمعليهالقهصلى)محمد(بالرلولالتبشيرمنالانجيل

العوامعندالشائعوهوأخرىجهةومنجهةمنالأرسطؤيبالمنطقالمعرفةيقتضيالتثليثلأن

يحيىالفيلسوفإلىتنسبوهيالمميحيةحاربتهابدعةوهذهآلهةبثلاثةتقولالنمارىأن

.النحوي
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النبوقيالبعثهقبلالعابيةالجأياةاالثافيالفصلاج!ما

)2

)3

الرقي

)6

9791

)7

)8

)9

12

13

16

17

18

91

بيروت

.6891دمشقالنوريمكتبة،عطويفوزيتحقيقالجاحظ18صهباالحيوانكتاب

اهـ.352،مكة،الماجديةالمكتبة،الأزرقيابنالوليدأبو67-66صبامكةأخبار

داربكر،يعقوبد.السيدترجمةموسكانيسبتنو302صالقديمةالساميةالحفارات

8691.بيروت

602.صالسابقالمصدر

9691.بيروتطبعةعليجوادد.091-918صجىاالإسلامقبلالعربتاريخ

الرياضجامعةمطبعةثهيد،عرفانمحاضرةص!78باالعربيةالجزيرةتاريخمصادر

3991.دمث!قكنعاندارالغنيعبدعارفد.494صالحيرةتاريخ

6491.القاهرةالعربذخائرسلسلةعكاث!ةثروةتحقيهتقتيبةابن801صالمعارفكتاب

594.الحيرةتارلخ

.بيروتالعربيالوعيدارعليالدينخيرتحقيقالجوزيابن54صإبليستلبيس(

37.صالسابقالمصدر(

447.صالسابقالمصدر(

24.:15العدد(اللاويين)اصحاحالقديمالعهد(

22اصالقديمةالساميةالحضارات(

387.ص2بللجاحظالحيوانكتاب(

382.صالسابقالمصدر(

37.هصالسابقالمصدر(

6891.القاهرةالوكيلمحمدالعزيزعبدتحقيقالشهرستاني87صب3والنحلالملل(

57.ص2بالسابقالمصدر(

اليسوعيينالآباءمطبعةشيخولويستحقيقالمنبجياغابيوس262صالعنوانكتاب(

.8091

77.صب3والنحلالملل(
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931.صالعنوانكتاب22(

الحياةمكتبةزكيحسنأنيسترجمةهوايتهيدنورتالفريد98صالأفكارمغامرات23(

0691.بيروت

74.ص2بوالنحلالملل24(

702.صالقديمةالساميةالحضارات25(

.6اصباللجاحظالحيوانكتاب26(

.54صباللأزرقيمقةأخبار27(

.138-137صباالسابقالمصدر28(

57.صبأالسابقالمصدر92(

5.!س!7لاكاأأهولس!3.الااه؟،+!س!،،!62.حأح!7591.3.(3.

القهعبدسليمانمحمدتحقيقالشوكانيللإمام976صالقديرفتحمنالتفاسيرزبدة31(

4991.دمشقالفيحاءدارمكتبةالأشقر

72.صباالأزرقيلابنمكةأخبار32(

1491.القاهرةبالثازكيأحمدتحقيقهمثاملابن17صالأصنامكتاب33(

.القاهرةكثير،ابندار،ورفاقهالسقامصطفىتحقيق86صباالنبويةالسيرة34(

16.صهشاملابنالأصنامكتاب35(

.6.صباالأزرقيلابنمكةأخبار36(

38.صالسابقالمصدر37(

56.صهشا!لابنالأصنامكتاب38(

.7.صالأزرقيلابنمكةأخبار93(

.11هصباالسابقالمصدر4(0

اهـ344القاهرةفنكليوشعتحقيق57ص(القيان)رسالةللجاحظرسائلثلاث41(

اهـ.356مصرطباعةالنويري386ص1بالأربنهاية42(

246.صالجوزيلابنإبليستلبيس43(

247.صالسابقالمصدر44(

للجاحظ.اصه(النصارىعلىالرد)فيرسائلثلاث45(

.2.صالسابقالمصدر46(

8391.حلبالعربيالكتابدارالشنقيطيالأمينأحمد23صالعشرالمعلقات47(
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)48

عاشور،

)94

)05

.5091

)53

لربي،ا

65)

75)

85)

بمصر3

95)

06)

16)

26)

63)

46)

56)

66)

67)

68)

96)

07)

17)

27)

)73

أحمدومحمدالبناإبراهيممحمدتحقيقالجزريالأثيرابن941ص2بالغابةأسد

.القاهرة،الشعبكتاب

.417ص2بالسابقالمصدر

الموصلالدومنيكيينالآباءمطبعة،نصريبطرسالقس247صباالأذهانذخيرة

9991.دمشق،الجديدةالطليعةدار،العلويهادي،2اصوالتراثالتاريخفيمحطات

941.ص2بالغابةأسد

22.صللبيرونيالباقيةالآثار

.5791بيروتطبارةعمرتحقيقالأثيرلابن37صجىاالكاملكتاب

المشرقدار،الألوسيشكريمحمود278صباالعربأحوالمعرفةفيالأرببلوغ

6191.بيروت

.6491دمشقالحلبىالدينبرهان18هصبأالحلبيةالسيرة

427.صجىاهمثاملابنالنبويةالسيرة

المعارفدارالأهوانيفؤادأحعدد.ترجمةسارطونجورج44.صجىاالعلمتاريخ

691.

326.صباهشاملابنالنبويةالسيرة

.5891حلب.هارونالسلامعبدتحقيقهشاملابنااهصبأالسيرةتهذيب

933.صباهشاملابنالنبويئالسيرة

.3991بيروتالأعلميمؤسسةمهناالأميرعبدتحقيق356صجىااليعقوبيتاريخ

121.-12.صباهشامابنسيرةتهذيب

!هول4ا4ل!.ء،7!!ح.*!ر!7كاس!ع،!+س!3،7407،س!ثه!،03ح.6362-سا4+ههول4491.

.هارونالسلامعبد134صباهشامابنسيرةتهذيب

.214-213صباالسابقالمصدر

954.باهشاملابنالنبويةالسيرة

.بيروتالعربيالوعيدارعليالدينخيرتحقيقالجوزيابن8اصإبليستلبيس

552.صباهشاملابنالنبويةالسيرة

.2اصالقديرفتحمنالتفاسيرزبدة

527.صجىاهشا!لابنالنبويةالسيرة

.هارونالسلامعبد202صباهشامابنسيرةتهذيب

8191.بغدادرشدابندارمهديفالح183صمنقدعنالبحث
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84
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العربي

.182-18اصباهثاملابنالنبويةالسيرة

.188صباالسابقالمصدر

.23هصباالسابقالمصدر

المشرقدارالألوليشكريمحمودت27اص2بالعربأحوالمعرفةفيالأرببلوغ

6191.بيروت

فارسومنيرأميننبيهترجمةبروكلمانكارل93باصالإسلاميةالشعوبتاريخ

6191.

1.31-31.صبااليعوبيتاريخ

33.صباهثاملابنالنبويةالسيرة

573.صباالسابقالمصدر

9691.بيروتالتراثإحياءدارتيميةابن9صالكبرىالرسائلمجموعة

6491.القاهرةبدرانمحمدترجمةديورانتولا.هصابأالحضارةقصة

.9188بيروتالفرنسيسكانالآباءمطبعة3صهالكنسيالتاريخمختصر

5791.دمشقيعقوبتإمامارغناطيوس202ص2بالانطاكيةالسريانيةالكنيسةتاريخ

7.صه(النصارىعلىالرد)رلالةللجاحظرلائلثلاث

57.هصبأهثاملابنالنبويةالسيرة

22.صللجاحظرلائلثلاث

38.صالسابقالمصدر

التراثسلسلةخليلسعيرتحقيقعديبنيحيى-112113صالتوحيدفيمقالة

0891.،لبنانلمسيحي

البيروني.الريحانأبو22صالباقيةالآثار
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الظلثالفصل

الإيعلا"فيالمانوتةالدثع!صياتأهم

.والإسلامالمانوية-

المانويةوأصولهالبصريالحسن-

للمانوية.الداعية،المقفعبنالفهعبد-

بالمانوية.اتهم،الوراقعيسىأبو-

للمانوية.حبهيخفيلابكرالرازيأبو-
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:ساإءإا؟المانوئها

الملحدينمنالدهرببقاءالقائلينعلىتطلقكلمةالزندقة"إنالعربلسانفيمنظورابنقال

الدهر".إلايهلكنا"مايقولونكانواالذينكلالزندقةكلمةشملتوبذلك")1(.والثنويةوالدهريين

بنبوةيقولونولاالدهرةيسمونالذينهم"الزنادقة،الغفرانرسالةفيالمعريالعلاأبوذلكوأكد

.النبواتمنكريكلللزنادقةجديدآمعنىأضافوقد")2(كتابولا

فيليس"أنهالمرتضىبنيحيىبنأحمديجيب؟زنديقكلمةالعربكلامفيهل

فكيف")3(.دهريملحد:قالوا،العامةتقولهمامعنىالعربأرادتفإذا،زنديقالعربكلام

إلىكلهمفرقةوسبعينبضعإلىأمتي"ستفترقالغزاليذكرهالذي)ص(اللهرسولكلامنفسر

أشاروقد،الجاهليةعربعندمعروفآكانالزندقةمصطلحأنهذامعنى")4(الزنادقةإلاالجنة

كانتعندما")5(الحيرةمنأخذوهاقريشفيالزندقة"كانتقالعندماقتيبةابنذلكإلى

عندما،الحيرةعرببينشائعةالمانويةالديانةوكانت،فارسوبلادمكةبيننشطةالتجارة

المانويونوكان،المسيحتةالكنائسلهمتصدتأنبعدالأراميينمنمانيأتباعإليهمالتجأ

عنلناوالمخلصالفاديكونهعنهينفونولكن،المسيحللسيدبتمجيدهمالمسيحيينيخدعون

البيناتكتابهفي(الفارسي)الحكيمأفراها!المسيحيالكاتبهاجمهمهذالأجل،صلبهطريق

المصطلحهذاالحيرةأهلأخذوعنه"إ6(.بالزنادقةمانيأتباعنعتوفيه346عامالمؤلف

الكتاب"ينسبقالبالمانويةالثنويةكلمةالأصفهانيالفرجأبووفسر.العربيةالجزيرةفيوأث!اعوه

تحديدآ")7(.المانويةإلىالزندقة

موسىبنمحمدمثلغيرهمدونهرقليطسأتباعإلىالزندقةكلمةينسبمنالمؤرخينومن

نألإنسانيمكنلا!وقالوا،وسيلانذوبالعالم"إنقالمنالزنادقة(1هؤلاء"ومنقالالنوبختي

لوجودهبدايةلاأنهكعا،أبدآباقالعالموإندائمآ،الأشياءلتغيرمرتينالواحدالشيءفييتفكر

له")8(.نهايةولا

الذينالدهريين،قريشكفاربالزيخادقة)ص!اللهرسول"عنى:قالالغزاليحامدأبووكذلك

الحيوانيزلولم،بصانعلابنفسهموجودآيزللبمالعالمأنوزعموا،للعالمالمدئرالصانعجحدوا

الإنسانيقولونأنهم")9(أيالزنادقةهموهؤلاءأبدايكونوكذلكالحيوانمنوالنطفةالنطفةمن
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معانيلهابل،المسلمينالعربعندمعنىمنأكثرالزندقةولمفهوم.ترابمنلأنهآدمخلققبل

فهي:،متعددة

.نواسكأبيالمتهتكالماجنعلىيطلقونها،وأشباههمالعامةعند-

القديمةتعاليمهمبثفيأخذواثمالإسلامإلىانت!بواالذينالفرسبهايعنونالخاصةوعند-

")01(.الناسضلالإلىتؤسلأأوتقيةبالإسلاميتظاهرونثممزدكأوبمانييدينونفهؤلاء

فيقبلمناختلفواكما،الكلمةأصلفيالباحثوناختلف؟الزندقةكلمةاشتقتأينمن

معناها.

فارسية:كلمةإنهاقالمن

الذيوهو،مزدكأتباعمنالزنديق"إن:قال،المسعوديعليبنالحسينمنهم

لهوعملالأولىتالفارسيةباللغة)بالافستاه(المعروفزرادشتلكتابجديدبتفسيريأتي

هوالذتيالتأويلإلى)الأفستاد(عنعدلفمنوشرحآتفسيرآلهذاعملواثمالزند،هوتفسير

بنمحمدالقهعبدأبونقلوعنه")11(زنديقبقولهمالعربوعربه،زندي:قالواالزند

اسموهوزندإلىتنسبزنديقكلمة"إنقالحيثالعلوممفاتيحكتابهفيالخوارزمييوسف

براونجورجالانكليزيالمستشرقالمحدثينمنووافقهلزرادشت".الأفستاتأويلفيمزدككتاب

نفسههوالذيول،47الزنديتبعالذيالشخصبالفارسيةمعناهاإن،زنديقكلمةعنبقوله

منوغير3زنديتبعونلأنهمالمانويةعلىأطلقثم)الآفستا(الفرسعندالمقدسالكتاب

")12(.الكتب

آرامية:أوعبريةكلمةإنهاقالمن

لهاعلاقةولا)صذيق(العبريةللكلمةعربيتطويرزنديقكلمة"إنالعلويهاديالأستاذقال

الأصولإلىرجوعهملعدموحديثآقديمآالباحثونإليهذهبلماخلافآ)زندا(الفارسيةبالكلمة

زنديقكلمةإن:قالوا،مشتركأملمنوالآرامئةالعبريةاللغتينولأن")13(المشتركةالسامية

لتعاليمالمتبعالشخصعلىوأطلقوهازنديقإلىالفرسحولهاثم)مذيقي(آراميأملإلىتعود

ماني.

الشابعلىيطلقونالمانويةكانحيث،آراميأصلمنزنديقكلمةأنبدوريوأفترض

سياحتهفيالصديقالرجليرافقكانالذيالشابوهو)!!4!2!دا2،للا(البريءالوسيمأوالصذيق

أشارالمعنىهذاوإلى)زنديق()14(.باسمالعربوعربها)زنديك(الفرسقالتاللفظولسهولة

المهديزمانوحوظرفاؤهفيهكثرزمنفيمثلأصارفقدزنديقمنأظرفقولهمأما:قال،الثعالبي

لأبيالصوليوصفجاءومنه")15(المروءةظاهرالشكلجميلالبزةنظيفإلاالظاهرفيمنهموما

")16(.زنديقوظرف،مغنتيه"لهنؤاس
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دينوتعني(ودين)زنكلمتينمنمركبةفارسيةكلمةإنهاآخرقولزند!قتفسيرفيجاء

لدينمحبتهميظهرونمانيكأتباعالمودةويظهرنالكرهيبطنالنساءلأنإلاذلكوما.المرأة

ذلك.غيرويبطنونزرادشت

بنالجعدأمثالأحرارومفكرونوشعراءزهاداتقياءرجالوالمسلمينالعربمنقتلواوممن

العابدوالرجل،القدوسعبدبنصالحالزاهدوالشاعر)17(الزندقةبتهمةاهـ()80قتلدرهم

الزندقةبتهمةقتلواكلهم،والحكيمالأديبالمقفعبنالفهوعبد،الدمشقيمسلمبنغيلانالزاهد

مذهبهومقتفيمانيأصحابعلىالزنادقةلفظ"يطلقالنديمابنقالحتى،مانياتباعمنوأنهم

".غيرهمدون

الشهيرةوصيتهالهاديابنهوأوصى،الزندقةديوانباسمديوانآالمهديالخليفةأحدثوقد

إلىالناستدعوفإنها(مانيأصحاب)يعنيالعصابةلهذهفتجردإليكالأمرصارإذا،بني"يا

الاثنين،عبادةإلىتخرجهاثمللآخرةوالعملالدنيافيوالزهد،الفواحشكاجتناب،حسنظاهر

الفه")18(.إلىبأمرهاوتقربفيهاالسيفوجردالخشبفيهافارفع

سياسيمصطلحلأنها،العربيتاريخنافيتحديدهاعلىيتفقلم،ثقافيةكظاهرةالزندقةإن

وكان،لدورالنبوةونفيهمللعقلأعلائهمبحجةالاحرارالمفكرينمنخصومهملقتلالحكامأوجده

تعالىالقهمعرفةيوجبالعقل"إنهـ(234)المتوفيالثقفيحرببنجعفرقال،المعتزلةمنهم

وملاحقتهمكتبهمتدميرفيالسببكانتالأقوالهذهمثل")91(الشرعورودقبلأحكامهبجميع

غامضموضوعالإسلامفيالزندقةتاريخأن،بدويالرحمنعبدالدكتورقالأبرياء،وهموقتلهم

بجلاء")02(.نتمثلهوأنبوضوحنبينهأنعليناويشق،الاضطرابكأشدومضطرب،الغموضكل

التابعين:سيدالبصايالحسن

معولكنه،والجماعةالسنةأهلعندمنازعبلاالتابعينسيد،عنهالفهرضيالبصريالحسن

بعضوكان،والتوحيدبالعدلقالمنأوليعتبرونهفالمعتزلة،للجدلمثيرةثخصيةذلك

)ع(طالبأبيبنلعليحبهعنويعلنون،بهألصقاتهامكلوينفون،عنهيدافعون،العلوية

أدخلالذي،الصوفيةعندوهو)21(.أجلهمنللخطرنفسهيعرضكانأنه،زعمواأنهمحتى

أينفمن،غيركمنيسمعلابكلامتتكلمإنكسعيدأبايا:لهوقيل،الصوفيالفكرإلىالباطنعلم

منغيركمنيسمعلابكلامتتكلمنراك،لحذيفةوقيل،اليمانبنحذيفةمن:قال؟أخذته

وكنتالخير،عنيسألونهالناسكان،الفهرسولبهخصئني:قال؟أخذتهأينفمن،الصحابة

فيه")22(.اقعأنمخافةالشرعنأسأله
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مهـ12634سنةميسانفتحفي)يسالأوالدهاسترق،الأملآراميالبصريالحسنكان

للأنصارأمةوتزوج،الأنصاريثابتبنزيديدعلىوأسلم)المانوية(المبيضةمنوكان

لأمأمةوكانتالمسجدفيالنساءعلىوتقصالقرآنتعلمكانتحبرةاسمهاالنجار،لبني

صنوكان،القرآنتعليموفيالفلاحةفييعمليسارزوجهاوكان،اللهرسولزوجسلمة

الحسن،فيهاولدالتيالسنةفيماهـ2643سنةفاعتق،نفسهعتقعلىفعملقومهألثراف

إلىوحببهالدينفيفقههاللهم:فقال،أمهحضنفيالخطاببنعمرالخليفةرأهوقد

إ)123.الناس

الفارسيسلمانعلىوالفقه،طالبأبيبنعليالإماميدعلىالقرآنقراءةالحسنتعلم

البصرةإلىهاجرعفانبنعثمانمقتلأثروعلىعنهما،الكلامنيكثروكان،اليمانبنوحذيفة

أزرقشير،زندهعرض،البنيةقوي،الصورةحسن،القامةطويلالحسنكان.أجدادهموطن

ثيابأويلبسسوداءعمامةيضعوكان،شاربهيحفولالحيتهيترك،الصوتجهوري،العينين

الفارسي.سلمانبذلكمقلدآحافيآ،ويمشيبيضاء،

عبدإمرةتحتالنهروراءفيماهـلم!ههـ()43الفتوحاتفياشتركالبصرةإلىذهابهبعد

القيس،عبدبنعامربتعاليموتأثر،البصرةإلىعادثم،قيسبنوالأحنفسرةبنالرحمن

علىوالدخول،المالوتركالدنيافيوالزهد،اللحموأكل،الزواجتركإلىيدعواكانالذيالصوفي

الاتصاليتجنبوكان،خصالهفيالبصريالحسنوتابعةاا)24(،بالتوراةصلةلهوكانتالأمراء،

بها،يعرفونعلاماتالخيرلأهل"إنإليهفكتبللحضورالزبيربناللهعبدطلبه،بالامراح

سوقأيفانظرإليهافيهانفقفماسوقالإماموإنمابالقضاء،والرضىالبلاء،علىالصبرفمنها

")25(.سوقك

العمامةبذييناديهالحجاجوكان،بزيهمويتزفيالبيتآلإلىيميلالبصريالحسنكان

لهيبةالحجاجرأيتغيرعليهدخلفلما،لهالشريضمروهويومآطلبهفيوأرسلالسوداء،

لقدسعيد،أبايا:فقالالخادمتبعه،الحجاجمجلسمنخرجفلما،صورتهوجمالالحسن

فمابشيء،شفتيكحركتقدرأيتك،أقبلتفلما،والنطعالسيفأحضرلقدهذالفيردعاك

إلهيويا،نعمتيوليويا،شدتيعندصاحبيويا،كريتيعندعدتيياقلتقالقلت؟

ففعل،ومعرتهأذاهعنيواصرف،مودتهارزقني،ويعقوبوإسحقواسماعيلإبراهيمآبائيوإله

منالبصريالحسنويعتبره،بالآراميالتوراةفييدعىإبراهيموكان")26(.ذلكوجلعزربي

آبائه.

يريدونك،فلاالدينأهل"أماإليهفكتب،ليعظهالعزيزعبدبنعمرإليهوكتب

يدنسوهأنمنشرفهميصونونفأنهم،بالأشرافوعليكتريدهمفلاالدنيا،أهلوأفا

بخيانة!
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ولكنهالهدايايقبللاالحسنوكان.آبائهسبيقبلومكانتهقدرهيعرفالعزيزبنعمروكلان

وقبلهما،ميمونبنمهرانمعلهأرسلهاوخميمةجبةوهيالملكعبدبنمسلمةالأميرهدية!ل

منه.

بنومحمدالبصزيالحسنإليهاستدعىاهـ722()30سنة،العراقهبيرةبنعمرولبولما

وأمره،عبادهعلىالقهاستخلفهالملكعبدبنيزيدالخليفةإن:لهموقالوالشعئيسيرين

فييزيدتخفولايزيدفيالقهخف،هبيرةابنيا:الحسنقال؟ترونفما،بطاعتهالميثاقبأخذ

عنفيزيلكملكآ،إليكيبعثقدفالقه،اللهمنيمنعكلايزيدوإنيزيديمنعكاللهإن،القه

تعصلاهبيرةابنيا،عملكإلاينجيكلاثمقبركضيقإلىقصركسعةمنويخرجك،سريرك

لإطاعةفإنه،الفهدينتتركنفلاوعباده،اللهلديننامرآالسلطانهذاالقهجعلفإنما،الفه

فسفلهسفسفنامالا،النصحهوهذاسيرينلابنالشعبيفقال.الخالقمعصيةفيلمخلوق

لنا")27(.

المهلببنيزيدثاروعندما،الحاكمعلىالخروجويمنع،السلامةيؤثرالبصريالحسنكان

الثوردعنللعدولوفدآ،أرطأهبنعديإليهمأرسلالأزدقومهبينهـ722()301البصرةفي

هلاكنا،علىعديآواطأتمإنكم:المهلببنالملكعبدلهمقال،البصريالحسرأسهعلىوكان

ابنياأتكذبني:وقالالمهلبابنفغضبكذبت:الحسنعليهفردعلينا،واجبةطاعتهوليست

عنقك،لضربت،منزليفيوأنت،بقتلكأعترأنلولاوالقه:وقال،سيفهبقائموأخذاللخناء،

فسكت..وقدركطوركوعدوت،نفسكحمقتوقد،،بتخاشعكالبصرةأهلغررتعبدفإنك

")28(.الحسن

التابعينسيدمهرانبنميمونزارهوعندما،الدولةلدىالععليحبلاالبصريالحسنكان

فيأقودهبأبيخرجت:ميمونبنعمروقالالتمر،عينسبيمنوكانأهـ736(17)المتوفى

ظهريعلىفمرلهفاضطجعت،يتخطاهأنالشيخيستطعلم،بجدولفمررناالبصرةسككبعض

سدوسيةجاريةفخرجتالبابفطرقت،البصريالحسنمنزلإلىووصلنابيدهوأخذتقمتثم

عبدبنعمركاتب:فقالت،الحسنزيارةأرادمهرانبنميمونهذا:فقلتهذا؟من:فقالت

وخرجالشيخفبكىقالء؟السيالزمانهذاإلىأبقاكماشقيياقالت.نعملها:فقلتالعزيز؟

بنعمربعدمروانبنلمحمدبحرانالمالبيتوئيمهرانبنميعونوجمانفاعتنقا")92(الحسن

حدقتيأنوددت:ميمونفقالبرسالةيعظهالدمشقيمسلمبنغيلانإليهفكتبالعزيزعبد

العزيز!.عبدبنالعمرولا:قالالعزيزعبدبنلعمرولا:لهقيلعملأ.آللموإنيسقطت

سوىبيتهفييكنلمأنهولاحظمرضهفيالتميميصفوانبنخالدزارهفقيرآ،الحسنكانلذا

ومنهمالذمةأهليسكنجوارهوإلىالبمرةأخصاصفييسكنوكان،السعفمنمن!موجسرير

اللحممنبيتهيخللمذلكومع")03(حسنةومجاملةرعايةعلاقةبينهماوكانت،يهوديرجل
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مرقتهأصبحتعطاؤهقلفلماالجاحظقالعندهاللحممنأطيبيشمولم،مرقةأو

فتات:فقالمجلسهفيرجلفعابها،الفالوذجالحلوىمنيحبالحسنوكانبالمثحم")31(.

الحلالالدرهم"كسبيقولوكان")32(مسلمهذاعابصا،السمنبخالصالنحلبلعابالبر

الطويل()حميدتلميذهالخطبةسفيروكان،ابنتهخطبتعندماذلكومع".الزحفلقاءمنأشد

والفهلا!حلالمناجتمعتما،الحسنقال!درهمألفخمسينلهأنوأزيدكسعيدأبايا:قال

والدينار،الدرهمالرفيقان)ابئسدائمآيرددالحسنوكانا()33(.أبدآمصاهرةوبينهبينناتجريلا

إمراة،الرجلخطبإذاالجاهليةأهل"كانالطويلحعيدلتلميذهوقاليفارقانك"حتىلاينفعانك

مالهمايقولونواليومدينها؟ومادينهما:قالوا،الإسلامجاءفلماحسبها؟وماحسبهما:قالوا

مالها؟")34(.وما

جميلةامرأةتزوجقدوكان،زواجهعلىحتىيندمصار،البصريالحسنععرأواخرفي

وبنت،اللهوعبدسعيدهماولدينمنهاالقهورزقهالاصلآرامية،ميساندستمنطويلة

يرضىمن:يقولوكان،مثلهعتاقةرجلمنوزوجهاوالجاهالشرفأهلمنيزوجهالم

يتكلملاالمنانيةمنالصذيقينعيشهيعيثسعمرهأواخرفيوصار،والأهلالولدمنيحرمهعنهالله

أصحابيذموكانمحبوبآ،سخيآفصيحآالدنيافيزاهدآالحسنوكان،الآخرةأمورفيإلا

فإن،ينفقهشيءأيفيفانظروا،مالهالرجلأصابأينمنتعرفواأنأردتمإذاقائلأ:الأموال

الصمتطويلحليمآكان،سيرينبنمحمدنقيضهعلىوكانةالسرففيينفقالخبيثالمال

سنةالحسنماتولماعداوةبينهماوكانتوالأشعار،الأخبارفييتحدث،والدعابئالفحككثير

ويتحدث،بابهويغلقأخوانهيدعوكانلأنه")35(جنازتهسيرينابنيحفرلمم(972اهـ/ا).

فلولا:الثمعرانيقالوالأسرار،العلوممنعلمهلهانتجهوما،وذوقهبمواجيدهواحدكلمع

ذلك".عليهينكرسيرينابن"وكان.ذلكيفعلوالمكتمانهوجوبعلموا

!علومة:الحصقعقل

ولاالناسأخطب"إنهالجاحظعنهقال،الحجةقوي،العقلراجحالبصريالحسنكان

منقلوبنابزىء"اللهمدعائهمن،العقيدةسليم،الطويةحسنوكان")36(.عليهيتقدمأحدآنعلم

دينك،علىقلوبناثبت،القلوبمقلبيادينكفيوالشكوالريبةوالرياءوالنفاقوالكبر،الشرك

".القيمالإسلامدينناواجعل

منمنسوجسريرإلابيتهفييكنولم"الناسعنمشغنيآكانصفوانبنخالدعنهوقال

وإلاوذابنصبوإلاوذبلحزنإلاالقرآنبهذاعبديؤمنلاوالقه:يقولوكان".السعف

سعيدأبونهاهمالتنقيطفيوبدأواالوراقيندكاكينفيتدؤنالمصاحفصارتوعندماتعب")37(.

به")38(.سمحالتنقيطفائدةمنتحققلماثمبشيء،تلبسوهولاالقرآن"جرذواقائلأ
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أبيليقالالقهعبدابنهقال.وفاتهقبلأحرقهاولكنه،نعمكتبآ؟البصريالحسنكتبهل

".واحدةصحيفةإلاوحرقهاالتنوراسجر:للخادمقالثم،فجمعتهاكتبي"اجمع

يختلطأنمخافتهلهاحرقهسببوكان،الإخلاصفيكتابهأوالقدرفيرسالتهلعلها

نتعاهدها")93(.كناكتبآلنا"إنالحسنقال،بآرائها!ديث

ابن)قنعالتوراةمناحفظهنكلمات:قالبها،التوراةويقرأبلالآراميةيعرفالحسنوكان

مروءته،فظهرتالحسدوتركحرآفصارالشهواتوترك،فسلمالناسواعتزل،فاستغنىآدم

أبوتلميذهوكان،التوراةمنوليستلتلاميذهمانيوصايامنوهذهطويلأ(.فتمتعقليلآوصبر

فرذبالسريانيةالحسنكغ،الصوفيلبسوكانوأسلمنصرانيآالسبخي()فرقدالبصريأيوب

هذه".نصرانيتكعنكدع:لهوقالبالعربيةعليه

الإسلاميةالأمةهذهأحسد:"قالعنهالحرانيقزةبنثابتقالهمااذكرالحسنأهمتةوعن

(.والجاحظالبحريوالحسنلخطاببنعمرثلاثةعلى

الدينفريدعنهوحكى)ع(،عليالإماميدعنالتصوفخرقةلبسأنهقيل،تصوفهعنوأقا

ديناربنومالكالبلخيوشقيقاالبصريالحسنأنيحكى:قالالأولياء()تذكرةكتابهفيالعطار

اهـ/758(:35)المتوفيةالعدويةرابعةلزيارةغدو

؟الصدقمعنىعن:فسألتهم

.مولاهضربعلىيصبرلممندعواهفيبصادقليس:الحسنفقال

غرور!هذا:رابعةفقالت

.مولاهضربعلىيشكرلممندعواهفيبصادقليس:شفيقوقال

كله!هذامنأفضلثمةبل:رابعةفقالت

مولاد.بضربيتلذذلممندعواهفيبصادقليس:مالكفقال

كله.هذامنأفضلثمةبل:رابعةفصاحت

!إذنأنتتكلمي:لهافقالوا

اللائيمصرنسودمثلمولاهمشاهدةفيالضربينسلممندعواهفيبحادقليس:فقالت

".يوسفوجهرأينكلقاأيديهنآلامنسين

الإخلاصكتابمنأخذتها:قال؟الحجفينطريتهاستمدأينمن:الحلاجسئلوعندما

يختاربأن،الكعبةزيارةعنيستغنيقدالإنسانإن:وهيخطيرةمسألةوتلك،البصريللحسن

".الحجاجيؤديهاالتيوالمناسكالشعائرفيهأقامالحجموسمكانفإن،بيتهفيطاهرآنظيفآمكانآ

العقادمحمودعباسذلكعلىعلقوقدوالوجود،بوحدةوالقول،التأويلبدايةالنصهذايتضمن
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يخرعمومها،علىالصوفيةفيمنتشرينمذهبينوخاصة،المذاهبتلكينكرالإسلام"إن:بقوله

يقولمنويعتزلون،التكليفوإسقاطهالوجود،بوحدةالقائلالمذهبينكركماالحلولمذهب

")04(.الوثنيةالديارمنالمنقولةوجوههاعلىبهما

البصريالحسناسم)العدوي(عديبنحسنالشيخعلىأظلقالهجريالسابعالقرنوفي

فيمابعد.سندرسهمالأمر

المصلأ!:فيتهالمانوالشخصياتأهم

أعلىمكانةللموإليوأصبح،خراسانأهلمنالدعؤةرجالاكتافعلىالعباسئةالدولةقامت

الذينعلىنمنأن"نريدتعالىقولهبتفسيرذلكالفقهاء،لهمبرروقدتالعربمكانةمن

استعملمنأولالمنصورالخليفةوكان".الوارثينونجعلهمآئمةونجعلهم،الأرضفياستضعفوا

أولالمنصوروكانوقيادتها")41(العربرئاسةزالتحتى؟العربعلىوقدمهمالأعمالفيموالله

وحسنالرأيوصوابالحزممنجعلهمما،المنجمينبإرشادإلايعمللاالإسلامفيخليفة

الزندقةبتهمةرحمةبلايقتلعباسيخليفةأولوهووصف")42(،كلتجاوزماعلىالسياسة

قتلهم.وممنالاعتقاد،فيخالفهمنكل

لا(.65)مءاث!المقف!بناللهعب!الفيلسهفالكاتب

البصرةإلىعائلتهجاءتالعصور،كافةفيالعربيالأدبفيالثقافيةالشخصياتأبرزمنكان

الأمويالوالياتهمهوقدفارسخراجعلىداذويهوالدهوكانحاليآ(آباد)فيزورجوربلدةمن

المباركأي)روزبة(ولدوعندمايديهتقفعتحتىوضربهالاختلاسبتهمةالثقفيعمربنيوسف

الخليفةلأعمامكاتبآصارالعباسئةالدولةوفي،والسريانيةوالفارسيةالعربيةتعلمالبصرةفي

الأهوازواليالعباسيعليبنعيسىبهواختصعمرهمنوالعشرينالسادسةفيوكانالمنصور

عليه،حفيظتهمأثارأقرانهعلىولتميزه،صيتهوذاعالمقفعبنالقهعبدوسماهأسلميديهوعلى

لأبييومآقالالمنصورجعفرأباأنهوالمقفعابنقتلالذي"أنالجهشاريعبدوسبنمحمدذكر

ابنوهوالقهخلقأكتبموضعأعرفلاأنيتحسب)اكأنكشيئآعليهأنكروقد،الموريانيأيوب

")23(.قتلهحتىأمرهفيويدبيسعىعليهحانقآأيوبأبويزلفلم"مولايالمقفع

كتابإليهونقل،والسريانيةالفارسيةعنمترجمآالمنصوربلاطفيالمقفعبنالفهعبدعمل

المقفعابنعلىالمنصورحقدوعندما،للمنانيةدعوةوهوبرزويهبابإليهوأضافودمنةكليلة

الدين.لشأنوتقليلهالعقلعندفاعهفيبرزويهبابفيوجدهمااستغل
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الأشياء،لجميعالدعامةهوالذي،العقلعليهمبهومنتعالىاللهرزقهمما"وأفضلفيهجاء

طالبوكذلكضر،دفعولانفعإحرازولا،معيشتهإصلاحعلىالدنيافيأحديقدرلاوالذي

سببهوالذيبالعقلإلاعملهإتمامعلىيقدرولا،روحهبهالمنجي،العملفيالمجتهدالآخرة

")44(.سعادةكلومفتاحخيركل

لانبيهبكتابمنوطانوخيرهالإنسانسعادةلأنالفقهاء،حفيظةالفصلهذاأثار

يذكرهلماطبقآ؟ودمنةكليلةكتابمنالأساسفيالفصلهذاكانهل.الإنسانيبالعقل

كتابترجمةمنأتمكنكنتأن"وبوديقالالمقفعابنالقهعبدإضافةمنهوالبيروني

ثموالهنديةالفارسيةبينترددفإنهودمنةكليلةبكتابعندناالمعروفوهوتنتح)بنج

برزويهبابزيادتهفيالمقفعبناللهكعبدإياهتغييرهميؤمنلاقومألسنةعلىالعربية

دراسةوفيالمنانية")45(.مذهبإلىللدعوةوكسرهم،الدينفيالعقائدضعيفيتشكيكقامدآ

تطابقآوجد4491(-091)0كراوسبولالمستشرققبلمنودمنةكليلةكتابلمصادرمستفيضة

كليلةوكتاب957(-)544أنوشروانللملكالفارسيبولسكتبهالذيالمنطقكتابمقدمةبين

عبدكبولسيقول،الناسوأفضل،الملوكملكالسعيد،كسرى)علىالمقدمةفيجاء،ودمنة

".السلام

منمسيحيآوصارالأصلآرامي)المدائن(طيسفونأهلمنهو؟الفارسيبولسهومن

منمجوسئآقبلمنوكان552(-)054الجاثليقآباماريدعلى،النسطوريالمذهبأتباع

إلىرحلتنصرهوبعد،الراوانقرىمالكالبارميينمرزبانلدىيكتب،زرادشتأتباع

المرقونيينضدمقالاتألفالذيالراسعينيدانيالالمعلمعلىاليونانيةدرسحيثنصيبين

رحلثم،ذلكاضمرولكنهأعجبهقدالمانيالمذهبعلىبولساطلاعأنويبدو،والمانويين

نصحهالذيالراسعينيسرجيوسيدعلىودرسالعينرأسإلىومنهاالرهاإلىبولس

(النحوي)يحيىالجراماطيقييوحنايدعلىالفلسفةليدرسالاسكندريةنحوبالتوجه

وكتبطيسفونإلىهاجرومنها،إليهاعادثم-533()525أعوامبيننحيبينعنوغاب

)زيجيسمىالفلكفيزيجآالرسائلتلكومنرضاهنالتشتىرسائلانوشروانكسرىللملك

(.بولس

نفسوطعحت،كمتبرجمحملتهفيبولسرافقه،الروملمحاربةانوشروانكسرىخرجوعندما

وكانت،المنطقفيكتابآبالفارسيةوألفالعلمإلىوانصرف،أملهوخابيفلحفلمللجثلقةبولس

جوستياناغلاقبعدأثينامنهاجرالذيالاسكولاتيآجاتياساليونانيوالفيلسوفبولسبين

إلىوأرسطوأفلاطونكتببترجمةالفارسيوبولسهووقامطيسفونإلىه92عامالفلسفةمدرسة

ترجمة(الفرسملكخسروبهشكماعلى)الإجاباتكتاببريسكيانوسألفوعندما،الفارسية

الفارسية.إلىاليونانيةمنالفارسيبولسله
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منيقينيةأكثرالعلملأنوالدينالعلممنأكثرالفلسفةشأنمنيعليالفارسيبولسكان

والتناخرالتناقضإلىتؤديلذاظنيةمعرفةالدينيةوالمعرفة،الفلسفةمنيقينيةأقلأنهإلاالدين

أصحابوإن.الإيمانمنوأرفعأسمىهيالتيالفلسفيةالمعرفةعكسعلىالبشر،أبناءبين

بعضهم:يقولأقوالهمفييتناقضونالديانات

واحد.غيربلآخرعليهفيعترض،واحدإلهإلايوجدلاإنه

رحيم.جبارفهوللأضداد،شاملالإلهإن،ويقولون

الشر.فعلعلىقدرتهعليهآخرونفينكرشيء،كلعلىقادراللهإن،ويقولون

إنهآخرونعليهمفيرد،العدممنخلقالعالموإن،فيهوماالكونخالقالقهإن،ويقولون

يريد.مابعقلهيختارحرآخلقالإنسانوإن،الأولىالهيولىمنخلق

ظنيةومعرفتهالإيعانإلىنتجهأنإفا:التاليالرأيإلىالفارسيبولسيتوصلالمحصلةوفي

الوحيمسائلفييخوضونحينعاالمؤمنينوإنفيها،لاشكيقينيةومعرفتهالعلمإلىنتجهأنوإما

يقدمواأندونبعدفيعاسنعلعه،الآنبهنؤمن"مابقولهمحججهالعلمويسلبونالعقليسفهه!ن

خلفهمويمشونالعلماءيثلبونفهم،يرددونهاالدينرجاللازالالصفةوهذها()46(.شيئآللعلم

جديدآ.شيئآللعلميقدمواأندون

وكان")47(المقفعبابنصلةولهإلاقطزندقةكتابوجدت"ماالمقفحابنعنالمهديقال

ابنالشيعيالعالمقالعليهمويتقولونالزنادقةضربعلىيتفقونوالشيعةالسنةمنالفقهاء

يلاحظانالمقفعبناللهوعبدالعوجاءأبيبنالكريمعبدكانهـ829(371)المتوفيالقميبابويه

أنهمأيالإنسانيةاسميستحقهؤلاءمنواحدولا،المقفعابنفقال،الطواففيالجمع

بقرإ)48(.

فيالفغال()العقلالاولالعظيم"خلققولهمالمنانيةعنتروىالتيالخرافيةالقصصومن

النورانيوآدمالشرفوملكالمجد،)زينةهمأبناءخمسةمنهوأبدعالحياةروحالقديمالرجل

ومنوأبناؤهاالظلامملكة)آراكين(وقتلواالظلاممملكةإلىوهبوطوا(والحاملالافتخاروملك

هذه")94(عظامهممنوالجباللحومهممنالأرضوتكونتالسعاءالحياةأمخلقتجلودهم

شاعتوقد.التيتانالخمسةوأبناؤهمو)ريا()كرونوس(أولادالإغريقيةللأسطورةتحريفالخرافة

"تسافدالمنانيةأقوالمن:الجاحظيقولالمنانيةعلىللتندرتروىوكانتالبصرةفيالقصةهذه

")05(.الشياطينجلودمنخلقتالسماءوإنالعفاريت

.منشره(الرحيمالرحعنالنور)باسمبدأهالإسلاممعارضةفيكتابآلهالمقفعابنخصومنسب

ابنالزنديقعلىالرد1باسمالزيديالإمامإبراهيمبنالقاسمكتابمع2791رومافيجويدي

أمينأحمدالأستاذ"كتبالمقفعابنإلىالكتابنسبةفيشكؤاالباحثينمنكثيرولكن(.المقفع

منالجامدينمنترىفثمبارزةشخصيةترى"فحيث:فيهاقالالمقفعابنعنلكتابمقدمة
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أمامهترىفثمخطير،اجتماعيئإصلاحإلىيرميقويآمفكرآترىوحيثوالإلحادبالزندقةيرميه

الاضطهادفيأرىكلههذاأجلومن،ألقابمنشئتوماالدولةنظاموقلببالخيانةاتهامآ

")51(.والعبقريةالنبوغأوللشخصيةرمزآالأحيانمنكثيرفيوالزندقة

الكلمةتلكبالزندقةالمتهمينأكثرالنوابعوما،العبقريةالشخصتةلتلكالتقييمذلكأجملما

رنزسبستيانالفرنسيالمستشرقكتبوقدتحديدها،العربيالأدبفيباحثأييستطعلمالتي

أنيأذكرولا،الثرقيينتأليفمنزندقتهمووصف،الزنادقةعنقرأتما"كثيرآاليسوعيفال

بأنأملآ،الصحيحمعناهلاستخراجقاموسآأوكتابخصأراجعأندونالإسمهذاعلىمرةعثرت

السعي،مشاقمنتحملتمامعلهميفطاش،عقليتمامابهويقنع،قلبيإليهيرتاحبماأظفر

والجهد")52(.الكلفمنوتحملت

؟المانويه:اقالوأعيسىأبو

فرقمتكلمواصنف"وقدقالبالأمانةالمسعوديالحسينبنعليئلهشهدثقةنابهمؤرخإنه

علىللردوغيرهاالمقالاتفيكتبآتقدمممنوالخوارجوالمرجئةوالشيعةالمعتزلةمنالإسلام

الرغمعلىبالزندقةرميفقدذلكومعالورإق")53(.هارونبنمحمدعيسىأبوومنهم.المخالفين

زمانهفيالسلطةيشايعمعنيكنلمأنهإلاصالحآيعملوكانالآخر،وباليومبالقهإيمانهمن

بالزندقة.فاتهموه

البصر3فيالأغلبعلىولد،البصريالوزاقهارونبنمحعدهوالوزاق؟عيسىأبوهومن

العقيدةتعتنقكانتإنهاويقاكالأهواز:منهاجرتقدأسرتهوكانتم!297اهـ/)75عام

مسرحآدكانهوكان(والعربيةوالفارسية)السريانيةاللغاتمتعددوزاقآوالدهوكان،المانوئة

حزبإلىيميلمعتزليآكانالذي،الجاحظعثمانأبوومنهم.الفرقأصحاببينوالحوارللنقاش

بالنصيؤمنانولكنالاعتزالإلىيميلانمحمد،وابنهالوراقهارونكانبينما،عفانبنعثمان

الرافضة.منأنهعاهذاومعنى،عليإمامةفيالجليئ

فرماهمعهاختلفولكنه،الراونديبنالحسنأبيأصحابمنالوزا!عيسىأبووكان

يأبالثنوية(باعتقادهرماهكما،والأنبياءالنبوةوانكار،بالتناسخ"بالقولالحسنأبو

المانوية.

فيالكبيرالتفاوتمنيتعجبوكان،العيالكئيرالحالفقيررجلأالوراقعيسأبوكان

التوحيديحيانأبوعنهروى،سخطهيثيرهذاوكان،المدقعوالفقرالفاح!ثىالغنىبينالمجتمع

بينتقادبجنائب)بسامراء(الخليفةدارمنخرجخادمإلىالوراقعيسىأبونظر"وحين:مايلي
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وأدعو،والألسناللغاتبكلأوحدك:وقالالسماءإلىرأسهرفع،حواليهتركضوبجماعة،يديه

هذاومثلجائعآ،عاريآهكذاأمشيثموبيئهشاهدبكل،دينكوأنمر،وأدلةبحججإليك

المعريالعلاءأبوالشاعرهذهحالتهصؤروقد")54(والحشموالوشيالخزفييتقلبالأسود،

:(55)بقوله(م501هـ94،9)!لمتوفي

أحمقاوتزرقمجنونآوترزقعاقلبرزقكيحظىلاكانإذا

فتزندقايثتهىلامامنكرأىامرىءعلىالسماءربياذنبفلا

مذاهبهايقويالكتبووضعهالثنويةونحربالمنانتةلقولهحلقاتهاعنأبعدتهالمعتزلةأنويقال

هي:،كتبخمسةإليهونسبتقولها")56(.ويؤكد

الثلاثالفرقعلىالردوكتاب3(المجالسوكتاب2(المقالاتكتابا(

البهائم.علىالنوحكتابه(المشرقيكتاب4(

لعدم،الإسلامفيالأحرارالمفكرينمناعتبرهالكتبتلكعلىماسينيونلويساطلاعأثروعلى

الفكح)57(.المستقل)بالناقدنعتهلهذاديانةأومذهبأييعاديلاوكان،معئنبمذهبالتزامه

وهبوطهاالنفسلصعود(الحكيمهرمس)رؤيةالعالمخلقاسطورة!المقالاتكتابهفيذكر

مراحل:بستومرورها

يحصىلاعددآوأن،يغمرنيالنوركأنعقليفيرأيت،الحكيمهرمسقال:الأولىالمرحلة

تبلغجعلتهابقوةمطوقةهائلةناركانتبينما،لهحدودلاعالمإلىتحولتقد،الملائكةمن

الحركة.عنوتكفمستقرها،

الناروصودالنور،منالإلهيةالكلمةظهور،الحكيمهرمسرأىوفيها:الثانيةالمرحلة

رطبباردلأنهالعطشمنيرويالماءوصاروالماء،الأرضعنوانفصلا،الأعلىنحووالهواء

العناصرأثقلوهيالأرضالأسفلوفي،بالطبعويابسةحارةوإنهاوتضيء،تحرقوالنار،بالطبع

.والحياةالنوروانعدامالكدرفيغايةوهي

الفه.إرادةعنفأجابه؟الأربعةالعناصرصدرتأينمن:المتعاليالإلهالحكيمهرمسوسأل

وأعطيا،المانعبالإلهالنودأ)إلهالعاليالإلهاتحد:الحكيمهرمسقال:الثالثةالمرحلة

للعالمالمدبراتهيالسبعةالأفلاكوأصبحت،الدائريةبحركتهافانطلقت،الأولىالدفعةالأفلاك

وفيالمائيةالحيواناتالماءوفيالبريةالحيواناتونشأتوالنارالأرضوانفصلتالقدر،طريقعن

الطيور.السماء

علىالمتعاليالإلهخلقهالأولالإنسانظيرالمرحلةهذهوفيوالألثجار،الاعشابونبتت

.الجنانعالمدخوللهوإذن،مخلوقاتهجميعلهوسخر،مورته
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علىالأولالسماويالإنسانعاشالمرحلةهذهفي:الحكيمهرمسقال:الرابعةالمرحلة

أولوهذاواتخدا،فتعانقاليعانقهاونزلفأحبها،صورتهفانعكستالماء،إلىونظرا!لمجعة

والبحثبالعلمبالتشاغلعليهوسيدآللقدرأسيرآآدمصاروهكذا،الخطيئةفيالسقو!

البهي.العالمإلىوالرجوعللعودةوالاستكشاف

ذكرمنهموكلالأرضبمحبوبتهاتحادهمنأولادسبعةالأولالإنسانولد:الخامسةالمرحلة

الاخصابعمليةبدأتالكواكبوبتدبير(والعقل)النفسجزأينمنفمؤلفهنفوسهمأما،وأنثى

ليعرفالعقلالمتعاليالإلهوخاطب،نوعهحسبكلالحيةالكائناتفيوالتناسلوالتكاثر

نفسه.العاقلالإنسان

يالسانكاحفظ:المتعاليالإلهفأجابه؟عقولذويالناسكلأوليس:الحكيمهرمسسأل

الأتقياء،منقريبرحعاء،مطهرون،طيبونأولياءهمالذينمنقريب،العقلأناإني،صديقي

والحشدةالفخاروأفا،عليهمالانتصارالبدنلأفعالأسمعولن،ويسبحونوصاياييطيعونالذين

وأدعه!،جهنمبسهامإليهميتوجهأنللشيطانتاركاعنهمابتعدفإنيوالطفاعونوالقتلة

لهم.الشديدالعقابيكونلكيالمعاصييمارسون

السهاء؟نحوالنفسعروجعنحدثني:العليالإلهالحكيمهرمسسأل:السادسةالمرحلة

للشيطانوتتركصورتكفتختفي،ينحلوتتركهالروحتغادرهجسدكيفسدعندما:فأجاب

النماءقوةالقمرفيفتترك،السماويةالكواكبنحومصدرهإلىكلعنامركوتعود(العادي)أناك

التهورالمريخوفي3،والشهوالرغبةالزهرةوفي.والاحتيالالخبثقوةعطاردوفي،والنقصان

الشهواتالمشتريوفي،الطموحةوالأهدافوالحكمالكبرياءالشمسوفي،الكاذبوالإدعاء

إلىالنفسترتفعثمكيدآ.يكيدالذيوالكذبالبخلزحلوفيوالفقر،الغنىيوئدهاالتيالمحزمة

متحذة،للربمسئحةالملائكةمعلتندمجالفلكيةالطبائعكلمنمتحررة)المجزة(الثامنةالسماء

السعيد)58(.ملكوتهفي

الطريق،فيامرأةعقدانفر!أنه:القلألشعيبأبوروىوقد،بالصدقيمتازالمانويكان

يخبرفلممنانيرجلوشام!دد،نعامةفرخ(الكريم)الحجرالتقطوقد،صائغحانوتمنبالقرب

الناسجاء.الحيوانبعضدمسفحفيثاركقدويكون،يذبحلاكيابتلعهقد)الظليم(الفرخبأن

ولم،التقطهالظليمأنفعرفصديقهوجاء،رأىبمايخبرولم،وضربوهوفتشوهالمنانيالرجلإلى

فييترددالظليمرأىلماالقصةففهميعقلرجلومز،الضربمنيموتاأنكاداحتىأحدآيخبر

الطريق؟فييترددالظليمهذاأكانلهما،فقال،الطريق

لونهتغيرقدالحجرفوجدوا،قانصتهفشقؤا،صاحبكمفهو،العاقلالرجلقال،نعمقالا:

")95(.نقصهعوضنمماثمنآأغلىصارولكنه،وزنهونقص
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بعدالوراقعيسىأبيمعيومذاتكانأنه(نواس)أيوءهانىبنالحسنالشاعرعنهوحكى

:)06(.شعرآذلكيصفقالالمسجدفيالعصرصلاة

مانىسبحان:فقالربىسبحانفقلت

شيطانمن:فقالرسولعيسىفقلت

المنانمهيمنادكليمموسى:فقلت

ولسانإذنلةمقاذوربك:فقال

مكانىمنفقمتمن؟أمخلقتهأنفسه:وقال

بالرحمنبالكفريمترىكافرعن

المجانبالعصبةيتمماوىأنيريد

السلطانلدىالوراقعيسىبأبيالايقاعمنهاوالغايةلها،صحةلاالشعريةالمحاورةهذه

فيالمانوييمتحنونالمسلمونوكانهـ/861(.247عامالسجنفيوماتوسجنعليهقبضوفعلا

يشبهطائروالتدرج.باطنهكثسفذلكعنامتنعفإن،التدرجطائرذبحأومانيصورةعلىالبصق

.الألوانفيزهوةمنهوأقلمنهأصغرأنهإلاالطاووس

؟المانوئة:ياةالىبكابوأ

المدنمنوهي،الزيمدينةإلىالرازيزكريابنمحمدالشهيروالطبيبالفيلسوفينت!ب

الأماكنإحدىأنهاعنهاالأساطيروتقول،القديمالتجارةطريقعلىالمتواجدةالقديمةالفارسية

لزرادشت.الابستاقكتابفيذلكجاء)اهرمزدا(النورإلهبناهاالتيالمقذسة

الخيلزيدبنعروةيدعلى،الراشديالعهدفيماهـ/9641عامالزيمدينةالعربفتح

الحملة:رافقالذيالطائينجيدأبوالشاعرقال،الطائي

عشائرمنبهامنفأرضتسواد،دونهاوالزيجرجانإلىدعانا

المتواترعيشهافىزينةلهابلدةوالزىالزىبريفرضينا

العربوكانبسكانهاتواختلطوا،وقريشوطيءقيسمنالعربمنأقوامالزيوسكن

مدينةالمهديالخليفةبنىالعباسيالعصروفي،الريففيشاسعةزراعيةاقطاعاتيملكون

زمنوفي،بالمحمدئةالضاحيةتلكوسمبتبخندقوأحاطتهاومسجدوقصرقلعةفيهاجديدة

والصنائع،الحرفأهلمنسكانهاومعظمبالخارجةالقديمةوالمدينة،بالداخلةسميتلاحق
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أصلمنوهووالدنانيرالنقودسكدارعلىويشرف،الروضةحييقطنيحيىبنزكرياو!ان

عربي.

عنقالوالموسيقىالعلميحبطلعةشابآوكان،مهـ/232847عامحواليزكريابنمحمدولد

الكتبوقراءة،العلمطلبعلىمكئآهذا،وقتيإلىحداثتيمنذأزل"لمالفلسفيةسيرتهفي!فسه

مانويآكانبلخأهلمنرجلمنوالفلسفةالطبمبادىءتعلم")61(.عنهمللأخذالعلماءومقابلة

بخطهرأيت"وقدالنديمابنعنهقالالايرانشهريالعباسأبوهوالأرضفيويجولالبلاديطوف

نأوقيل،تامكتابمنهاالناسإلىيخرجلمودساتيرمسوداتفيكثيرةعلومومن،كثيرآشيئآ

")62(.موجودةبخراسانكتبه

ثابتيدعلىوالطبوالرياضياتالفلسفةفيدراساتهوأكملبغداد،إلىالرازيبكرأبوانتقل

أحمدبنماعدقال،فيثاغورسأتباعوهم،الحرانيةالصابئةعلمأخذوعنه،الحرائيقرةبن

يدركلاروحانيآعالمآالطبيعةعالمفوقوأنالمعاد،ثأنفيمذهبآلفيثاغورس"وكانالأندلسي

بالتبرؤنفسهتقويمأحسنإنسانكلوأن،إليهتشتاقالزكئةالنفسوأن،وبهاءهحسنهبالعقل

منماشاءعلىويطلع،الروحانيبالعالمأهلأصارفقدوالحسدوالرياءوالتجبرالعجبمن

لهايتكلفأنإلىيحتاجولاتأتيهللنفساللذيذةالأشياءوأن،الإلهيةالحكمةمنجواهره

إلىومالوأتباعهأرسطوضدوأفلاطونفيثاغورسلمذهبالرازيبكرأبووتعصبطلب")63(.

المحدثة.الأفلوطينية،النحوييحيىفلسفةواليالحرانيةالفلسفة

يتزوجلموالكيمياء،الفلكفيوالعلماءالمشهورينالعربالأطباءمنالرازيبكرأبووكان

ولاندمألميتبعهالاالتيالعقليةاللذة،اللذةبمذهبيؤمنأبيقوريأنهرغموكان

منرجلليقال،الوزاقحسنبنمحمدعننقلأالنديمابنذكروالتأليفللطبابةوانصرف

الرازيذلكذكروقدوالنسني"المدارجيفارقيكن"لمفقالالرازيعنسألتهكبيرشيخالزي

حتى،العلمطلبعلىمكباهذاوقتيإلىحداثتيمنذأزل"لمالفلسفيةسيرتهفيقالنفسهعن

ألفعشرينمنأكثرواحدعامفيالتعاويذخطبعثلكتبتأنيواجتهاديصبريمنبلغأنه

للنبوةلهمحاجةلاوأنهالبشر،خلاصعلىالعقلبقدرةيؤمنالرازيبكرأبوكإن

هـ/349(322)المتوفىالليثيحمدانبنأحمدحاتمأباالاسماعيليالداعيةجادلوقدوالإمامة

بعض،علىبعضهمويشليأنبياء،لهميختارأنالخالقحكمةفيأخبرتمأين"ومنبقوله

كلفتصذقأئمةبعضهميجعلوأنأالناسويهلك،المحارباتويكثر،العداوةبينهمويؤكد

بالتعاديويهلكونالبلاء،ويعم،بالسيفبعضبعضهمويضرب،غيرهوتكدبإمامهافرقة

")64!.والمحاربات
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ولكنالانبياء()مخاريقبالمكتابآالرازيإلىالمصريرضوانبنعليالممريالطبيبنسب

منليسيء،إليهونسبهألفهقدللرازيالمعادينالأشراربعضأن"ربعاعنهدافعأصيبعةأبيأبي

الريحانأبالأنالتهمةصحةافترضولكنيبالرازي")65(.الظنبهي!معأوالكتابذلكيرى

ثيعته،منأني"وظنهمقال!التهمةهذهعنهينفلمأتباعهمنوهو-4801(7319البيروني

مصداقويوجد،والاغفالوالأعراضوبالإهمال،الديانةبابفيتعصبهوفرط،هواهعليهيمليهوما

وأصحابهمانيكتبعلىويدلبها،يستخفحينالنبواتفي(الإلهي)العلمكتابهآخرفيقولي

وبينبينهجدالجرىوقدمانياتباعمنالرازيبكرأبويكنلم")66(والإسلامللأديانكيدآ

ريفيةديانةوديانتهم،المبئضةمذهبإلىميلبهكانوإنه،مذهبهمعلىفيهرذالمنانيسيسن

المبادىء.فيالتقارببعضالمنانيةوبينبينهمفقراء،وفلاحينأجراءبينانتشرتوقد

النكاححزمنيسابور،إقليمفيظهرالمنانيسيس"أتباعهمالشهرستانيقالالبيفتة؟هممن

أبوقتلهشوكتهقويتوعندما،الأموالفيالناسمساواةإلىودعا،اللحموأكلالخمر،وشرب

هممماالناسليخلصيعودوسوفيقتللموأنهالسماء،إلىارتفعأتباعهوقال،الخراسانيمسلم

الذيحكيمبنهاشمبعدهمنجاء"ثموالمباغضةالمخالفةعننهىقدوكانشقاء")67(.منفيه

عليهواجتمعتمرو،منطقةفيالالوهيةوادعىأخضر،بحريرتبرقع،الكنديبالمقنغعرف

علىآدمخلقالله"إنلأصحابهيقولوكانالأصوال")68(.فيالمساواةلأصحابهوشزع،المبيضئة

يقولوكان،اللهتجلياتآخرحكيمبنهاشموكاننوحفيتصؤرثم،فيهوتجفىصورته

،الأرضليعلكهمعودتهينتظرونأتباعهلازالموتهوبعد،الناسأكثروبايعهوالحلولبالتناسخ

أعنا()96(.هاثم)ياالحربفييستغيثونوبه

ومنعالزهدفييتشددونالمنانتةكانفإذا،والإللامالمانويةبينتعاليمهمفيوسطآالمبيضةكان

ومساعدةوالحسدوالرياءوالكذبالخعروشرب،المالاقتناءعلىوالحرصالشهواتمنالنفس

سمرقندوفيالإسلامبديار"كانتالبيرونيقالالنكاحيقرونكانواالمبيضةفإنبعضآ،بعضهم

زوزنأهلمنلرجلأتباعآوكانوا،مانيوأتباعالحرانيةالصابئةبينوسطبالمبيضةتعرففرقة

وإصلاح،الطرقبتعميرأتباعهوأمرةدرهمبأربعمائةالمهورحددالمنصور،الخليفةأيامظهر

يعادون(يزيدية)بالبهااليومأتباعهويعرف،أعمالهموكسب،أموالهمبيعمنالقناطر

وهؤلاء")71(الزندقةتقاربمذاهبهمالمبيضةلهم"يقالبقولهالمقدسيوخصهم")07(المجوس

بجبفيماالييزيديةدعوةدعوتهمتشبه

بدعوى"واستظهرقالبالمنانيةالرازيبكرأباالرازيحاتمأبوالاسماعيتنالداعئةاتهم

ومزقتالأبمنانفصلت)المسيح(الكلمةوأن،الشياطينرسلمنالسلامعليهموسىأنالمنانية

تحركهيوالزلزلة،جرجرتهمالرعدوأنالشياطينجلودمنالسماءوإنوقتلتهمالشياطين

")72(الأرضتحتالشياطين
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قالاالنحويويحيىالفاضلجالينوسلأنبالشياطينيؤمنكانوإنالمنانيةمنالرازييكنلم

منالفلاسفة"ومنالعقلبستانكتابهفيخسروالديننصيرالاسماعيليالفيلسوفقال.بوجودهم

هذافيتبقىأجسادهافارقتمامتىالأثرارالجهلةنفوسأنويقولون،الشياطينبوجوددجمرون

منوهذهةالرازيزكريابنمحمدقالهصاهذا،العالمفيوتنتقلخبيثآجسمآفتدخل،العالم

")73(.المنانيةأقوال

يقولقالنفسهعنالرازييردهاالتهمةتلكوأن،مانيأتباعمنالرازيبكرأبويكنلم

ضعافيشككونكانواوأنهم،أميلالخرافاتإلىالعامةقلوب"لأنبقولهزمنهفيمانيأتباع

عندهموزينوا،الثنويةإلىوأمالوهمالتجويز،أوالتعديلجهةومن)الله(الأولالواحدفيالعقول

")85(.الإسلامإلىمنسوبآوصار،الألسنةفيأقوالهوانتشرتبحيلةاعتصمواحتى،مانيسيرة

عليهميطلقونكانواوعلماءهمالمعتزلةفقهاءولكن،المانويةمنالإسلامإلىأقربالمبيضةكان

فحدثظلمةواستحالتفتجشمتسوءفكرةفكراشوحشلماالفه"أنلقولهم(الشيطان)عبدة

إبليسوشرع،الخيراتبخلقمنهفتحرزيستطعفلمنفسهعنأبعادهالباريورام،إبليسمنها

الشر")76(.خلقفي

صنعمنفهوالمثرأماالخيرإلاعنهيصدرلاالباريلأن،وإبليسالقهبنصراعهناكيكنلم

تضاديوجدلاأي،الديانةهذهفيثنائيةتوجدلاإذن،بإرادتهالشرورعنهصدرتالذيإبليس

الروحصميمفيهوهيجلتعبيرحسبولاصراعالآخر،عمليكملفكلاهماوالشيطانالقهبين

صراعاهناكفليسجديد،منالوحدةإلىالخاصبنشاطهاتعودثمنفسها،علىتنقسمفهيذاتها

")77(.الروحهوواحدلشيءتمزقهووإنماشيئينبين

،بالإسلاميتظاهرونكانوا؟الإسلامىالمجتمعفيأفكارهم-لايطرحونالمبيضةكاناكيف

يزيدوأباالحلاجمنصورأبيأمثآذالصوفيةأقوالذكرمنويكثرونوالزواياالمساجديغشون

عدمويعللونالشيطانأوإبليستعظيمفيدعوتهمالناسليقبل،وغيرهموالسهرورديالبسطامي

موسى"التقىقالالذيالحلاجأقوالعلىمعتمدين.لآدمبالسجودالإلهيللأمرإبليسانصياع

منعني:قال؟لأدمالسجودعنمنعكما،إبليسيا:موسىفقالالطور،عقبةعلى!ابليس

الجبل"إلى"انظرواحدةمرةنوديتفإنك،مثالكلكنتلهسجدتولوواحد،بمعبودالدعوة

منالمبيضةكانبمنعاي")78(.،لدعوايسجدتفمااسجدأن،مرةألفأناونوديت،فنظرت

فللمأمور،الإلهيةالمشيئةوبينالإلهيالأمربينيميزونكانوا،الحديثةالأفلوطونيةالفلسفةاتباع

ساجدأيقعأنلأبليساللهشاءولوترد،لاالإلهيةالمشيئةبينما،رفضهأوالأمرتلبيةفيالخيار

حريةلهلأن،الإلهيالأمرخالفإبليسولكن،الإلهيةالمشيئةرذعلىلهقوةولا،لتوهلوقع

نحوالمطلقواجبهوعصىالتوحيدحقيقةعنلخرجللأمرملبيآساجدآإبليسوقعولو،الرفض

")97(.معبوده
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،الرازيقال:منها،مسائلعدةفيالمبيضةمعرأيهيتطابقالرازيبكرأبوكان

العائدةالمساعيوجوهواقتسمواوالتعاضد،بالتعاونوتصلحتتمإنماالناسعيشةكانت"لما-

بعيدبونبينهمكانوإن،النعمةبذلكالكلعلىوتم،العيشبذلكللكلفطاب،جميعهمعلى

ماباكتسابسعىمنوإن،حوائجهكلمكفى،مخدومإلاأحدمنماأنهغيركثير،وتفاضل

هووهذا"يعلملاحيثمنواشبعدخسرفقدوجمعهحاجتهومقدارنفقتهعنالمالمنيفضل

الحديثة.الاشتراكيةجوهر

أصلحالموتحالةأن"وأعلمالرازيقال،والتناسخبالتقمصلإيمانهمالموتمنخوفهموعدم-

الإنسانالموتمنيخافلاإذ(الرازياعتقاد)أيالنفسفياعتقادهحسبعلىالحياةحالةمن

ولكن"،الدائمالنعيمإلىوالوصولالراحةمنالشريعةبهوعدتهماحسبعلىالخئر،الفاضل

له:شعرفيجاء،الموضوعهذهفيكتابتهرغموالحشر،بالمعاريشككانالرازي

ترحالى؟أينإلى،ترحالبعاجلالبلىأذنوقدأدريما،لعمرى

البالىوالجسد،المنحلالهيكلمن؟خروجهبعدالرو3،محلوأين

م.259هـالموافق311عامفيالرازيتوفيقد

الأحكامأوالمسبقةالاعتقاداتمنعقلناعتق،يقتفيللدينصحيحفهمكلإن:القولصفوة

النقديالنظر!احةإلىالفيقةحيزصالرؤيةمنبهاوالخروج،المدروسةالديانةلتفسير،المتسرعة

والعصر،الديانةتلكوروحيتناسبوفهما،العقليرضاهتفسيراتفسيرهابغية،والتاريخي

علىتحتويفهيقلأوشأنهاعظممهماديانةكللأنفيهما،وترعرعتنشأتالتيوالبيئة

كانوإن،والمجوشةوالمانويةالإسلامتعاليممنخليطالمبيفئةديانةوكانت،للحياةشاملةرؤية

سرهيقديمةوأسرارطقوسعلىتحتويوكانتعليها،الغالبهوالإسلاميالصوفيالطابع

الكردية،الثقافةعليهتغلبإللاميمجتمعفيجديدبشكلوظهورهابلزوالها،وعدموجودها

سأتناولهاالتي(اليزيدية)الديانةباسمالديانةهذهعرفتوقدسنجار،وفيالعراقشمالفي

التالية.الفصولفيبالتفصيل
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الإس!اميهالشخصيات؟اشحماالمانوية:الثالثالفصلاج!ما

اهـ.354مصرطباعةمنظور،ابن147صب.االعربلسانا(

6391.بمصرالمعارفدارالشاطىءبنتتحقيق942صالغفرانرسالة2(

الدكنآبادحيدرأرنولدتوماسنشرالمرتضىبنيحيىبنأحمد26صالمعتزلةذكركتاب3(

.2691

6191.القاهرةالعربيةالكتبإحياءداردنيالليمانتحقيقالغزالي291صالتفرقةفيصل4(

6191.القاهرةالمحريةالكتابدارقتيبةابن62اصالمعارفكتاب(ه

8091.بيروتالكاثوليكيةالمطبعة،الكلدانيشيرآدي.8صالمعرئةالفارسيةالألفاظ6(

0991.بغدادالثقافةوزارةالحديثياللطيفعبد14صوتطورهانشأتهاالشعوبية7(

6791.بغداد،الخطيباللطيفعبد46-45صالبصريالقدوسعبدبنمالح8(

.القاهرةجابرمحمدمحمدنشرالغزالي47صالضلالمنالمنقذ9(

.5491القاهرة،أمينأحمد152صباالإسلامضحى(01

.5191بيروتداكرأسعدنشرالمسعودي27صه2بالذهبمروج11(

6891.القاهرةالمصريةالانجلومكتبةالليثيمختارسميرة22صوالثعوبيةالزندقة12(

7991.دمشق7اصعدد/47النهجمجلة13(

8591.دمثقحساندارزكارسهيلد.ترجمةنغرينجيووايد07صوالمانويةماني14(

8091.مصرطبعةالثعالبي23صالقلوبثمار15(

.6791بيروتالعربيالكتابدار143صباالمرتضىآمالي16(

36.صالبصريالقدوسعبدبنصالح17(

المعارفدارابراهيمالفضلأبومحعدتحقيقالطبري.22صجهوالملوكالرسلتاريخ18(

5891.بمصر

.6891القاهرةالوكيلالعزيزعبدمحمدتحقيقالشهرستاني.7صباوالنحلالملل91(

3991.القاهرةسيناداربدويالرحمنعبدد.36صالإسلامفيالالحادتاريخمن02(

5291.القاهرةالعربيالفكردارعباسإحسان6صالبصريالحسن21(

.4691القاهرةالغزاليحامدأبو96-68صباالدينعلومإحياء22(
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العثمانيةالمطبعةالعمريضياءأكرمحققهخيا!بنخليفةبنعمر!157ب7الطبقات23(

هـ.5013آبادحيدر

5791.بيروتصادردارسعدبنمحمد74صب7الكبرىالطبقات24(

المعارفدارالبلاذريجابربنأحمد691صبهالفوائد()غررالأشرافأنماب25(

.م7791بيروت

.ام549القاهرةالحلبيمطبعةالمرتضىالث!ريف112ا-ااصباالمرتضىآمالي26(

.8391الكويتالعلمدارالندويالحسنأبو74صباوالدعوةالفكرةرجال27(

2691.بريلجويهدينشر(مجهول)المؤلف53صوالحدائقالعيون28(

9591.حماةالنعسانيطاهرالشيختحقيقالقشيري22صالرقةتاريخ92(

1364الدكنآبادحيدرالعثمانيةالمعارفدارالذهبي301ص4بالإسملامدولتاريخ03(

6891.القاهرةالمعارفدارالحاجريطهتحقيقالجاحظ186صالبخلاء31!

اهـ358مصر،طباعةقتيبةابن.2صب3الأخبارعيون32(

العلمدارالابشيهيمحمدبنالدينشهاب.46صب2مستطرفكلمنالمستظروف33

8191.بيروتللملايين

الكتبدارالبرعبدبنيوسفعمرأبو38صب3ائجالسوأنسالمجالسبهجة34(

6291.بيروتالعلمية

0691.القاهرةالكتبدارمطبعةعكاشةثروةتحقيققتيبةلابن023صالمعارف35(

والنشروالترجمةالتأليفلجنةهارونالسلامعبدالجاحظ،21اصباوالتبيينالبيان36(

.4891القاهرة

العربيالكابدارالأصفهانيالفهعبدبنأحمدنعيمأبو133ص2بالأولياءحلبة37(

1387.بيروت

جفريأرثرنشرالسجستانيسليمانبنداودبناللهعبد14.صالمصاحفكتاب38(

.ام369بمصرالرحمانيةالمطبعة

7491.بيروتالسنةاحياءدارالبغداديعليبنأحمد99صالعلمتقييد93(

0891.القاهرةالمصريةالنهضةمكتبة،بيوميسيدمصلحد..38صالبصريالحسن04(

6491.القاهرةالحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيقالسيوطي.27صالخلفاءتاريخ41(

.4هص3جالذهبمروج42(
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3891.القاهرةالصاوياسماعيلاللهعبدتحقيقالجهشاري86صالوزراءكتاب43(

القاهرةالتجاريةالمكتبةالمرصفيحسنمحمدتحقيقالمقفعابن701صودمنةكليلة44(

.3491

البيروني.76صللهندماتحقيق45(

75.-73صالإسلامفيالالحادتاريخمن46(

.134صباالمرتضىأمالي47(

هـ.1321سنةبومبايطبعةالقميبابويهابن114صالتوحيدكتاب48(

.5791القاهرةارثركريشين16صهالسالانيينعهدفيإيران94(

.7091بمصرالسعادةمطبعةالجاحظ92صباالحيوانكتاب05(

3791.القاهرةالجامعةمكتبةحمزةاللطيفعبدصهالمقفعابن51(

8918.سنةبيروتالأولىالسنة68أصالمشرقمجلة52(

3891.القاهرةالصاوياسماعيلالقهعبدتحقيقالمسعودي342صوالإشرافالتنبيه53(

القاهرةصقروأحمدأمينأحمدتحقيقالتوحيديحيانأبو213صوالشواملالهوامل54(

.5191

7791.بيروتالمعارفمكتبةكثيرابن74ص12بوالنهايةالبداية55(

9491.الجزائرطباعةالخياطالحسنأبو801صالانتصاركتاب56(

4591.القاهرةبدويالرحمنعبدد.36صالإسلامفيالالحادتاريخمن57(

الطليعةدارالحمدالحميدعبدمحمد155-154صوفكرتاريخوالزنادقةالزندقة58(

.9991دمشقالجديدة

دمشقالنوريمكتبةعطويفوزينثر017ا-96صبهللجاحظالحيوانكتاب95(

.7691

7191.القاهرةبمصرالمعارفداركمالزكيأحمدد.376صالبصرةفيالأدبيةالحياة06(

.9391القاهرةجامعةالآدابكليةكراوسبولنشر11.صالفلسفيةالرازيرلائل61(

7291.طهرانتجددرضاتحقيقالنديملابن357صالفهرست62(

بمصر.السعادةمكتبةالاندلسيأحمدبنصاعد34صالأممطبقات63(

دارغالبمصطفىتحقيقالكرمانيالدينحميدالعراقينحجة2صهالذهبيةالأقوال64(

.7791بيروتمحيو

6191.بيروترضانزارتحقيقأصيبعةأبيابن93صالأطباءطبقاتفيالأنباءعيون65(

.1878لندنسخاوادوارتحقيق93صللبيرونيالباقيةالآثار66(

44.ص2بللشهرستانيوالنحلالملل67(
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68

96

07

71

0891.

72

73

74

75

76

77

78

باريس

97

.21اصللبيرونيالباقيةالآثارإ

6691.بيروتصادردارطباطباابن18صالسلطانيةالآدابفيالفخري(

.21اصالباقيةالآثار(

دمشقالثقافةوزارةطليماتغازيتحقيقالبمثاريالمقدسي237صالتقاسيمأحسن(

244.صالاسلامفيالالحادتاريخمن(

178.صللرازيفلسفيةرسائل(

244.صالإسلامفيالالحادتاريخمن(

.5891الدكنآبادرحيدر،البيروني.22صللهندماتحقيقفي(

.9691مصرطبعةالأندلسحزمابن3صهباوالنحلوالأهواءالفصلكتاب(

9691.بمصرالمعارفدارإمامالفتاحعبد42صهيجلعندالجدليالمنهج(

ماسينيونلويستحقيقالحلاجمنصورأبو(والالتباسالأزل)طاسينالطواسينكتاب(

.1391

0791.بيروتالطليعةدارالعظمجلالمادقد.09-98صالدينيالفكرنقد(
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أ

!الثانالباب

واليزيدتةالإيعلا"

العدويةللطريقةالتأسيس،الأولالفصل

الوجود.ووحدةللحلولالتحول،الثانيالفصل

اليزيديللمذهبالهجرة،الثالثالفصل
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الأولالفصل

العدوتةللطريقةالتأيعيد!ى

الفصل:مدخل-

.عصرهأحداثمسافروأهمبنعديالنت!يخحياة-

فيه.المؤرخينورأيالحلاصجحياة-

العدهـلة.الطريقةخصائص-

.العدويالمذهبثالمتصوفةطبقات-

.والمرأةالعدويالمذهب-

المتصوفة.عندوالسماعإبليسقضية-

كرادوافىالعربنظرالباحثينمسافرفيبنعديالشيخ-

لاجانب.وا
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الفصل:م!ظ

شخصتكوينهفيساهم،معينزمنفيتكؤن،فكريمذهبأودينيةعقيدةكلأنلييبدو

كونته،التيالأحداثوأهمبهالإيمانإلىالناسدعتالتيالأسبابمعرفةالباحثوعلىما،

الأجيالتاريخهو،دينأي،الأديان"تاريخفيهوايتهيدنورثالفريدالانكليزيالفيلسوفيقول

تكونأنعجبولا،كونتهالتيالعميقةبالأفكارالاهتهامالباحثوعلى،بهساهمتالتي

نأأرلىالفكريالمنطلقهذامنفيها")اإ.ازدهرتالتيالحضاراتمنبربريةأكثرالأديان

فكرينظامفهوفيهما،نشأالذيوالمكانالزمانعنبمعزليتكؤنلمالصوفيالعدوقيالمذهب

بالمدينةصلتهريفيمجتمع،وفلاحيةرعويةجبليةثقافةعنوعتر،معينمجتمعفينشأ،غيبي

كانتاوالسريانيةالكرديئاللغتينأنحيث،الألسنلتعدد،معدومةشبهكانتالإسلاميةالعربية

والريف.القرىفيسائدتين

منبالانتقالكانتوالشروحفالتفاهم،الكرديالوسطفيانتشرالصوفيالعدويالمذهبأنوبما

فيالناسمعاملاتوراءيكمنالذيالذاتيالوعيكونتالتي،الكرديةاللغةإلىالعربيةاللغة

والزاوية.والحقلالسوق

بالمحيطتتأثرقدالديانةبأنثقةعلى"إنناالأساطيرعنبحثهفيفرايزروالعالمالباحثقال

كردئةقبائلبيننشأالعدويالمذهبأنوبما")2(اجتماعينظامكلمنأكثرالطبيعي

وقد،يماثلهاوماالأماكنتلكفيالمذهبهذاالتصقفقدلها،المحاذيةوالسهولالجبالتسكن

لاالجغرافيالمحيطعلىالمؤسسةالديانة"إنفقالالعامللهذامونتيسكيوالاجتماععالمتنبه

")3(الديانةهذهفيهاوجدتالتيالبلادالجغرافيةطبيعتهافيتخالفبلادفيتنتشر

صوفيمذهبومنالإسلامعباءةمنخرجتالتياليزيدتةالديانةأعنيالأكرادتتجاوزلمالتي

عبادةإلىمنرهةعبادةمن،السبعةالآلهةعبادةإلىالأحد،الواحدالإلهعبادةمنموخد،

مجشمة.

لئتجديدةديانةوشكلنفسهالمذهبتخطىكيفأو؟التحولهذاتمكيف:المهموالسؤال

العدويالمذهبنشوءعمليةفيالبحثمنييقتضيوهذاعليها،القائمينالعدوئةالشيوخمصالح

الديانةفيوتلاشيهزوالهثم،الحلوليالعدويالمذهبكؤنعندمالذاتهتخطيهثم3،ونمؤ
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محضة،إسلاميةلحمةذاتوهي،بالإسلاملهاعلاقةلاتبدوديانةأصبحتالتي،اليزيدية

عايهصاهيإلىوصلتحتىأطوارمنفيهتقلبتومالها،مبتدعوأؤلالنحلةهذهمنشأ،ولأبين

!سهوفيماتالذيباشاتيمورأحعدالعلامةرغبةأحققوبذلك،الغموضعنهامزيلأ،الآن

بغناء")4(الباحثعنهيصدرلامبتورآمضطربآ،جاء،اليزيديةعنأوردوهما"وكلقال،غصة

التالية.بالمراحلسأتوقفالنتيجةتلكإلىأصلولكي

.العدويالصوفيالمذهب:الأولالفصل

الحلولي.العدويالمذهب:الثانيالفصل

اليزيدية.الديانةإلىالعدويالمذهبمنالكبيرالتحول:الثالثالفصل

عصا،:أح!اث؟أثم!مسافابنع!يالشيح!ماة

منبالقربفالأ)بيتبلدةفيأم(هـ/590)487سنةفيالأمويمسافربنعديالشيخولد

فيالتركمانحماملثرقالفالأ)مدينةخربة،حرانقربفاربيتهيبلوقيل،البقاعفيبعلبك

محافظةفيمسكنةبلدةقربالفارخربةوهي،بال!ىقربفاربيتمنأنهوقيل،الرقةمحافظة

لملأنه)بالفالأالعباسيونلقبهوقدالملكعبدبنمسلمةإلىتعودالثلاثالبلدانوهذه،حلب

القسطنطينية.أسوارأماميصمد

مروانبنالحسنبنمروانبنموسىبناسماعيلبنمسافربنعديالشيخنسبعنوقيل

استولىفقد،مضطربعصرفيعديالشيخوعاش)5(،الأمويالحكمبنمروانبنمحعدبن

شديدالعباسيالطائعالخليفةوصار،الشامبلادعلىالحكمالفاطميالقهبأمرالمستظهرالخليفة

هجاهحتىجدآأيامهفيالهيبة"وسقطتالسيوطيقال،طالبأبيآلعنالانحراف

فيهامنوقتلواالمسلمينمنطرابلسمدينةالفرنجةأخذام(هـ/011)305سنةوفي")6(.الناس

وعائلتهمسافربنعديالشابفهاجر،جبلةمدينةأخذواثم،والأطفالالحريموسبواالرجالمن

بكرأبيكتابودرس،النبؤيوالحديثالقرآنوعلومالمثافعيالفقهدرسوفيهادممثقإلى

شعرهمنوحفظالفقهاء(مذاهببمعرفةالعلماء)حليةالمسفىام(هـ114)705)المتوفىالشاشي

قوله:

والطبعهـقابللينوطينكغضوالعودفتىياتعلم

قائلوأنتالحاضرينسكوتوفخرآشرفآفتىيافحسبك

هـ(هـ/705)448المقدسيطاهربنمحمدالفضلأبييدعلىمسافربنعديالثابدرس

القائل:وهووالزهد،التصوففيطريقتهآخذآ
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اشتغلتالذيالزهد3د

الربهفانيادارديرعلىوعبم

كافر3كفمنمعتقهواشرب

رشأمنالأوتاراستمعهـرنةثم

يروحنىمنكمبدانسيملولا

الناسمنأقوامخواربم،به

وشماسقسيسبينماهبان

كاسومنلحظمنخمرينتسقيك

الماسمنأمضىطرفهمهفهف

أنفاسىحرمنمحترقآلكنت

قلوبيرققونالذينوالشبابالقوالاتبعضالصوفيةالسماعمجالسفيتغنيهالثعرهذاوكان

وأحوالالصذيقينمقاماتويشهدونيسمعونعندما")7(اللهبحبيهيمونويجعلونهم،الناس

")8(.النبيين

بنعليبنطاهربنمحمدالفضلأبيعنالتصوفخرقةمسافربنعديالشيخأخذلقد

أبيبنلعليمنحهاوقد)ص(اللهرسولعنوصلتقدالخرقةهذهوكانت،المقدسيأحمد

لأخيهالحسنمنحهاثمومنالحسنابنهإلىعليالإماممنحهاثمالفقر،خرقةوهيطالب

للفقرخرقةوهناكزياد،بنلكميلالحسينمنحهاثم،أجمعينعليهمالفهرضوانالحسين

الحسنوكانأسرةعشرةأربعةفيظهرتوعنه،الكوفةفيالبمريللحسنعليالإماممنحها

منعلمهلهأنتجهوماوذوقهبعواجيدهواحدكلحويتحدث،بابهويغلقأخوانهيدعواالبصري

الناسحذثوا)ص(:الفهرسوللقولتبعآ،العوامعنعلمهكتمانيوجبوكانوالأسرار،العلوم

لو(!وجههالله)كزمطالبأبيبنعليوقول"ورسولهالقهيكدبأنأتحبون،يفهمونبما

أكذبمنعليآإن!تقولونوأنتمعنديمنلخرجتمالقاسمأبيمنسمعتماأحدثكمجلست

البسطامييزيدلأبيكانتلقدمممافر.بنعديأخذهاالتيهيالأخيرةوالخرقة")9(الكاذبين

إلىوصلتحتى!الشبليبكرولأبيهـ/029(،)903الحلاجمنصورولأبيم(هـ/881)267

نأ،الشيخشروطمنوكانام(هـ/518125)المتوفىالغزاليمحمدبنأحمدالفتحأبيالشيخ

محققشيخعنالتقيالطريقهذاأخذقديكونوأن،رسولهوسنةالفهبكتابعالمآيكون

والمناموالكلامالطعامقلةمنبالغةروحئةرياضةوارتاضإص(القهرسولإلىمتابعتهتسلسلت

هوالشيخ،الصوفتةاصطلاحاتوفي،والصيامالصلأةعلىالمداؤمةوكثردالأناممعالاختلاطوقلة

لعلمه،الكمالحدالبالغ،والحقيقةوالطريقةالشرعئةالعلومفيالكاملالإنسان

ووقفتاستعدتأنبهداهاوالقيامشفائها،علىوقدرتهوأدوائهاوأمراضهاالنفوسبآفات

لاهتدائها.

للشيخةيصلحهل:الشيخميرفةفيويجتهديحتاطأنالشخإلىوصلإذاالمريد،شروطومن

المغقة.بالأئمةلاقتدائهمالمنزلهذافيهلكواالطالبينأكثرفإنلا؟أم
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خرقهالمريدلبسوإلا،والحقيقةالطريقةوعلىالشرعمتبعالشيخأنيتحققأنالمريدوعلى

الطريق.وضل،الباطل

مذهب،اللهرسولأظهر"قد،عليللإمامقولأاهـ(ا.هـ/)22البصريالحسنروىوقد

لي".إلاالعشقمذهبيظهرولم،شخصلكلالشريعة

إرادتهفيدخل،المقدسيشيخهيدمنالتصيفخرقةمسافربنعديالشيخلبسوعندما

يواريلباسآعليكمأنزلنا"قدتعالىقالوباطنآ.ظاهرآالتقوىلباسولبس،يدهعلىوتاب

روحيآأبآللمريدآالشيخويصبح26.:الأعرافسورةخير"ذلكالتقوىولباسوريشآ،،سؤاتكم

")01(.رئاكوأب،عفمكوأب،ولدكأب:ثلاثةالآباء:السلامعليهقال

المدرشةفيودرسام(هـ/122)515عامفيبغدادإلىمسافربنعديالزاهدالشيخومل

عليهدرسالغزاليمحمدبنأحمدأبوالفتحالشييئومنهمشيوخعدةيدعلىالمستنصرية

اذمفؤهآواعظآالشيخهذاوكان،التصوففيكتاباوكانالأحياء(البابالمسمىكتابهشرح

حسن،الوعظمليحواعظآ"كانخلكانابنعنهقال،والتأنيوالزهدالكلاممنحظ

ألفلهفأطلق،السلطاندارفيمرةوعظ،الشافعيةالفقهاءمنوكان،كراماتصاحبالمنظر

الوزير،ذلكوبينفركبها،المذفببسرجهاالوزيرفرسالبابعلىفإذاوخرجدينار،

يتعصبوكان،قطعآقطعآفتمزقرداءهعليهافألقىتئنناعورةمرةوسمعياخذها،دعوه:فقال

.منكرةأشياءعنهويوردونضدهيتعصبونالحنابلةوكانله")11(ويعتذرلإبليس

وكانهـ/1133(525)المتوفىالدئاسالرحبيمسلمبنحمادالشيخعديالشيخمعلميومن

الحنبليعقيلبنعليالشيخوكانالمغيباتعلىواطلاعومكاشفاتأحوالصاحب

)ابنالدباسحعادفيقولعليهويشنع،منهينفربغدادفيالحنابلةشيخهـ(هـ/513)431

الناس"كانعنهقالالذيام(002)المتوفىالجوزيابنالعداوةفيوتابعهعدوفي(عقيل

الشرعية،العلوممنعريانوكان،أصحابهعلىوينفقويأخذهاذلكفيقبللحمادينذرون

ولكن،بالجهلةالصوفيةيوصعونالحنبالةوكان")12(الجهالعلىينفقعلعهكانوإنما

أهلومنحنبليآهـ(هـ/561)047ني-االقادرعبدالمثيخكانفقد،كذلكليسالأمر

مرافقآوكانزمانهغوثعنهيقالبلالتصوففيالسبعةالأبدالأحدوكانوالمكاشفاتالأحوال

حسن،سمتلهالقامةطويلالقادرعبدالشيخوكان،والحجالسياحةفيمسافربنعديللشيخ

بهوانتفعوا،ويعظهمبغدادفيالناسعلىيتكلم"وكانكثيرابنعنهقالمجلسهفيهيبةذو

صنفوقد،ومكاشفاتأفعالألهويذكرون،مالحةأحوالولهكثيرتزهدفيهوكان،كثيرآانتفاعآ

ساداتمنكانوبالجملة،بالمعارفحافلا)غكتابانوهما،الغيبوفتوح،الغنئةكتاب

.(")13المشايخ
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مسافر؟بنعديبالشيخعلاقتهوما؟الكيلانيالقادوعبدالشيخهومن

إيرانشمالفيعاش(،عليهمالفه)رضوانعليبنالحسننسلمنالقادرعبدالشيخكان

المدرسةفيودرسشبابهأولفيبغدادإلىوانتقل)جيلان(منطقةفيقزوينبحرجاذاة

نأ"لوصباهورفيقزميلهعنالقائلوهو،الدراسةفيمسافربنعديرفيقوكان،المهتنمرية

مسافر".بنعديلنالهاالروحيةبالرياضةتنالالنبوة

هاديوالمفكرالباحثقال،العوامعندمكانتهلعظمالخلفاءتخافهمهابةذاالكيلانيوكان

المقتفيبالخليفةسيئةعلاقتهوكانتالفقراء،علىويوزعهاالخلفاءمنخلعآيأخذ"كانالعلوي

علىالفعليةالسلطةاستعادأنبعدالتسلطإلىفنزععليهموانتصرالسلاجقةطردتولىالذي

لانخلة"يالهايقولمجلسهفينخلةفيخاطبيهدده)الكيلاني(الجيليوكان،الخلافة

يتابعونهكانوابغدادعواملأنالخليفةنفوذمنأقوىنفوذهوكان".رأسكأقطع.تجوري

به")14(.التحرشعلىالخليفةيجرأفلمبأمرهويتحركون

القائل:وهوالإلهيالحبفيجميلدثعرللكيلانيوكان

الأطيبالألذمنهولىإلامستعذبمنهلالصبابةفىما

أشهببازالعلياوفىطربآروضهاأملأ3الأروابلبلأنا

توهبلامكانةوهبتحتىالرضاميادينفىأرتممازلت

تغربلاالعلىفلكعلىأبدآوشمسناالأولينشموسأفلت

البمريةالخرقةأصحابثيوخهمثلتحفظفيولكنإبليستبرئةإلىالكيلانيواتجه

فقالبقتلهفهمتالمنامفيإبليس"رأيتالغيبفتوحكتابهفيقال،الغزاليالفتحوأبيكالحلاج

وجهيفيتبسمثم؟...إليهوأنقلهخيرإلىأغيرهأنأقدرفلابالشرالقدرجرىأنذنبيوما:لي

ما".وخمسمائةعشرةستسنةمنالحجةذيعشرثانيالأحدليلةفيوذلكوجل.خجلتبسم

البوحيحبلاعنهالقهرضىالبصريالحسنمثلوكانتواطؤ؟")15(مظنةهوأليسالتبسمهذا

:قال،الإلهيالهوىفيبأسراره

التقوىيمازجهاخمرآرأىمنفيانفوسنالتقوىالتقوىبهامزجنا

يهوىالذىبسر3بواأيقتلدماؤنافاستبيحتفبحناشربنا

؟يقوىفمنالمدامرقإذاولكنوديعةإلاالأحرارفىالسروما

يغبطكانذلكومعالقبور،وبينالصحارىوفيالخلواتفيشبابهفيالقادرعبدالشيخوعاش

منوأكثر،منهاكثرللخلواتحبهوفي،الروحيةالرياضةفيلتعكنهمسافربنعديالشيخ

الحلواني.الوفاوأبيالمنبجيعقيلالشيخين
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السادةمنرفاقهكانولجماله،القامةربعالصورةجميلمسافربنعديالشيخكان

الشعروينظمالإنشاد،فيجميلصوتلهوكان(،المتصوفة)بطاووسيلقبونهالصوفية

فيهطنشأالتيكالبيئةلأنهاالموصلجبالإلىالشمالإلىوذهببغدادتركولكنه،العذب

مسافربنعديالشيني"رأيتأربيلصاحبمظفرالدينقال،لبنانفيبعلبكفيفارا)بيتفي

ابنعنهوقالكثيرا".صلاحآعنهئحكىوكان،اللونأسمر،ربعهشيخوهوبالموصلصغيروأنا

القادرعبدبالشيخفيهافاجتمعبغداددخل،العدويةالطائفةشيخمسافربن"عديكثير

الناسعنانفردثم،الحلوانيالوفاوأبوالمنبجيعقيلوالث!يخ،الدباسحمادوالشيخ،الجيلي

اعتقادآالناحيةتلكأهلبهوأعتقد،زاويةهناكلهوبنى(الموصل)شرقهكاربجبلوتخيى

اعتقادوهذاوشريكآ،إلهآيجعلهمنومنهممنكرآكثيرآغلوآيغلومنمنهمأنحتىبليغآ،

رحمهسنةسبعونالعمرمنولهزاويتهفيودفنمات،جملةالدينمنالخروجإلىيؤديفاحش

القه")16(.

وجاوزكثيرخلقوتبعه،الآفاقفيذكره"سارالأعيان3وفاكتابهفيخلكانابنعنهوقال

التيالآخرةفيوذخيرتهم،إليهايصلون/التيقبلتهمجعلوهحتىالحد،فيهاعتقادهمحسن

إليهاومال،زاويةهناكلهوبنى،الموصلأعمالمنالهكاريةجبلإليانقطعثمعليها،يعولون

")17(.مثلهالزوايالأربابيسمعلمميلآكلهاالنواحيتلكأهل

زالوالاوحفدته،ساعةعشرأحدحواليتبعدالموصلقرىمنباعدرىقريةفيالآنيزاروقبره

جميلمنالشيخزمنعليهكانواماعلىمعهموالناسآثارهويقتفون،شعارهيقيمونبعوضعه

")18(.الحرمةوتعظيمالاعتقاد

زمانآأمرهأولفيأقامأنهفيهذكرالأنواحالواقحالمسمىكتابهفيالشعرانيعليهأثنىوكذلك

قصدمنأولوهو،المجاهداتبأنواعنفسهيأخذسائحآمجردآوالصحارىوالجبالالمغاراتفي

كراماتلهوذكرواالأقطار،سائرمنالناسوقصده،الصادقينالمريدينوتربيةبالزيارات

بهاوقبردإليهالمنسوبةبزاويتهودفنفيهاوماتلالشواستوطنالهكارجبلسكن،وخوارق

.(يزار")91ظاهر

أصحابه"تجاوز،الذهبشذراتكتابهفيعنهقال1263()المتوفىالحنبليالعمادابنأما

وقالسكنالهائجالبحرعلىأووقفالأسدعلىذكرإذاأنه،زعمواحتىبهاعتقادهمفيالحد

الجامعة:الوسيلةرسالتهفيالمقزيمحمدبنالصديقالشيختلميذهعنه

البحرلججفيالأمواجتسكنبهمسافرابنذلكعديبجاه

شبرمنالقاعولاقاعمنالشبرولاخطوةيخطلملليثقلتهوإن
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خصتهللصوفيةوعدوخصموهوم(هـ/7281328)المتوفىتيميةابنالإسلامثيخودونك

منحدرولكنهالمحمدتةالسنةطريقةهيطريقتهعنفيهاقال.العدوبةالرسالةهيبرسالة

عديالشيخفيوغلو،وتترآنظمآباطلةأشياءزادواعديبنحسنالشيخزمن"وفيقائلأاتجاعه

ولمسليمةكانتطريقتهفإن،روحهاللهقذسعديالشيخعليهكانلمامخالفةبأشياءيزيدوفي

من:يقولونوهمالأنبياءمنكانأنهيزيدفيواعتقدوا..يذكر،شيءالبدعهذهمنفيهايكن

وليآوكذاكذاكانأنهعديبنحسنالشيخعنويروون،جهنمنارفيالقهوقفةيزيدفيوقف

يزيد")02(.فيلقولهمالنارفيوقفواوإنهم

فيأعني،؟أسطورةإلىزاهدشيخمنتحؤلوكيفمسافر؟بنعديالشيخفيالغلوهذابتم

أنهباش!تيمورأحعدذكر،خرافةإلىالتاريخوتحؤلالأخبارشؤهت.اليزيديةالديانةمرحلة

منصوركانم(129ه!)992سنةبالئهالمقتدرزمان"فيالجلوةلكتابالأمريكيةالنسخةفيوردت

منمسافربنعاديالشيخاسمهإنسانظهرالوقتذلكفي،الكيلانيالقادرعبدوالشيخالحلاج

الموصلمدينةقربلالثىجبل،وسكنجاءبعلبكمنأوحلبأطرافمنأصله،الهكاريةجبال

")21(.الحكممروانإلىونسبته،حرانأهلمنكان:قالواوالبعض،ساعاتتسعنحوبعدعلى

الحاإج!:صاة

هـ903)قتلالذيالحلآجمنصوربنالحسينبينجمعقدنجده،السابقالنصفيتمعناإذا

بهاوجاورمكةإلىوترددبغدادودخلبوالطنشأ،الهجريالرابعالقرنمنوهو.شخصية229(

قرصعلىإلايفطرولاكلهاالسنةيصوموكانوالحر،البردفيكاملةسنةالحرامالمسجدوسطفي

قيقبيدرأبيجبلأعلىفيصخرةعلىيجلسوكانالفطور،وقتالماءمنقليلىويشربخبز

محمدبنكالجنيدالممثايخساداتمنجعاعةوصحبه،البصريالحسنبطريقةوأخذالحر،ثدة

فيه.مختلفونوالفقهاءوالصوفيةالشبليبكروأبيالنوريالحسينوأبيالمكيعثمانبنوعمرو

فية:الصوفيه!أب

الرحمنعبدأبووقالتربانيعالممنصوربنالحسين،الشيرازيخفيفبنمحمدعنهقال

عنحكيشيءفيعوتبوقدآباذيالنصرمحمدبنإبراهيمسمعت:السلميحسينبنمحمد

أبووقال.الحلاجفهوموحدوالصذيقينالنبيينبعدكانإن،عاتبهللذيفقالالروحفيالحلأج

كنت:يقولالشبليبكرأباسمعت:يقولاللهعبدبنمنصورسمعتأيضآ،السلميالرحمنعبد

أنه:الثسبليبكرأبيعنوروي،وكتمتأظهرأنهإلا،واحدآشيئآمنصوربنوالحسينأنا

؟..العالمينعنأنهكألم،مصلوبوهوالحلاجخاطب
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ةطر!صاحبالأنهما؟الكيلانيالقادرعبدوالشخالحلاجباسممسافربنعدياسمارتبطيتم

عديالشيخوكانالصوفيةوالألغازبالأسرارمليئةالطريقةوتلك،البصريالحسنإلىتعودواحدة

لثعره.ويردد،زمانهغوثويعتبرهفيهيغالي

قوله:أو

كماروحيفيروحكجبلت

مسئنيشيءمشكفإذا

كماروحيفيروحكمزجت

مشنيلثيءمشكفإذا

الفتقبالمسكالعنبزيجبل

نفترقلاأناأنتوإذا

الزلاذالماءفيالخمرةتمزج

حاذكلفيأناأنتفإذا

طريقفيهوبتنعديعلله،بالحلوللقوله،كفرآلمعاصريهبداالذيالحلاجث!عرشرحوقد

قوله:خصوصا،الإلهيالتوحيد

الثاقبلاهوتهسناسرناسوتهأظهرمنسبحان

والشارلبالأكلصورةفيظاهرآخلقهفيبداثم

بالحاجبالحاجبكلحظةخلقةعاينهقدحتى

الربوبية؟تذعيفصرتالنبوةتذعيكنت:سئلعندما،الحلاجعنمسافربنعديوروي

عندنا.الجمععينهذاولكنلا:فقال

فيوجدهالذيالبصريللحسنالإخلاصكتابعنالحلاجلكبنالقاضيوسأل

الوزيروسأله،جلدهسببذلكوكانعطاء،ابنقال،بمضمونهالإيمانفأقر،حوزته

ابنالوزيروضربالاعتقاد؟وهذاالقولهذامثلتصؤبويحك،يجلدهوهوالعباسبنحامد

عطاءابندعوةتمتوقيل،دارهوأحرقورجليهيديهواقطعاقتلهاللهم:فقالعطاء

بحذافيرها")22(.

دلتنافلوشواهدكنحن.."اللهمقتلهقبلالحلأجقولمحمد(بن)أحمدعطاءابنوروى

أنتكيف،إلهالأرضوفيإلهالسماءفيالذيأنت،ومشيئتكشأنكمنشئتمالتبدي،عزتك

صاعدآومعجزاتيعلوميحقائقوأبديت،بذاتيلذاتيودعوتلذاتيحلولعندبذاتيمثلتإذا

أزلياتي")23(.عروشإلىمعارجيفي

وزادلهبكؤا،ساكتكلهذلكفيوهوورجلاهيداهوتقطعيجلدوهوالمث!ايخسمعهوعندما

:يقولونأصحابهوكان،خراسانمدنفيبهوطيفرأسهقطععندماألمهم
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ليضلالحلاجصورةعلىشيطانهوصلبالذيإن،بعضهموقاليومآ،أربعينبعدسيعود

بتعاليمتعاليمهمواختلطتالإسلامدخلوامانيأتباعمنبالألاسوهمالمبيفئةوكانت.بهالناس

الحلأج.أسطورتهموكانتالإسلام

عموظ:!الصوفيهالحلأءفيالحغابلهوأب

وأتباعهالحلاجخطرفاتمنالسبعةالآلهةوظهوراتالحلولبدايةكانت:يقولون

الجامعالكونهوالإنسانوأصبحواحدد،لحقيقةوجهينمجردوالناسوتاللاهوتاعتبرواعندما

قال.أهلهإلابهيظفرلاظاهركلامتحتمخزونآباطنآمعنىالرمزوأصبحالوجودلحقائق

الخطرفةإلىوتؤديالأسطورةتتكونالرموزهذهومن،الصوفيةلمعكتابهفيالطوسي

أحيانآ.

وسئعي،الربوبيةوادغىالأمربهوترقىالحلاجعنالحنبليالجوزيابنالفرجأبووقال

بنحامدالوزيرإلىبتسليمهمالخليفةوأمرعليهمفقبض)المقتددأالخليفةإلىأصحابهمنبجماعة

بقتلهالعلماءوأفتىأصحابهوبينبينهويجمعوالعلماءالقضاةبحضرةيكشفهأنوأمرهالعباس

فيموجودةالسنةفيكتبوليحرامودمي،حمىطهري:قتلهعندالحلاجوقالبالنار،واحراقه

دمي")24(.فياللهفالقه،الوراقين

".لهالواحدإفرادالواحد"حسبالحلاجبهاتكلمكلمةآخرالقصار:عيسىقال

الع!هة:التصوفطايقةخصأئص

علىذلكانعكسوقدواجتماعيآ،سياسيآمضطربعصرفي،الأمويمسافربنعديعاش

شعببهيهتمماكلالثقافيةبالبؤرةواعنيالسائدةالثقافيةالبؤرةهوكانالذيالتصوفمفهوم

أكثرفيهتدورالذيوالاعتقادالنشاطميدانهوالتصوفوكانرئيسيآ،اهتمامآالشعوبمن

الخلافئة:المسائلهذهومن،)25(الثقافيالبنيانفيالخلافاتأوسعوفيه،القيمحولالمناقشات

وصفاته()ذاتهللها-

.السلوكعلمأوالنفسمجاهدة-

المتصوفة.طبقاتأووالوليالنبيمرتبة-

والمعاد.الحشرأووالنارالجنة-

المتصوفة.عندايليس-قضية
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ته:صفا!تهذا.للها

.والأذهانالأوهامفييتخيلأوالأفهامفييتصورماكلعنالإلهيةالذاتتجريدهوالتوحيد

الأمين،الصادق)ص(محمدبهأخبربماالمؤمنالمسلميعتقدماأي.الفهبوحدانيةالاعتقادوهو

فيه)تضمحلالفهعنالجنيدقالواحد،القهأنوهو،حيرةأوشبهةدونمنالقلببهوسقم

يزل")26(.لمكماالقهويكونالعلومفيهوتندرجالرسوم

ظهورات"لولا124(هـا638)المتوفيعربيبنالدينمحييقولخاصرأيللصوفيةولكن

الشبليبكرأبووقال")27(.الكونفيالمتخيلةوأسماؤهصفاتهكانتما،الخلقأعيانفيالحق

بعدإثباتآأوجهأناستحي:قال(.؟اللهإلاإلهالاتقولولاالقه(1تقولبنم:شابسألهوقد

الجحودكلمةفيخذأوأنيأخشى:فقال،هذهمنأقوىحجةأريد:الشابفقال.نفي

كافةفييتجقىتعالىالقهأنيرونوالصوفيةالفه()28()إلاالإقراركلمةإلىأصلولاإله(الا

النوريالحسنأبورأى"،مظاهرهمنكلهاوالشجروالحيوانوالإنسانفالكونمخليقاته

الخليفة،إلىالأمرالرجلذلكفرفع،اللهلحيةعنيدكارفع:لهفقاللحيتهعلىقابضآرجلآ

،المؤذنونادى،لبيكفقلت،كلبنبحأنهبلغني:لهقالالنوريالحسنأبوعليهدخلفلما

سورة"بحمدهوي!مبغإلاشيءمن"وإنوجلعزقالنعم:قال"!الموتسم"طعنهفقلت

.44:الإسراء

بالمعاصي،متلوثوهوالفهيذكرفإنه،المؤذنفأما،اللهذكرالكلبلأنلبيكفقلت

وقولك.الموتسمطعنه:فقلت،أدنماولولاهاالأجرةذلكعلىويأخذاللهعنغافل

والآخرةالدنيافيماوكلدتهولحيته،دفهالعبدأليس:قلتالقه؟لحيةعنيدكارفع:للرجل

له")92(.

الحق""أناالحلاجكقول،اضطرارآالمعرفةأهلمنتصدرعبارةوالشطح،شطحاتوللصوفية

"إنفقالالجنيد،إلىالخبرنقل"شأنيأعظمماسبحاني"سبحانيالبسطامييزيدأبيوقول

إلايشهدفلمإياهرؤيتهعنالحقأذهلهاستهلكهبمافنطق،الجلالشهودفيمستهلكالرجل

"أنا:فقال،الأرضأوتادهمالذين،السبعةالأبدالمنإنك:يزيدلأبيوقيل")03(فنعتهالحق

وظهوراته:اللههوالحقيقيالوجودبأنمريديهيعفممسافربنعديوكان")31(السبعةكل

ورازقآخالقآكونهصفاتودقه،الحقيقيللوجودظلأوزائلشبحوالخلق،الحقيقةهمالسبعة

وسائروالأمر،الخلقبيدهالذيالحقالنورهووالله،وقديمآواحداكونهذاتهوصفات،ومدبرآ

والظلمة.النوربينتعارضلاهنامنالمحضالعدموهيالظلمةنورهويقابل،مستفادهمنهالأنوار

والمانويينالمسيحيينمنكثيرخلقيديهعلىتابأنهويقال،بالقهمؤمنكلتجذبدعوتهكانت

وغيرهم.
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العلملبطلكشفلوسروللنبوة،النبوةلبطلتظهرلوسر"للربوبيةيقولعديالشيخوكان

كتابمنمأخوذةالأقوالهذهأناعتقاديوفي".الأحكاملبطلتأظهروهلوسربالتهوللعلماء

منطمأستاذهووإنماالتصوففيمبتكرآعديالشيخيكنولم،الغزاليحامدلأبيالدينعلومأحياء

بعضه.أتباعهوحفظأكثرهضاعرقيقبشعرأحيانآويئظمها،الصوفيةكتبعلىيغيرمفؤهومتكلم

الصلوتعلمأوالففصمجاثدة

لمالكريمالقرآنأنعلمآ،الصوفيالتفكيرفيهامآمكانآالروحأوالنفسفكرةاحتلت

آيةالإسراءسورةربي"علممنالروحقلالروحعن"ويسألونكتعالىقولهسوىعنهاشيئآيذكر

اليوناني،الفكرعنعلمهاأخذواالمتصؤفةولكنفيها،الخوضعنالفقهاءجمهورأمسكوقد85

معاني:بثلاثةالنفستطلق:الفزاليحامدأبوقال(،والعقلوالروح)النفسبينميزواوقد

القوىوهي،المذمومةللصفاتالجامعالمعنىبهويرادالروحعلىتطلقأنأحدها،-

تجاهدأنالجهادأفضلفيقالالصوفيةعمومعندالمفهوموهذا،العقليةللقوىالمضاذة،الحيوانية

(.جنبيكبينالتينفسكعذوك)اعدىاللهرسولأثارالمعنىهذاوإلى،نفسك

وهيحقيقتهشيءكلنفسفإن،الآدميحقيقةبهويراد،النفسعلىيطلق،-والثاني

)منالمأثورالكلامومنهالأمرعالمومنالملكوتعالممنوهو،المعقولاتمحلهوالذيالجوهر

ربه(.عرففقدنفسهعرف

لنوهوأيضآالمستفادالعقلوهو،الإنسانيةالنفسبهوالمرادالعقلعلىيطلق،-والثالث

كالبناء")32(.والشرعكالأساسفالعقل،بالعقلإلاتبئنلموالشرع،بالشرعإلايهتدي

العقولفوقفهوالنبيعقلإلاوالنقصانللزيادةقابلالعقلوهذام!مافربنعديالشيخيقول

ويصلالمستفادالعقلعلىيفيضالذي"إنبقولهالنحوييحيىأشارالقولهذامثلوإلى،كلها

بنعديإلىالمقولةهذهوصلتأينمن"الوحيهوأوالإلهيالإلهامالكاملينعقولرتبةإلىبه

309()المتوفيكيفابنموسىاللاهوتيالفيلسوفذكرهافقد،بيئتهفيوجدهاأنهلاشكمسافر؟

"لمابعدهمنمسافربنعديوقال،السلامعليهبآدمإليهالمرموزالكاملالإنسانفكرةعرضوقد

الجلوةتمتآدموخلقالأمرتموعندماالمجلؤةغيركالمرآةفيهروحلاشبحآكانالعالمالقهأوجد

فيهتظهرالذيالجسمذلكوروح،الصورةتلكجلاءليكونالإنسانخلقاللهفكأن"المرآةلتلك

المشيئةتحققتبوجودهلأنالقصوىالغايةهووالإنسانصفاتها،بجميعمتعينةالإلهيةالذات

معرفته.حقاللهعرفمخلوقبإيجادالإلهية

وضعهالذي(.الخلوةلأرباب)اليلوةكتابخلاصةهيوهذه".كمالاتهمنهالقه"وأظهر

.عديبنحسنالشيخ
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وفإلىالرجوعالىأبدآيحنطائرفالنفس،والإشارةالرمزلثةالكتابفياستخدمتوقد

،والوجدانالخيالفيهيثيرحيثمنإلاالعقليمسلاوالرمز،والشهادةالغيبعالمالأصلي

منأعلىوالذكر،الصلاةومداومةوالدعاءبالذكرالروحيةالمجاهداتبتكرارالمعانيوتتعمق

44.:العنكبوتسورةأكبحالله"ولذكرتعالىلقولهالحلاة

تنجليحيثالعالمبخلقالتفكيرهيمسافربنعديالشيخعندالحقيقيةوالصلاة

ساعة)تفكروسلمعليهالفهصلىلقولهالأقدسبمقامهيلبقماالحقمنوتدركالنفسمرآة

كلذكرهجنبفينسيالحقيقةعلىاللهذكر)منالمصريالنونذووقولسنة(عبادةمنخير

يجبالذيالأكبرالعدوهيالنفسلأنوالنسكالتطهرحياةهيالنفسومجاهدةشيء(.

لكشفالطريقهيالتيالروحيةوالمشاهدةال!!ثراقأنوارتنبجسالمجاهدةتلكوعن،مجاهدته

يهديالذيالروحانيالشيخشخصيةفيالمريدلثخصيةمنجانبفناءفيوتتموالأسرار،المعاني

القلبيالاتصالبينهعاويبقىالشيخوبينبينهالمواصلةوتبقىالوجد،مقامنحوعروجهفيمريده

دائعآ.والمحبة

الع!؟ي:الم!ثبفيالمتصوفهطبقات

بحيثالقهمعالقائمونهمالصوفيةالجنيدقال،بالتهللفناءنفسهيجاهدالذيهوالمتصوف

الشبلي:وقال.اللهمنموهبةوآخرهعملوأوسطهعلمالتصوفأولوقيلهو،إلاقيامهميعلملا

ذكرلهيكونالذيهو"الصوفيمسافربنعديوقال.أنفاسكومراعاةحواسكحفظهوالتصوف

غرض(.دونالقهءدائمآوهومتبوعوعملمسمولحووجد،معروف

الروحية.لمجاهدتهمتبعآطبقاتوالصوفية

منأنقذتهمالإلهنةالعنايةلأنالعليا،الطبقةهيوهذه:الكاملونالواصلون:الأولىالطبقة

القطبهؤلاءومن،وميدانهالبقاءساحلإلىوأوصلتهمالجمععينفياستغراقهمبعدالفناءبراثن

آثارالمقتفونالأولياءومنهم،اللدنيللعلمالوارثوهومحمد()قلبقلبهيكونالذيالرباني

فضاءإلووصلواالشهادةعالممنسافرواوهؤلاءليحلبديلهجاءالعالممنانتقلوإذاالأنبياء،

الولايةدرجاتأعلىفيوالحذيقون،والفرضبالسنةدقهالقائمونالأرضأوتاد)وهمالوجودغيب

(.النبوةدرجاتوأدنى

الكعالمرتبةإلىالوصولبعديكفوالمالذينوهم:الكمالطريقالسالكون:الثانيةالطبقة

إلىيصلوافلمالفناء،بحرفيوذابواالجمعبحرغرقىفأصبحواوهدايتهمالخلقإلىالرجوععن

بالمغيباتويخبرونالأصفياءيكلمونأناسومنهم.والآخرةالجنةيطلبونوهمالبقاءناحية
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فإنهالنفسضبطفيمتمكنآمنهمكانمنإلاالأنهاروأطرافوالأوديةوالقفارالجبالوسكنماهم

لاولكنوالحجابالكشفأهلومنهم.عليهمعولولاإليهمتشوقغيرمسكنآالمدنمنيتخذ

.والصوابالخطأبينفهملأمثالهميتشوقولالأقوالهميؤبه

كليجعلونوأفرادها،الدنياالطبقةهيوهذه:الأرضعلىالمقيمون:الثالثةالطقة

مننصيبلهموليسالبطنوشهواتالنفسمطالبعلىبالحصول،البدنتربيةهمهم

أربعةفييتدرجونوهؤلاء،الروحيةوالرياضةبالمجاهدةالآخرةطالبوايخرجومنهم.العبادات

طوائف:

وهم،العقبىوجمال،الآخرةحقيقةواليقينالإيمانبنور،شاهدواالذينالزهاد،طائفةا(

للدنياكانواأنبعدتامآأعراضآالنفسمقتنياتعنويعرضونقبيحةالدنيايعدونصارواالذين

عبيدا.

وهمتعالىالحقيطلبونإمالأنهمالدنيا،منشيءبملكيتعلقونلاوهؤلاءالفقراء،طائفة2(

!العقابمنالخوفأو،الحسابتخفيفأو،الفضلفيالأولثلاثةأمورلأحدللدنياتاركون

صفاءهليكتسب،الصوفيمنهيرتقيمقامثيءلكللأن،الدرجمقامفيالفقرمقامخلاصةأنغير

الغيب.رجالهموهؤلاءالفقر،وجودبدونالزهدوجودويمكن

أوقاتهمويقضون،الحقطالبيوالفقراءالشيوخخدمةيختارونالذينهم،الخذامطائفة3(

لأمرالإستعدادعلىوالإعانةالمعاشبأمورالاهتمامعنخاطرهمتفريغفيالفرائضأداءبعد

.بالسؤالأوبالعملسواءالنوافلهذهعلىويقدمونمعاشهم

منوالنوافلوالذكرالفرائضأداءعلىيواظبونطائفةهؤلاءومن:المريدونأوالغبادطائفة4(

لأعمالهممزاولتهمرغمالمقاملهذادائمآمشتاقآباطنهمويظل،الأخرويالثوابأجل

عوائقمنيتخفصوالمالذينالأعظمالجمهوروهم.والتجارةالحرفأووالزراعةكالرعيالدنيوية

الدنيا.

العاوفين:ومقامالنبوةمقام

ودعا،بتبليغهوأمره،بشرعإليهوأوحى،بهوخصه،عبادهمنالفهاصطفاهإنسانالنبي

:النبوةوكرامةللعباد،الأحكامويبلغ،بالألوهيةيليقلاعماوتنزيههالقهتوحيدإلىالناس

الطاعةعلىبالمواظبةلهاالمستعدينعلىسواءفيهوالكليشاءمنعلىالفهمنتفظإقا-

.بالإخلاصوالتحلي

حق)33(.إفاضةوافا-

قدسإلىبفكرهالمنصرفهوالذيالربانيالقطبأوالوليأوالعارفمقامهناكالصوفيةوعند

والمتخئلةالمتوفمةنفسهوقوىلهممهرياضةوعبادته،سرهفيالحقنورلشروقمستديمآالجبروت
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الأعظماللهاسمعلىالعارفاطفعماوإذا،لهمستقرةملكةالحقنورعلىالإطلاعيصيرحتى

لفه"إنالغزاليحامدأبوقال،الحجبلهوتنكشف،بالقهيتؤحدلأنه،الأحكامعندهتبطل

أدركهمنكللأحرقت-وجههسبحان-كشفهالو،وظلمةنورمنحجابألفسبعين

"وهمالبيرونيالريحانأبوقال!النبوةمقامفوقبالتهالعارفمقامالصوفيةويرفع")34(.بصره

:روحانللعارفيحصلأنهيزعمون

المعجز.ويفعلالغيبيعلمبها،اختلافولاتغيرعليهايجريلاقديمةروح-

(.والمعقولوالعاقل)العقليتحدوفيهاوالتكوينللتغيرقابلةبشريةوأخرى-

والغضب()الشهوةقوىوإماتتالشرعنبالابتعادإلاذلكيتمولا،واحدآشيئآتكونحتى

لاكنفي،الدهنالصافيالسراجنوركثبات،قلبهنورويثبتالإنسانعدوأعدىهمااللتين

خيال،الحقالواحدسوىمالعلمهوالبردالحر،بمؤلمالإحماسعنذلكويشغله،ريحيزعزعه

")35(.باطل

أعلىوهو،الكونأحداثفييؤثرأنيستطيعالذيالكاملالإنسانهوبالنهوالعارف

العارفعلىويطلق.بهديهويعمل،خلفهيسيرالسلامعليهموسىكانحيثالنبيمن

الأبدالأحدوكانالبسطامييزيدلأبيقيلالبدلأوالقطبأوالغوثمنهاأسماء

محمدلواءتحتكلهمالخلقإن:لهوقيل،السبعةكلأنا:قالالسبعةمنأنكبلغنا:السبعة

معكلهموالإنسالجنتحتهنورمنلوائي،لوائهمنأعظملوائيإنوالله:فقال)ص(

"إ36(.البنين

البحرعلىأووقفالأسدعلىاسمهذكر"إذا،السبعةالأبدالمنمسافىبنعديالشيخكان

لهقيلالذيالبسطامييزيدلأبيحدثكماشطحةأيةمنهتبدرلمذلكوحسكن"،الهائج

سنتين،بعكةوأقامبسطاممنفأخرجوه"،معراجللنبيكمامعراجلي:فقال،معراجللنبي"أن

.جرجانإلىبعدهارجع

نأفيهذكر،بالأحوالالمفصحكتابهيمنفوهوالغزاليحامدأبودمشقأهلوشهد

ويقتبسونأصواتآتمنهمويسمعونالأنبياء،وأرواحالملائكةيشاهدونيقظتهمفيالصوفية

")37(،النطاقنطاقعنهايضيقدرجاتإلىالصورمشاهدةمنالحالبهميترقىثمفوائد،منهم

منالامريتلقىالذيالمانويةعندالإلهيالحكيمأوالصذيقهوالصوفيةعندالقطبوصار

كتابعديالشيخزادوكان،الخلقوعالمالأمرعالمبينالواسطةوهوالأنوارعالم

علمهكتمفيبنصيحتهوعمل،الباطنعلمحوىالذيوهوتالبصريللحسنالمنسوبالخلاص

(.الرحمانيالصدر)علماليوماليزيديةويسميه،صدورهمفيحفظوهوقد،أتباعهمنلفخقصإلا

عمرهآخرفيندمالصوفيةلمعكتابصاحبالسزاجنصرأباأنيقال،الحلولئةتعاليموفيه
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بمعانيفيهاحلأجسامآاصطفى،تعالىالحقأنزعمواالحلوليةمنجماعةأن"بلغني:وقال

حتىالحسنةالصورفيحالأكونهيأبواولمالآدمينصفةفياللهيكونأنوأجازوا،الربوبية

للقولمهدؤاممنمسافربنعديالشيخوكانالأسود")38(.الغلابمفيرؤيتهمفياستشهدوه

فيذلكوسنرى3،بعدمنعديبنحسنالشيخأفصحكماكثيرايفصحلموأنبالحلول

التالي.الفمل

أذ:؟الماالع!؟يالم!ثب

وكثرةوالورعبالزهدكالرجالالنساءوراضوا،والرجلالمرأةبينساوتالصوفيةالمذاهبكل

وقدالخرقةالثيخوألبسهافلانةتابتيقولونوكانواكالرجالتلبسالنساءوكانت،المجاهدة

بهن،خاصةخلواتفي،الوعظدروسويحضرنبالشيوختجتمعالنسوةوكانت،بناتهمنصارت

يمكنون"وإنهمالعدويةاليزيديةعنالقونويالدينعلاءقالبالفاحشةالصوفيةخصومرماهنوقد

بهارمىقدالتهمةوهذد")93(.ويعتقدونهذلكويستحلون،ومحارمحهمزوجاتهممنث!يوخهم

زيارةسوجهامنطلبتحغرويةبنأحمدزوجةعليأمفهذه،الصوفيةالمذاهبكلالجوزيابن

يزيدأبوقالالخروجوعندوجهها،عنأسفرتيديهبينقعدتفلما،البسطامييزيدأبي

".زوجتكمنالفتوةتعلم:لزوجها

عنويروي،وفاحشةبل،خطيئةالجوزيابناعتبرهاللمرأةيزيدأبيمشاهدةمجردإن

ماتموفيةامرأةبزيارةقام:التاليالخبر،الصوفيةشيخالبغداديخفيفابن

وأخذالدار،إلىأصحابهبعضومعهخفيفابنوجاء.صوفياتنساءعندهاواجتمعتزوجها،

إلزاممعنىفماغير،هناها:لهافقالتعزيتقد:قالتأنإلىالصوفيةبكلامالمرأةئعزي

وتصفواالأنوار،لتلتقي،الامتزاجنتركمعنىولأي؟الهمومبعذابوتعذيبهاالغمومآفاتالنفوس

الرجالجماعةفاختلط،الفرجأبويعلقثمشئت".إذاالنساء،فقالت.الاخلافاتوتقعالأرواح

عنكناية،الامتزاجترك،قولهبمومعنى،فخرجواالسحر،حتىليلتهمطولالنساءبجماعة

يكونأن،الاخلافاتويقعإلهيآ،نورآجسمكلفيأنعندهمالأنوارولتلتقيالو!،فيالممازجة

شعائرهاتمارسطائفةبكلتلصقالقصةهذه")04(.أزواجهنمنغابأوماتممنخلف

ينكرهافرئةوهي.والمابئةالمانويةمنالمبيضةجماعةبهاتوصمقبلمنرأيناهاوقد،بسزية

لمامخالفةبأشياءمسافربنعديالشيخفي"وغلواعنهمقالتيعيةابنفهذا.السليموالحسالعقل

هذهمنفيهايكنلم.سليمةكانتطريقتهفإنروحهالفهقذسالكبيرعديالشيخعليهكان

".البدع
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والنار:الجنةأووالمعادالحشر

لأجسادهاالنفوسكلمفارقةعندولكنللجسدالنفسبعفارقةيتحققلاالقيامةأوالحشر

الوجودفيبطلاللهإلىالكليةالنفسوتعود،الكليةالنفسإلىالجزئيةالنفسرجوعهوالمعادوكأن

الديانةفينجدهالذيالتصورهذا.العالمخرابويتمالكبرىالقيامةتتحققوبذلك،الفهعداما

وما،تعالىالقهبأمريحصلانوالنشورالبعثحيث،للمسلمينالعامالتصوريخالفاليوماليزيدية

إلىتحؤلعندماالعدويبالمذهبلحقوقدبالتنالخيؤمنونالذينالمنانئةتصورإلاالتصورهذا

اليزيدية.الديانة

حياةبلجرمانيةهيولىلاروحانيةصورةوهي،السعيدةالأرواحعالمهيعندهموالجنة

يوجدلاوالجنة.والبلىوالتغئروالفسادالكونلهايعرضلاوغبطةوسرور3ولذوراحة،محفة

وسفاد.زواجفيها

وتظلالحيوانيةبالاجسادوظهورهاتطهرهاقبلالأجسادتلاقيهالذيالعذابفهيالنارأقا

جلودآبدتناهمخلودهمنضجت)كلماتعالىبقولهعملأأجسادهاوتغيرالقمر،فلكدونتتردد

56.آيةالنساء،سورة(العذابليذوقواغيرها

دنياوتخلقجديدمنالإلهيالفيضيعوداللهإلايعلمهالامدةالجنةأهلمكوثوبعد

الفلكية.والأكوارالأدوارحسبالأرضيالعالمفيأخرىوأقوامآ،جديدة

لماأنهيروونفهمللإسلامالعامالتصوريخالفلابدايتهفيالصوفيالعدويالمذهباعتقادأما

ووقعتعظيمةصيحةالفارسيسلعانصاح43.الحجر:أجععين(لموعدهمجهنم)وإنآيةنزلت

شيخوهوالبسطامييزيدأباأنإلا،جهنمعذابخشيةأيامثلاثةهاربآخرجثم،رأسهعلى

ياذاكوبتم،رجلفسألهجهن!،علىخيمتيانصبحتى،القيامةقامتأن"وددتقاليجلونه

وما:قالأنهأيفآعنهوحكي،للخلقرحمةفاكونتخمدرأتنيإذاجهنمإن:فقاليزيد؟أبا

عديشيخهمفيالاعتقادهذامثلولليزيديةمرقعتي")41(.بطرفلأطفئهارأيتهالئنوالقهالنار

يومأمتهيجعلعديالشيخ"أنعديالشيخعنالقونويالدينعلاءيرويهماإنمسافر.بن

".الجنةإلىبهمويذهب،رأسهعلىويحملهطبقفيالقيامة

طبقتين.علىالآخرةفيبالفهالعارفينأن،المهلبيالعباسبنأحعدروىوقد

.شاءتوأنىشاءتمتىتزوره-طبقة

ذلك؟كيفالبسطامييزيدلأبيفقيلبعدها،تزورهلاثمواحدةمرةتزورهطبقة-

الفهزيارةإلىيرجعلمالسوقمنهمدخلفمنسوقآ،لهمجعلمرةالعارفونرآهإذا:قال

")42(.السوقعندأبدآفأنتالسوقفييخدعكالدنيافي:قالثمأبدآ.
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وأكلمعهوجلسمراتعدةوتعالىسبحانهالفهزارفقدأتباعهعنهيرويكماعديالشيخأما

المذهبشيوخأتباعهمعيزورهكانبل)43(.الفرائضأتباعهوعنعنهوأسقطوبصلأخبزآمعه

علوفةأوعليقيوجدلاأنهتذكرواالطريقوفيالسماء،نحووعرجياخيولهمركبواومرة،العدوي

)طريقوكؤنالسماءفيالطريقفيتناثرالذي،التبنومعهمسرعآبكرأبوالشيخفعاد،لدوابهم

للعالمأظهرها،وأتباعهعديللشيخسبحانهالقهأكرامعلىعلامةوهذهاالاأ،ا+الا!*(التبانة

العالمين.علىحجةاليزيديللدينلتكون

منأخذتحديثةومخترعاتعلوممنالبمثريةإليهوصلتماكلأنهواعتقادولليزيدية

مسافر.بنعديالشيخإياهاعقمهمالتي)44(الحقائقكلحوتالتيالمقدسةكتاباتهم

المتصوفه:عت؟السماةابليسقضيه

نأيزعممنكلويلومالغزاليمحعدبنأحمدالفتحأبيث!يخهنهجينهجمسافربنعديكان

وإبليسالخيرفعلعلىإلايقدرلاالبارىءأن:يقولوكان،إبليسمنوالمثرتعالىاللهمنالخير

إبليسمنالتوحيديتعلملمومنالمؤحدينشد"أنهعنهويقولمعآ،والث!رالخيرفعلعلىيقدر

:وقالفأبىلغيرهيسجدأنالقهأمرهزنديقفهو

وكلاحاشاكيركموأفاإليكمإلابضار3ولست

تسجدلميتمإبليسيا:موسىقالالطورتعقبةعندالسلامعليهبهوسىإبليسالتقىوعندما

ثم،رؤيتهسألتموسفىياولكنك.لغيرهاسجدثمالفهأوجدهلبشرلأسجدكنتما:قاللآدلم؟

--------التوحيد")45(.فيمنكآصدقمابمبم،إلىآلجبلنظرت

العامالرأيعلىيحتالونوكانوا!الحلاجأياممنذإبليستعظيمنزعةالمتصوفةبينشاعت

سطوحبعضعلىالمنامفيإبليس"رأيتالأولاسيالحارثأبوقال،الرؤيافييرونهبما

لطافثيابوعليهمجماعةيسارهوعلىجماعةيمينهوعلى،المقابليالسطحعلىوأناأولاس

السطح.مننفسياطرحأنهممتحتىطيبهفاستغرقنيوغنوا.قولوا:منهملطائفةفقال

بهأدخلثيئآمنكمأصبتماالحارثأبايا،ليقالثم.يكونماأطيبارقصوا:قالثم

هذهوكانتوالعزفوالرقصوالذكرالسماعطريقعنيدخلأنهيعنيهذا".إلاعليكم

يأحقآويشهدونهيسععونهالسماععندالجنيدقال،المولويةلاسيماالصوفيةعندشائعةعادة

+702-.القه

وهمالمخلصونأوليائهإلايعرفهلامكتوماسمولهأسمآوتسعونتسعةلقهأنالمسلمونيذكر

فيه.وماالكونفيتحكمالأعظماللهاسمعرفومن،الأعظماللهلاسمالعارفون
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مو!العالمهذامظاهرتتخذقدالتيالشبحيةالصوروعرفالحجبللعارفوكثفت

مدينةفيقومآشهدوادربندرأهلأنهـ2012(895)المقتولالشهيدالسهرورديذكر،الشياطين

الصورلهذهويمكنأيديهمإليهمتصلولاويصارعونهمالناسيقاومون،الأشباحبصورة)ميانج(

صورةفيوإبليسالنارصوردفياللهعمرانبنموسىأدرككماإلهيةصورعنتعبرأنالشبحية

")46(.الكلبيدحيةصورةفيجبرائيل)ص(اللهرسولأدركوكماالإنممان

الخيرفعلعلىوالقادرةالبلىيشريهالاالتيالخالدةالشبحتةالحورمنوالشياطينفالجن

فهو)آوه(فقلتثتكيأنأردتإذا:لأصحابهيقولالتسترياللهعبدبنسهلوكان،معآوالشر

"إنماالجوزيابنقال"،الشيطانأسماءمناسمفإنه)أفرج(تقلولا،تعالىالقهأسماءمناسم

وكان،العلمعنهينهيبعاالروحيةالرياضةعلىوأقبلوا،العلمأبعدوابأقوامالشيطانتلاعب

جعاعة،بهفافتتن،وربعبدإلاوليس،حجابوالرسول،حجابالقرآنيقولرجلمنهم

خلواتهمفييذكرونلاوأصحابههوكانمسافر،بنعديأنأراهوما")47(.العباداتواهملوا

قبلمنالمبيفةيقولكماإلهنا".اسملأنه)شيطان(كلمةتلفظأنيجوز"لاصراحةاللهاسم

المئة.الاسمفيبعدفيماالنقطةهذهلبحثأعودوسوف

والجماعة؟السنةأهلاعتقادفيصغيرةرلالةإلايخقفولمبالتلقينعديالشيخاكتفىلماذا

،استهدففقدكتابآيضعمنلأن،الأذىنفسهيجنبأنأرادعديالشيخأنباعتقادي

ملاحآعنهوحكواالناسبينصيتهذاعوقد،الشعريةالقصائدوبنظم،الروحيةبالرياضةواكتفى

التيقبلتهمجعلوهحتىالحدفيهاعتقادهمحسنجاوزواكثيرخلق"وتبعهخلكانابنقالكثيرآ

عليها".يعؤلونالتيالآخرةفيوذخيرتهمإليها،يصلون

علم"أنالنبيعنروىالذيالبصريحسنالثميخعنالصوفيةخرقتهورثقدكانولأنه

أوليائه،منيشاءمنقلوبفياللهيقذفهأحكامهمنوحكم-وجلعز،اللهأسرارمنسرالباطن

العلمهوباطنوعلمخلقهعنتعالىالفهحجبهظاهرعلم،علمانالبصريالحسنعندوالعلم

ميت،عنميتآعلمهمأخذوا"مساكينالحديثعلعاءعنيقولالبسطامييزيدأبووكان".النافع

".يموتلاالذيالحيعنعلمناوأخذنا

الحيالفهمصدرهالذياللذنيالعلمبينيفرقونوالعدويةالصدور،فياللهيقذفهنورالعلملأن

قلبي)حدثنيأحدهميقولبالدليلالفقهاءطالبهمإذاالصوفيةوكان،الورقوعلميموتلاالذي

الشبلي:بكرأبوقالربي(عن

الخرقبعلمإليهمبرزتالورقبعلمطالبونيإذا

أهلميلأن"إعلمالغزاليحامدأبوقال)ص(.النبيعنورثوهاالتيالتصوفخرقةعلمأي

العلم،دراسةعلىيحرصواولميتعلموالمولذلكالتعليميةدونالإلهئةالعلومإلىالتصوف
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بقراء3همةيقرنولا..المجاهداتتقديماللهإلىالطريق:قالوابلالمصنفونصنفهماوتحصيل

")48(.غيرهولاحديثآيكتبولا،نفسهفيبالتأملولاقرآن

وإنثمادوالذكربالوعظواكتفىالكتابةأوالقراءةإلىأتباعهمسافربنعديالشيخيديخلموهكذا

محبرةيحملالصفارأحمدبنالحسينتلميذهرأىالذيالشبليبكرأبيشعرخصوصاالشعر،

:وأنشدهقلبيسواديكفينيعنيسوادكغيب،لهفقال

القلقلوجدالبلادوجبتالغرقثوبللحربتسربلت

نطقمنلدىنطقتوعنكالغوىقناعهتكتففيك

الخرقبلعمعليهمبرزتالورقبعلمخاطبونيإذا

قيالناركايقادقصدأوعلمغيرعنالقديمةالوثنيةالطقوسيحيونوأتباعهعديالشيخوكان

قبورعلىالوردماءأوالطيبيريقونوكانوا،شعبانمنالنصفليلةفيالشواطىءعلىأوالمقابر

حالهموصفوقدالأربعاء،يومالمأمونيةمسجدبأجرةيتمسحلالمنوالويل،والصالحينالأولياء

تعظيمإلىالشرعأوضلاعنعدلواالجهالعلىالتكاليفصعبت"لماالحنبليعقيلبنالوفاأبو

الطيبوإفاضةتبركآمنهاالترابوأخذوا،الموتىوخطابعندهاالنيرانوايقادالقبور،أوضاع

علىالقبر")94(.الوردماءيرقلملمنعندهموالويل،عليها

اعتقاداتهم،فيوالأسلافالآبا،يقلدونالعدويةصارمسافربنعديالشيخأحفادزمنوفي

من،الواجباتمايدريولاالفاتحةيقيمولايصليأحدهمولعل،العادةمنعليهنشؤواماعلى

")05(.العادةعلىجريانهم

والسرناوالدفوالعودوالنايالزمرعلىالعذبوالإنشادبالسماعيهتمونالعدويةوكان

)الاقتراحسماهكتابآوضعالذيطاهربنمحمدمثلالصوفيةالسادةأشعارعلىمعتمدينوالرباب

للفقراءقؤالةجاريةاشترفالدمشقياللهعبدبنسعدأنذكروفيهفيه(والسنةالقؤالعلى

.تقولالمريدينبعضسعهارخيمصوتذاتوكانت

أجعلبكهذاغيرتتلونيومكل

علىوالكتابةالقراءةاليزيديةحزمتالتاليةالأجيالوفيشهيدآ.)51(وماتالفقيرفصاح

الكرديالمؤرخقال.القوالينبأغانيواكتفوا،الخرافاتوكثرتالجهلبينهموتفشيأتباعها،

:فتوحشاكر

القديعة،والاجدادالآباء.ديانةإلىالإسلامعنتراجععنعبارةالحاليةاليزيديةالديانة"إن

الطبيعةوعبدةالمانويةمثلقديمةدياناتمنأخرىأفكارتسربمع،الزرادشتيةالديانة

")52(.والإسلام

127

http://www.al-maktabeh.com



أشخاصإلىأهميةذوشخصمنتنتقلحينمافهي،خاصةبآليةتعملالدينيةالأفكارإن

بنزعةوتشحنبقائها،أسبابمنهوتستمد،المحيطالثقافيالوسطمنتتغذى،دونهآخرين

للأصولمغايربشكلفجأةوتظهرالرئيسيةالأفكارتبلورعلىتعملعاطفيةولثحنة،وجدانية

لطريقةبالنسبةوحدثتنمماوهذا،الأولىبالأصوللهعلاقةلا،مقدساعتقادإلىوتتحول،الأولى

هيالتي،اللغةحيثمنمغاير،كرديوسطفي،التاريخيمسارهاعبرمسافربنعديالشيخ

فيوالأحاسيسالأشياءةوتسميةتصنيففيتتدخلأنهاإذالتفكير،عمليةفيألاسيعنحر

اللغةلولاوالتي،الناتجةالذهنيةالرموزبينالربطبعملياتوتقوم،والخارجيةالداخليةعوالمنا

الرموز.تلكتشكيلعلينالاستحال

المفه:ا؟صم

علعاءوبينبينهمالمتصوفةحلقاتفيحادصراعجرى،الهجريالرابعالقرنبدايةمنذ

الخفيالأعظمالاسممعنىحولوالأمراء،الخلفاءقصورإلىالحمىتلكانتقلتثمالتفسير،

".العظيمربكباسم"فسبحآيةتفسيرفي،الكامن

يوجدلاوأنه-جلالهجل-للخالقتنسب"العظيم"كلمةأن،الحنابلةوعلماءالمفسرونقال

الحسنى.الفهأسماءخارجاسم

اسمه،تمجيدعلىيحفئناالآيةهذهفيالقهإنبللا،وأتباعهكالحلاجالمتصؤفةوقال

والتسعين،التسعة،المعروفةالحسنىأسمائهكلمنأعظماسمهناكأن،يوحيمما

ويكفي،الشريفالنبويةالأحاديثتؤكدهمخبوءاسيموهو،المئةالاسمهوالاسمهذاوأن

،الطوفانمنوذريتهبهفنجاعرفهالسلامعليهنوحاوأنالأخطار،كللإبعاد،بهالنطق

القهباسمالعلمالحلاجينفعلمفلماذا،تقولونكماذلككانإذاالمحير!والسؤال

الأعظم؟

قصةفيهاروىبالداسالأ)53()رحلةباسمبديعةرواية،معلوفأمينالمعروفالأديبكتب

1665عاماللبنانيةجبيلبلدةإلىجاءوقد،الطريفةبالأشياءيتاجرالذيالجنؤيالتاجرذلك

المازندراني،عباسماهرأبيمؤلفوهوالمخبوء"المئةالاسم"كشفالمشهورالكتابأثريقتفي

الوحش،عامهو1666عاملأنللعالمالخلاصليمنح،الشرقبلادإلىامبرياتشوبالداسارجاء

متسائلأ:وقال،وتصفحهالكتابعلىبالداسارحصل،هائلحريقفيالعالميموتوقد

وجعلهم،المخلصينبعبادهالمعرفةتلكأناطولماذا،الأعظملاسمهالغموض،القهأرادلماذا-

بعدها؟السرلهمكشفثم،الضتقالبابذلكيلجون

بالعربتة؟!أم؟بالسريانيةأمبالعبرتة؟مدؤن،الأعظمالقهاسموهل-
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لمنالمئةالاسميمنحهاالتيالقدراتهيوما؟قرأناهأوسمعناهإن،عليهنتعرف-وكيف

السماء؟)54(.مننعمةوينزلالأخطار،كلويبعد،بهينطقلمنالأعاجيبيحققهل!تلكه؟

فيكتفيعليهنطقعولم،المئةالاسمقراءةبالداساريستطعولموتنتهي،القصةأحداثتجري

عليئكانما،سراباكان،المازندرانيكتابأنلي"يبدوالجنؤيالتاجرلسانعلىبالقولالمؤلف

كلخلفهاجرىالتي،الحيرةمرارةتكمنالأخيرةالعبارةهذهفيأبدآ")55(وراءهأركضأن

الاسمإلىتوصلوا)اليزيدية(العدويةالطريقةأتباعولكن،والمسيحيةالإسنلامفيالعظامالصوفية

وهو،الجملحروفحسبودونوه،السريإلهناإسملأنه،بهالتلفظحزمواولكنهم،المئة

الذيالمازندرانيعكسعلىوهم)شطان(،العربيةالحروفوفي،وستونثلاثمائةالعدديعادل

الاسمبهذاللتسبيحيدعونابلعظيماسموجودبإخبارنايكتفيلاالقرآن"أنلناذكر

")56(.جهرة

والجماعة:الصنهأهلاعتقاد،!الةملغص

النفع(كبيرةالحجمصغيرة)رسالةالحمويياقوتعنهاقالمم!افر،بنلعديالرسالةهذه

تعالى:القهرحمهقال:ام759عامبغدادفيونشرتحققتثم

تجريلاولد،ولاوالدلهليسالأمد،يغيرهلاالذيالصمد،الفردالأحد،الواحددفهالحمد

صفاتهوالأشكالوالأمثالوالأضذادالأندادعنجل،ببالكيفيتهتخطرولا،مقالفيماهيته

وهوشيءكمثلهاليسمصنوعاتهإلىيضافأوبمبتدعاتهيشبهأنجل،بجسمليسكذاته

لهسميلا،وأفعالهمأرزاقهموقذروآجالهمالخلائقخلق.اأ:الشورىسورةالبصيحالسميع

وإرادته.حكمهفيعديلولاوسماواتهأرضهفي

العقولوعلى،بهيحيطأنالفكروعلى،تحدهأنالظنونوعلى،تمثلهأنالعقولعلىحرام

مقذرهفهو،الوهمفيتمئلماكلفإن،بنيهلسانوعلىكتابهفيذاتهبهوصفماإلاتصورهأن

بالأشياء:محيطوعلمهاحتوىالملكوعلىاستوىالعرشعلى،وخالقهقطعآ

بالنه:العلمطريق

وجهين:فمنالعلمطريقأقا

وأخبركتبهبهنطقتماوهو،خلقهوبينبينهسفيرمنأوالفهمن؟السمعطرقيأحدهما،

عرضولاجوهرولابجسمليس،بنفسهأولقديمموجودبأنه،والسلامالملآةعليهم،رسلهبه

ذاته.العلموهو

والتذبربالمصنوعاتوالاعتبارالمخلوقاتفيالبحثوهو،والبرهانالعقلطريق:الثاني

والمسندات.والأحاديثالحكموتقهموالآياتبالأخبار
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فيزداد،القلببهصدقماالعلمفيشاهدبالمصنوعاتوالاعتبارالمخلوقينفيالنظريقعثم

بنفس!يجدعاقلكلفإن،العقولببداهةيعرفوذلك،اليقينبحصولالمعرفةوتعظم،الايمان

حكيم.مدبرمنالمحكمالتدبيرلهذالابدوأنه،للعبوديةافتقاره

وقدرته:اللهإرادة

القدرةوأن(وجزئياته)كلياتهالعالمجميعيعلمالقهأنالقطعيوالدليلالعقليبالبرهانوثبت

وأن.محالوهوأقدرالعاجزوأنعاجزالقادرأنإلىذلكلأدىكلهالكونعنهايتأثرلملو

.والعقابالثوابيقعذلكوعلىلهمخلقلأنهاللعبادكسبالاعمال

ماجميعويخلقباختيارهإلايفعللاكرهآ،ثيئآيريدلاولأنه،الفهخلقالكلأنوبما

الشرورلأنخلقهمنأكثرغيرهخلقولكان.مرادهمنوجنودهإبليسيريدهالذيلكانأراد،

كبيرآ.علوآالظالمونيقولعمااللهفتعالىالعالمفيالخبرمنأكثروالقبانح

بالقدر:الإيمان

تعالى،القهإلىكلهاالأفعالبإضافةالتوحيدمنولابد،الإيمانشعبأعظمبالقدرالإيمان

القرآنوكذلك،بهأشركفقداللهغيرإلىأضافهافمنفيهالهشريكلاقدرةعنصادرةوأنها

:يقولونالأمةهذهمجوس،القدريةكانتولذلك،ورسولهالقهكذبفقدبهماكدبمنوالحديث

شابهواوهو،تعودوهمفلامنهممرضومن،جنائزهمتشهدوافلامنهمماتومنقدر،لا

وهمبالتهيكفرونقومأمتيفي)سيكونالقهرسولقال،.خالقوللخيرخالقللشربقولهمالمجوس

الشيطانمنوالشر،القهمنالخير،يقولونلأنهم:قال:؟اللهرسولياكيفقيل.يشعرونلا

عاجزآ.لكانالقهإرادةبغيرالشركانولو،القرآنيقرأونوهمأنفسناومن

الوحي:كاتبومعاويةاللهكلامالقرآن

الحقأهلواتفق،متكلمتعالىالقهأنعلىاتفقواالشرائعمثبتيوجميع،المسلمينجميعإن

منافيمتحيز،غيروالأصواتالحروفجنسمنليس،بذاتهقائمأزليبكلامتكلمأنهعلىمنهم

كلاموسميت،أعراضوهيأصواتلأنهامخلوقةالعباراتوهذهمخبر،آمرنابهوهو،للسكوت

فهوبالعبرانيةعنهاعئروإن،قرآنفهوبالعربيةعنهاعئروإنبها،وتأديتهعليهلدلالتهاالله

الكلالم.لاالعباراتواختلفت،توراة

الناسفيوانتشرالبدعظهرتفلعا،للتأويلنتعرضولا،والسنةالكتابفيوردبماونؤمن

منالكتابفيجاءكما،السلففذهبوتقررالتأويلإلىالحقأهلفزعوالتعطيلالتثبيه

أبونيبهابعدالأمةخيروأن،تعثيلولاظاهرعلىحعلولاتشبيهولاتكييفولاتمثيلغير

اللهرضيسفيانأبيبنمعاويةوأن،أجمعينعليهمالفهرضوانعليثمعثمانثمعمرثمبكر

لهشهد،وحيهعلىوأمين،تعالىاللهوحيوكاتب،اللهرسولورديفالمؤمنينخالعفه،
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كانوقتالهما،مجتهدينإمامينوعليهووكان،عنهراضوهوومات،بالجنةالقهرسول

فيجميعآوقتلاهم،أخيهقتلعلىحريصآمنهماأحديكنولتم،النفسلحظوظلالطلبباجتهاد

الجنة.

والتبليغ:والانذارالقبرعذاب

أمةمنالكبائرلأهلالشفاعةوإن،حقونعيمه،حقالقبرعذابوأن،حقالقبرضغطةإن

منالكبائرلأهلوشفاعتيدعوتيادخرتوإني،مستجابةدعوةنبيلكل)إنلقولهحقمحمد

العباد،مصلحةبتركيتضررلمفإذا،والأعراضالحظو!وعنالضررعنمنزهالباريوأن(.أمتي

يطيقونهلابماعبادهاللهيكلفأنويجوز،عليهيعودمعنىبحقهللوجوبيكنلمبهايتنفعولم

لاماتحملناولا)ربناكتابهفييقولالقهفإن،بالسمعومعلوممشاهدوهذا،المعتزلةلقولخلافآ

لكانتمحالأيطاقلاماتكليفكانولومحالأ،يسألوهلمفإنهم286.:آيةالبقرةلنابه(طاقة

بالانذارتعالىالفهأصرهوقد،يطيقونهلاوهمبالإيمانالكفارخاطبتالرسللأن،لغوآالآية

.الإيمانإلىللكلوالدعوةوالتبليغ

المستقيم:الصراط

فيجاءكماجهنممتنعلىممدودوإنه،حقالشريعةفيوردكماوصفته،حقالصراطإن

قدرعلىوهم،عليهكلهمالخلقجوازإن،فقالالمراطصفةعناللهرسولسئلئما،الحديث

زاحفثم،وسابحورإكبماشبينماوهم،عليهالخلقممروالسيئاتالحسناتمنأعمالهم

من"أدقالصراطصفةفيأيضاوقال،السعدانشوكمثلوشوكآكلاليبعليهوإن،وساحب

الأبرارتجوزه،الآخرةشيمنسنةمئةثلاثطولهالجعر،منوأحرالسيفمنوأحدالشعرة

الفخار.عنهوتزل

والنار:الجنة

وإذا،ربيرحممنإلاوالمعاصيالكفرأهلمنللأعداءعقابوالنارالأولياء،نعيمالجنة

الجنةبينفيذبحأملحكبشصورةعلىبالموتيؤتىالنار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخل

،الموتهذاالعباد.معشريايقول،تعالىاللهقبلمنمناديناديثم،إليهينظرونوالكلوالنار،

.موتبلاخلودالنارأهلويا،موتبلاخلودالجنةأهليا

،شهرةمسيرةوغعانعدنبينمامثلوعرضهطوله)حوضيرسولقالالمكزمالحوضعنافا

اللبن،منبياضآأشدماؤهأذفرمسكطينهالسماء،نجومعددوآنيته،المجؤفالدرخيامحافتاه

فيذاد،الجنةيدخلحتىأبدآبعدهايظمألامنهشربمن،السلمنوأحلى،الثلجمنوأبرد

مايتدليلاإنك:ليفيقالهلموا.آلاهلموا:فأقول،الإبلمن.الغريبةتذادكماالقيامةيومعنه

وقد.وبعداسحقآآلافأقولوبدلؤا.غيرؤاقد:ليفيقالأحدثوا؟وما:فأقول،بعدكأحدثوا
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فالمجنةالسوء.مقالتهمعنويرجعوايتوبواأنإلامنهيسقونفلابتأولهم،ذلكالمعتزلةأنكرت

الفناء".لاللبقاءخلفآمخلوقتانوالنار

المعتزلةيناهضوهوأشعريآكانمسافربنعديالشيخأننستنتج،السابقةالرسالةمن

أوردهاقصيدةوله،السابقفكرهيناقضإليهنمبالذيالشعرولكن،بالتأويلمثلهموالقائلين

:عديقال،الكبرىالطبقات1فيالشعرانيالوهابعبد

خلقتيتوجدقبلمنبهاسكرتنشأتيقبلمنالحببكاسشربت

الجيلاني:القادرعبدالشيخوعارضه

حالةكلفيالتصريففيمنوقدالولايةوالياللهبأنشهدت

شبابهماأولفيوكاناالجيلانيالقادرعبدالشيخمعالحجإلىطريقهفيوهوالقصيدةهذهقال

،القرونبأمالمعروفةالمنارةعندكنتفلماالقادر:عبدالشيخقالبغداد،فيتعارفهماوبدايئ

فيلكهل:قال!مكةإلىقلتأين؟إلى:ليفقاليومئذ،شابوهومسافربنعديلقيت

كذلك.وأناقالماشيآ()أيالتجريدقدمعلىإنيقلت؟الصحبة

مسافر،بنعديالشيخقصيدةعارضهـ(هـ/675)695البدويأحمدالشيخحجوعندما

:قال

خمرتيطيبمنالحببكاسشربت

قوله:عديالشيخإلىنسبالذيالشعرومن

الأشياءحقيقةأحاطعلمي

صادقآحقآأنزلتالذيأنا

حاكمآشرعآأشرعتالذيوأنا

مسافرابنالشامعديوأنا

والثرىوالسبعوالكرسيوالعرش

لقيتهمغرمآلبماتمن

غافلأعنيماتمنالذيوأنا

مشيئتيوالأمورذاتيسبحان

ش!نهالمعظمالملكأناإني

بتلطفيزمزمأظهرتالذيوأنا
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آيائيمازجتقدوحقيقتي

الثقلاءأهدىكتابآمني

إعطائيمنفكانشرعتكما

بالأسعاءالرحمنخصئيقد

سوائيإلهلاعلميطيفي

ورضائيمشيئتيالجنانوسط

وعناءبذلةالعذابيلقى

عطائيببعضأشرققدوالكون

ررائيتحتالخلقرزقوجميع

البيضاءسميتهاوبقدرتي
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قوله:والجماعةالسنةأهلاعتقادعنخرجتالتيالصوفيةقصائدهومن

علوميسحربعضمنفيهاالناسعلومأنالعالمونيعلم

العليمالسميعأنافلهذامناجاتيمحلالمنتهىسدرة

حرسموميوالنارراحيالجنةإناسميوجلقدسيعز

للمخدوبمالخدامسجودتعاليتحتىالأفلاكليوسجدت

المستقيمالصراطإلىأهدناربياليقالالوجودفيمنوجميع

للرقيمكهفهافتيانطينمثربعدمنطويتهاوالبرايا

بالرجيمفكنيتهالسجودأبىعزازيلاللعينمرةوأبو

اللئيمطباعمنالكفرإنماتكفرواولاعباديياآمنوا

التنسييممنبيآمنواوالذينحعيمآنارآالكفارأسقيأنا

قوله:منها،صريحكفرالسنيالمذهببحكمهيقصيدةوله

وصفونيلكنهموصفيجلسوائيإلهفلاوحديأنا

شاهدونيقدالحضوروأربابسجودآخزواالتحققورجال

جهلونيإذالومعليهمماحقآالجهالةحالةهذه

تظهرعمنبالتباعدفيهايوصيهالتي،للخليفةوصاياهفيرسالتهفيجاءمايناقضالشعرهذا

يوافقولا،نواهيهعنويزدجرالشرعأوامروبينوسلوكهأعمالهبينيوفقلمإذا،الكراماتله

الشطحاتتلكمعيتناقضهذاقولهأليس،خفيفةبدعةعنهصدرتولوأحدحالتساهل

قصيدته:فيكماالكفر،حدتبلغالتيوالادعاءات

الكائناتفيالأكوانكافأناالذواتوكلالذواتذاتأنا

مبتدعاتيجميعهاوالسمواتجمعآوالعرشالأربابربأنا

أيضآ:وقوله

أمحامايثبتليتفردآفأصبحتالصفاخمرةالهوىبكاساتسقاني

الأبطحاملكأناهاجلاليوجلقدرتيوتعظيمسبحانيفسبحان

ومنلمريديهيعلمها،خصالعمثرتضمالتيوهي،النفسآدابفيرسالتهفيأما

والتزم،تتجاوزهافلا،الشرعيةالأحكامبمراعاةأوصيكقايد)ياقايد،لمريدهوصاياه

القلبوحياةالزهدمفتاحوالجولحالدنيا،وراءيركضمنوجانب،التقوىوراع،الشرع
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اللباسوجعلتمالكبودوأظمأتمالبطوناجعتمإذااللهسترون:لحواريهعيسىقالكما

."لتقوىا

وقطعوااليزيديالمذهبنحوأتباعهتحؤلأنبعدبهألصقتقدمنحولةالقصائدهذهأنوأظن

مسافر:بنعديقال:بالإسلامعلاقاتهمكل

برضائيالملائكةطاووسواسميبأسرهاالأكوانخالقأنا

والخفائيالأسرارعالموأناالعلافيالرجيمسركشفتوأنا

لضائينارنمرودوأسكنتجنتيآدمأسكنتالذيوأنا

؟اؤجانب:ا،؟اوكاالعابالباخيننظافيعديالشيخ!

وللمذهبمسافربنعديللشيختأريخهمفيوالمحدثونالقدماءالعربالمؤرخونأصاب

ذلك؟سببفما.الصوابوجانبواوالأجانبالأكرادالمؤرخونوتاهالعدوي

التيالدينيةالنصوصندرةعندبالتاريخكبيرآاهتمامآأبدواالعربأن،اعتقاديفيالسبب

الكليةالبنيةفهمبغيةخاصآاهتمامآوأعطوهوجدوهماوأولواربطواوقد،العدويالذهبخففها

الفكريةالمخلفاتتلكدرسواوغيرهمالأكرادالباحثينأنحينفي.النصوصتلكأفرزتالتي

مسافر.بنعديعصرعنفصلتناالتيللقرونالتاريخيالمحتوىعنتامبععزل

والزاهدالمتصوفالعالمالتجأ،العربالمؤرخينبعض"حسبفتوحشاكرالكرديالمؤرخيقول

ديرفيواستقركردستانجبالأحدإلىالهجريالسادسالقرنفيالأمويمسافربنعديالشيخ

ذلكيقللم")57(للعبادةومنزويآمعتكقآالشيخانمنطقةفيلالثىواديفييقعللنصارىمهجور

النسطوريراميشوعالقسهو"للنصارىمهجورديرفياعتكف"إنهقالمنوإنعربيمؤرخأي

قالالذينوفرنسواالمستشرقوتابعهالصايغسليمنالقسوصذقهقولهوأخذايم(هـ/855452عام

وسافكطريققاطعوكانالديرلأغنامراعيآوكانيوحنامارديرعلىاستولىكردياكانعديآأن

الم.هـ/616222سنةوأعدممراغةإلىوأرسلدماء

السبعةالأساقفةأسسهاالتيالأديرة"إنويقولذلكينفيالكلدانينصريبطرسالقسولكن

مسافربنعديعليهايستوليلملالشقريةفيمارايثالاهاديربينهامنكانورفاقهالمطرانيوحنا

التاريخ.ذلكقبلتوفيلأنه

نأالقولإلىذهبواالمعاصرينبعض"إنأبوناالبيرتعريبمنالمرجيلتوماالرؤساءكتابوفي

")58(هنالكديروجودتنفيوالأثريةالتاريخيةالأدلةولكن،ديرآكانعديالشيخمرقد
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باتجاهالمبنيللمرقدالمعماريالطرازدراسةمنالديروجيدنفيحبيبجوربجالباحثويحاول

المحاريبوجودالاحتمالهذاصحةفيويزيدمثرائيآ،معبدآاحتمالهيشيرمماغربيشرقيطولي

ينبوععلىالمبنيالكهفوجودذلكعلىزد،السبعةالمثرائيةالدرجاتإلىتشيرالتيالسبعة

")95(.ينابيعذاتكهوفعلىتبنىالمعابدوكانتماء،

المقدسالمرقدزارالذي4918(-)1817لاياررهنريأوستنالانكليزيالأثريالعالمولكن

الكرسي،آيةمكتوقيالقبرقبةفي،إسلاميالبناءأنيرىالبناء،بطرازخبيروهو،9183سنة

وأفعىمنتصبانأسدانفيهارسومهناكالبابوعلى،مخروطيبشكلقبتانتنتصبالمرقدوفوق

نألاياردويلاحظ،قريبزمنمنذرسمهاقدمسيحيآبناءأنناصرالشيخوأخبره،ومشطوفأس

الأحجار")06(.منكثيرعلىمرسومانوالمشطالفأسرسمي

ولكن،لالشقريةفيهوبناهاالتيالزاويةفيدفنمسافربنعديأنالعربيةالمصادرتقول

ألوهيتهتدعونمنانظروالهموقالواعديالشيخعظالم"احرقوايقولالحسنيالرزاقعبدالسيد

الحسينيالرزاقعبدالسيدزار4791عامنيسان17وفييمنعنا")61(أنيستطيعولاتحرقأنها

الصخرعلىزخرفةالمرقدبابعلىوجد،بكتحسيناليزيديالأميرومعهعديالشيخمرقد

مثلثشكلعلىرخامةعلىمرسومانمتقابلانأسدانيتوسطهمامتقابلينطاووسينصورةتعلوها

الشيخمحلأحفضوالأرضالسمواتخالقيا،الرحيمالرحمنالقه)بسمعربيةكتابةوعليها

سفروفؤادباقرطهالآثريانالعالمانذلكويعللهـ/2912(،596عاماليزيديةشيخالهكارجمماعدي

لعلهعا،المدخلفيثعبانينصورةسوىالزخرفمنخاليةالبناءمتأخرةقئةعنعبارة"المقام

منوهو)الثاني(عديبنحسنالمتصوفالشيخمزارجانبإلىويوجد،أقدمبناءمنمنقولان

)عينويسمونهبهويتطهروناليزيديةيقدسهجارماءالكهوفأحدفييوجدكما،تلاميذه

()62(.زمزم

مسافر،بنعديللشيخمختلفتينشخصيتينبينزكيأمينمحمدالكرديالمؤرخويفرق

أبيبنعديالمفاخرأبيشخصيةهيالثانيةوالشخصيةقبلمنعنهاتكلمناالتيهيالشخصية

رئاسةفيعمهخلفوالذيالهكاريةجبلفيولدالذيالأمويمسافربنصخربنالبركات

الجلوةمصحفمؤلفوهوأم(.هـ/062223سنةباطوالمغوليالأميرقتلهوالذيالعدويالمذهب

حسنالشيخأخطأكما،الصوابيجانبلمالتفريقوهذا)63(،اليزيديةالطائفةتقدسهالذي

فاربيتقريةمنأصلهكرديرجلهوعديالشيخعنقالالذيروزمزدهاكتابهفيالدارسني

حلب،أعمالمنالفارقريةإلى)ينجوه(أخيهمعوذهبعرنتلقريةويسكنمسكنةقرب

يحتمللاكبيرخلطالنصهذافيوداسن")64(وهكارياميديابلادفيمضطهدةالزادشتيةوكانت

التفكير.سوءمناللهوقانا،كلهغلطلأنهالتصحيح
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الع!مه:للطايقةالتاسيس:الا؟لالفصلا!ما

.أم069بغدادالنهضةمكتبةحسنزكيأنيسترجمةهواتهيد.23صالأفكارمغامراتا(

.ام469حلبالأمانيمطبعةشلحتيوسف.13صالدينيالاجتماععلم2(

.13اصالسابقالمصدر3(

اهـ.352القاهرةالسلفيةالمطبعةباشاتيمورأحمد24صنحلتهممنمثأ،اليزيدية4(

.ام779بيروتالمعارفمكتبةكثيرابن243ص12بوالنهايةالبداية5(

التجاريةالمكتبةالحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيق4ااصللسيوطيالخلفاءتاريخ6(

6491.القاهرةالكبرى

177.ص12بوالنهايةالبداية7(

.لبنانمكتبةعليالدينخيرتحقيقالجوزيابن178صإبليستلبيس8(

هـ.1361مصرطباعة27صهللشعرانيالكبرىالطبقات9(

الهيئةالبديععبدلطفيتحقيق243ص4بللتهانويالفنوناصطلاحاتكشاف01(

.ام779القاهرةالمصرية

691.ص12بوالنهايةالبداية11(

202.ص12بالسابقالمصدر12(

253.ص12بالسابقالمصدر13(

7991.دمشقوالنشرللثقافةالمدىدارالعلويهادي136صصوفيةمدرارات14(

.913صالسابقالمصدر15(

243.ص12بوالنهايةالبداية16(

6391.بيروتصادردارعباسإحسانتحقيقخلكانابن232جهـصالأعيانوفيات17(

بغداد.-المثنىدارنثرهأعادتمسافربنعديترجمة،للسمعانيالإنساب18(

274.صللشعرانيالكبرىالطبقات91(

58.صنحلتهمومنشأاليزيدية02(

92.03-صالسابقالمصدر21(

.138صاباوالنهايةالبداية22(
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)23

)24

)25

الثقافةد

)26

دمشق9

)27

)28

)92

)03

)31

)32

)33

)34

)35

)36

)37

)38

)93

)42

)43

.ام939

)46

)47

)48

)94

.142صاجىاالسابقالمصدر

.138صأجىاالسابقالمصدر

وزارةنفاخرباحترجمةهرسكوفيتزجميلفيل24.صالثقافيةالانثروبولوجياأسس

.7491مشق

الجديدةالطليعةدارالحعدالحميدعبدمحمد191صالدرزيوالتوحيدحرانصابئة

.991

6791.القاهرة167صعدد/1الإنسانيةتراثمجلةالملكيةالفتوحات

.38.صإبليستلبيس

381.السابقالمصدر

387.صالسابقالمصدر

938.صالسابقالمصدر

.القاهرةالكبرىالتجاريةالمكتبةالغزاليحامدأبو46صالقدسمعارج

8291.دمشقالثقافةوزارةالمصريومحمددرويشعدنانتحقيق4بالبقاءأبيكليات

.6491القاهرةالقوميةالدارعفيفيالعلاءأبوتحقيق،الغزالي11اصالانوارمشكاة

5891.الدكنآبادحيدنشر،البيروني56صمقولةمنللهندماتحقيقفي

938.صإبليستلبيس

186.صالسابقالمصدر

92.هصالسابقالمصدر

27.صنحلتهممنشأ،اليزيدية

418.صإبليستلبيس

387.صالسابقالمصدر

387.صالسابقالمصدر

بغدادللطباعةالتجاريةالشركة،العزاويعباس37صب3احتلالينبينالعراق

.ام699دمشقبترادار،حبيبجورج68صقديمدينبقايااليزيدية

61.-.6صنحلتهمومنشأاليزيدئة

السهروري.152صالخامسةالمقالة،الإشراقحكمة

364.ص،إبليستلبيس

363.صالسابقالمصدر

.4ههصالسابقالمحدر
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47

)05

)51

)52

)53

)54

)55

)56

)57

)58

)95

)06

)61

م.91

)62

)63

6هرة

)64

45.اصالسابقالمصدر

.273السابقالمصدر

7991.بيروتالحكيمشمودخيلترجمةفتاحثاكر91صاليزيديةوالديانةاليزيديون

م.0002دمشقورد،دار،مخلوفروزترجمةمعلوفأمينتأليفبالدارسار،رحلة

.اهصالسابقالمصدر

.11اصالسابقالمصدر

328.صالسابقالمصدر

.أأصالسابقالمصدر

حبيب.جورج67صقديمدينبقايااليزيدية

67.صالسابقالمصدر

للا+أ،7!4ول4اأكه"4+ص!+أ073ا1"..832ص(سبقارمصد)نكليزيةلاباردليا

بغدادالجديدالكتابدارالحشيالرزاقعبد148صوماضيهمحاضرهمفياليزيديون

.ام669بغدادسفروفؤادباقرطه4اصوالحضارةالآثارمواطنإلىالمرشد

عونيعليمحمدترجمةزكيأمينمحمد792صوالكردستانالكردتاريخخلامة

.أم39

.فتاحشاكر،اهصهامش،اليزيديةوالديانةاليزيديون
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!الظفالفصل

الوجودووثدةللحلولىالتحؤلى

تعاليمهوأهمعديبنحسنالشيخحياة-

السبعة.لهةاقىاحد،معاويةبنيزيد-

الراهبوضعمنهمارشومصحفالجلوةكتابي-

شاميرأرمياالكلداني

.رشومصحفالجلوة،المقدسينللكتابينالحرفيالنص-
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تعاليمه؟أثم!ع!يبنحسنالشيخ!ماة

منطقةتاريخوفيالإسلاميالتصوفتاريخفيمميزآدورآالعدوثةالعائلةلعبت

كردية)قبائلبهخاصةخصائصذومتخلفمجتمعوضعذلكعلىساعدها،الموصل

بعضعلىحكروالثقافة،راكدةالانتاجئةالعلاقاتوكانت(.مسيحيةسريانيةوقرى

القراءةجعلتالتفوقاستمرارلنفسهاالعدويةالعائلةتؤقنولكي،المستنيرةالعائلات

العربيةباللغتينوالإرشادبالوعظمكتفيةاتباعهاعلىحرمتهابينماعليهاحكرآوالكتابة

والدفوفوالسرنايا)النايالمتوفرةالموسيقيةالآلاتعلىالأشعاروإنشاد،والكردية

هيمماأكثرالقديمفيهامآدورآلعبتالتيالدينيةالطقوسمعارسةفيأسالآوجعلتهاوالعود(

.الآنعليه

للشيخخليفةأولأنالأحبابتحفةكتابهفي6914(-)1427المخاويالدينشمسذكر

بأرضالبقاعفيفاربيتبلدتهفيوهولهخليفةأقيمالذيصخر،أخوههومسافربنعدي

لالش!.جبالإلىهاجر1(هـ/163)558عامعديالشيخوفاةوعند.الشام

نأيذكر،الأسراربهجةكتابهفيفهوآخررأياللخميالقهعبدبنعليالحسنلأبيولكن

ولدمسافر،بنصخربنالبركاتأبوأخيهابنعديالشيخبعدالعدوئةالطائفةعلىخليفةأول

بقولهويقدمهعليهيثنيعديالمثيخوكان،بلالشزاويتهفيعليهوتخرجعمهوصحبلالشفي

المناقبفيعمهمثلوكان(الحضرةإلىالسابقينمنوكان،الأزلفيدعيممنالبركات)أبو

)1(.والفضائل

العربئةيجيدذكيآكان118(،ها)584عامحسنسفاهولدآعديالبركاتلأبيولدثم

إلىوالدهأرسلهثم12(،اهـه)611سنةعربيبنمحييالشيخعلىالموصلفيدرسوالكردئة

أبوالفتحالشيخمذهبلدراسةهـ/9121()616سنةعمرةمنعشرةالتاسعةفيوهوحلب

قومعلى"سلامفيهجاءالخفوة(لأرباب)الجفوةكتابفيتعاليمهانعكستوقد،السهروردي

أجابعالمنا؟فيأثرهيظهرأنالأنوارلنوريمكنوهل،عالمشوقفيوسكارىحيارلىصاروا

رؤساءوهمالأعلىالعالمباسمالناطقونوهمالنوارنيةالهياكلفييظهرنعمعديبنحسنالمثيخ

وهذهالقاهر،نورهأيمعشوقههيكلولكلالأنواح)نورالواحدعنصدرواوقدالروحانيالعالم

المعظمؤن.الساداتأصحابهمالهياكل
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:الأولالهيكل

،الأولالهيلعنوانبجس،البهلويةباللفةالشمسأي)هورخش(يتجزألاالذيالجوهرهو

شيء.الأولمنينقصأنغيرمنالسراجمنالسراجيأخذكما،الثانيالهيكل

الثاني:الهيكل

قوىهيباطنةأخرىقوىولهالخمسالحواسقوىولهالثمعور،محل،النفسكيانوهو

البركاتأبوالأسعدبالسيدالهيكللهذاويرمز(،والذاكرةالوهميةوالقوةوالمفكزة)المخيلةالعقل

النورأوالأولالعقلوهومثالاحتذاءغيرمنوالإبداعالايجادوهو)القمحالأصفرالنيروهو

.الأقرب

الثالث:الهيكل-

أربابعندالعنصريةالأجسامأقربوهو،بأسرهالوجودتنظيمعليهيفرض،الكريمالفهجار

.الجماعلذةينكرالذيكالعنينفهوالروحثةاللذاتأنكرفقدينكرهومن،البيانأهلمنالذوق

الرابعةالهيكل-

الفغال.العقلأونفوسنامفيض(القدس)روحذاتهمننوره،المغلقةالمثلعالمهو

الخامس:الهيكل-

الغسققاهر()هورخشالأبالقديسهووالأجسامالموجوداتوأشرف،السعاداتقائدهو

ولاضوءهاالسماويةالأجراميعطيالذيالإلهيةالهيئةعظيمالنهارفاعلالسماء،رئيسوالظلمة

السيدسيمالاالمعطمونالسعاداتأصحابيأتيوبعده(الأعظماللهاسم1ومثالهمنهايأخذ

الخالقين.أحسنالفهفتباركإبداعهمنجل،والبركاتالخيرصاحبالأسعد

.البرازخوعالموالتناسخ،والأحلاموالنبوةوالنارالجنةفيهيشرح،السادسالهيكل-

السابع:الهيكل-

المتبصرالمؤمنوعلى(الربانيالقطبإوهوالعوالمتطيعهاكمالأتصبحأنيمكنالتيالنفسهو

يعقلهاوما،للناسنضربهاالأمثالإوتلكالكريمالقرآنإليهاألثارالتيالنبواتبصحةيعتقدأن

المظهرإلىموكولالبيانأووالتأويلالأنبياءإلىموكولوالتنزيل.43:العنكبوتسورة(العالمونإلا

لكمليبعثوأبيكمأبيإلىذاهب)إنيقالحيثالمسيحأنذركعا4!اء34!!الفارقليطالأعظم

المجرد،النورظلهوالطريقةصاحبوالشيخ14:26يوحناالتاويل"ينبئك!الذيالفارقليط

أحديةفيمستهلكةوتلك،النورانيةلأربابهاظلالهيالروحانيةالصفاتمنفيهماوجميع

يحاكيلهجسمانيظلوالشيخالأنوار،نورظلكلهفالعالمالمظاهرتلكفيمتكثرة،الذات

أشرفهما.متقابلينكلمنلهالوجوهجميعمنواحدالوجود،واجبهووالله،الروحانيةأحواله
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لاالحق،يجيبعنه؟قاصرهومنالكماليعطيكيف:التاليالسؤالحسنالشيخويطرح

والنور،الأعظموالشرف،الأتموالكمال،الاعلىالجلالله،اثنينإلىينسبولالهنذولالهضد

حقيقتهفيالجواهرفيشاركبجوهرولاوجودهيقؤمحاملإلىفيحتاجبعرضوليسالأشد

المجوهرية.

وجدتالسهرورديلفلسفةمطابقتهاومدىصحتها،منللتأكدالأفكارهذهعرضتعندما

حلبفيالتأويلفيلجرأتهقتلالذيللسهرورديالإشراقحكمةكتابمنينهلحسنالشيخ

الدين.ملاحالسلطانبأمر

علىثانيةمرةدرسوهناكهـ1222()618عامفيدمشقإلىعديبنحسنالشيخانتقلثم

لهيبقىلاأنوهوالكاملالإنسانفكرةعنهأخذهـ/0124(638)المتوفىعربيبنالدينمحيي

وصورةالعالملحقائقالجامعهوالكاملالإنسانويصبح،بهحاولوهوإلاالإلهيةالحضرةفي

مناللهأعطاهلما،بكلهلهمسخزالعالميصبحالكمالمرتبةالإنسانيبلغوعندما،سبحانهالحق

الخلق،إلىويلقيالحقمنفيتلقى،الحضرتينإلىالواحدةالنظرةمنينظرأنهبحيثالقوة

الشيخسأل)2(.العالمبسببهالمخلوقأي،بهالمخلوقالحقالحقيقةعلىهوالكاملوالإنسان

شيخه:عدجمابخاحسن

نفسهيرىأن)الهوا"أرادعربيابنقال؟الربانيالقطبأوالكاولالإنساناللهخلقبنم

هذهإليهاالنظريعطيعينآيزفلمالثابتةالأعيانفتظهر)الهعحكمحقهفييزولكماليةروحية

جميعمنالصورتانفتطابقت،بهوقابلهاعليهفقذرها،الكاملالإنسانعينإلا)الأنانة(الرتبة

")3(.الوجوه

عربيابنقال،الكونمظاهركلفيسبحانهاللهتجليفكرةحسنالشيخأخذعربيابنوعن

الحكمفصوصكتابهفيقالالحبدينفكرةإلىوتوصلعينها(وهوالأشياءأظهرمن)سبحان

وكانآدمتجفيهفكان،لنفسهبالحبتجفىالحق"إنخاصةالسلامعليهأدريسفصوفي

تجليوقدمراكشفيوهورآهاالتيالصادقةالرؤياحسنللثيخعربيابنرواهومما")4إ.الحب

طيورآ)اورأيتمؤكدآلهوقالالعرشتحتالكنزورأى،نورانيةقوائمله،يومذاتالفهعرشله

فسلم(الملائكة)طاووسالطيورأحسنمنطائرآفيهاورأيت(الملائكة)همزواياهفيتطيرحسنة

التيالجميلةالأشعارومن،الحفوليالعدؤيالفكرفيهامآدورآالرؤياهذهلعبتوقدعلي")5(

)6(التاليالموشحبعد،فيمااليزيديالفكرفيكبيرتأثيرلهاوكانحسنالشيخعنهحفظها

ترقىنحوهايومآعساكالطرقاالمهيمنإلىاطو

ذلتقدالإنسانغريزة

حفتقدالاحوالعساكر

تجقتقدالأسرارأهلة
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رتقاجسمهاأراضيوارتقفتقاالغلاسمواتوافتق

اخرقهاالاحساسسفينة

أطلقهاالشيطانوعروة

رفقابهارفقآ:ونادهعشقاذاتهفيوهم

جلآقدالرحمنخليفة

حلأقدبالسجنيرىأنوعن

وئىإذاعنهمدبرآأو

يشقىأويحولأنفجلالحلقابهالفهأحكمقد

مشيخ!لهوعقدت،دمثقمنحسنالشيخعادهـ1224()062شةوالدهتوفيوعندما

صيتهوذاعالدينوشمسالعارفينبتاجولقب،والتقوىبالصلاحالناسوراض،العدوئةالطريقة

"وقدالذهبيقال،فيهيبالغوناتباعلهفصاروأدبوفضلوالدهاءالعلممنلهكانلماالبلاد،في

عليه،وغشيوبكىقلبهرنحتىفوعظه،واعظعليهقدمأنهلهالعدويةالأكرادتعظيممنبلغ

هذاإيش:لهفقالوا،بدمهيتمثخطرآه،حسنالشيخأفاقولما،فذبحوهالواعظعلىمريدوهفوثب

".وحرمته)ودسته(لمقامهحفظآفصمت،الشيخسئدنايبكيحتىالكلب

فيهالباطنيةبالمعرفةحافلكتابوهوالخفوة(لأرباب)الجفوةسماهكتابآحسنالشيخألف

ماؤله،القرآنمنوآيات،الصسنىاللهأسماءترىوفيها،وروسومأشكالعليهامنقوشطلاسم

حسب،العربيةبالاحرفمكتوبةوهيخاصمدلولذاتأبجديةوحروففلكيةوعلامات

التسعةأسماءهأظهرالقهأنعبارةوردتالحسنىالقهأسماءجانبوإلى،العدديةقيمتها

المليءالأعظماسمههوأوليائهوخامةلأنبيائهإلابهيوحلمللناسمعروفغيراسمولهوالتسعين

يتحدثلاأنوطلب)لثطان(.الميطابقوهو)036(يساويالعدديةقيمتهبحمبوهوبالأسرار

إليهيتحرقونالذيالحيفيمجدونالابدالأمابالاستهزاءتتلقاهالعامةلأنالحكماءلغيربهذا

الحي()الكلالاعلىبالكائنوالامتزاجللاتحادويطمحونالنوريتعثمقونكالفراشلأنهمشوقآ

له.اسملاالذيالأبديالأزلي

فيالموصلحاكملؤلؤالدينبدرلهفجمع،لحكاملدىالرعبيثيراسمحسنالمثيخأصبح

فالفقهاء،متكافئةغيرمناظرةوجرتوال!ثافعيةالروافضمنفقهاءضمامجلسآ247هـ/644عام

النقاشوتناول،العدوتةأتباعهوهمالعامةإلالهحاميلاحسنالشيخأماالسلطةبدعميناظرون

)7(ةقصديتهفيعربيلابنشعرومنها(السبعةالهياكلفيوظهوراتهالإله)تجفيمنهامواضيع

ماكلمغانأوربوعأوطللمنأذكرهماكل

دمىأوكشموسطالعاتنهدكاعباتنساءأو
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هماأوجمعا)هن(أو)همعأو)هعقلتأو)ها(قلتانوكذا

السمارببهاجاءعلتأوجلتوأنوارأسرارمنه

!ذمايصدقيأنأغلمتعلوتةقدستةصفة

تعلعاحتىالباطنواطلبظاهرهاعنالخاطرفاصرف

عربي:ابنقولبشرحطالبوهثم

الطواويسافيهاحملواوقدإلاالعيسىالبزلبانوايومرحلواما

بهاوأراد،المسمنةالإبلالبزل:حسنالشيخفقال،القولهذافيالباطنماالفقهاء،لهقال

(.يرفعهالصالحوالعملالطيبلكلمإليةنمتعالىلقولهالأعلىالطيبالكلمترفعالتيالأعمال

مالحآولامقبولأالعمليكونلافإنهأرواحها،فيهالمحمولةاللهأحبابعنكنايةوالطواويسى

عنهاوكنى،روحانيةلأنهابالطيوروثبهها،عاملةمزينةروحلهيكونحتىحسنآولا

.والجمالالحسنفياختلافهالتنوعبالطواويس

وصففيقولهمعنىعنالؤلقالقهعبدبنالدينبدربحفرةحسنالشيخالفقهاءوسأله

ذاته:

بيتفخروالأكوانالكلوأصبحبهأقوامثانلافردآوصرت

وأبيابنتيتدعىوهيكصورتيوصورتهامعناهامعنايوكل

لباسالعابدعليهيخلعأنبعدإلايعبدلاالمثيءلأنشيء،عبدماالحبلولا:لهمقال

واحدةعينآوالمحبالمعبودويصبح،حبهفيويتفانىيحبهأنبعدإلايقدسهلاوهوالتقدي!مر،

عبدبنلؤلؤالدينبدريوافقهمفلمبالكفر،الفقهاءعليهحكموهنا.الأوصافعليهااختلفوأن

حولنقاشوجرىأخرىمسألةإلىالفقهاءانتقلوهناهـ(هـ/657آ31منالموصل)حكمالفه

أبيبنعليبنالحسينلقتلهالفاجرينالكفارمنأمالتابعينمنهوهل(معاويةبن)يزيد

الشيخولعنلؤلؤالدينبدروقفوهنا،الجليلبالإمامووصفهيزيدعنحسنالشيخدافع،طالب

الفكرإلىيميللؤلؤالدينبدروكان،عنقهعليشذبوتروخنقوه،عليهبالقبضأعوانهوأمرحسن

الشيخفيهاقتلالتيالقاعةولازالت،سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدضدويتعصب،الشيعي

العادلالرحيم)مولاناالجدرانأحدعلىدؤنوقد(سراي)قرهوتدعىالموصلفيموجودةحسن

والمشركينالكفرةوقامعوالمسلمينالإسلامعضد"الدين"بدرالمرابطالمجاهدالمنصورالمظفر،المؤيد

القه(.عبدبنلؤلؤالفضائلأبوالعالمينفيالعدلمحيي،والمتمردينالخوارجقاهر

أثياءالعدويةزادتعديبنحسنالشيخزمن)وفيالعدويةرسالتهفيتيميةابنالشيخقال

الشيخعليهكانلمامخالفةبأشياء،سفيانأبيبنيزيدوفيعديالشيخفيوغلواونثرآنظمآباطلة
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وتابع(رسولهولااللهيحبهالافتنوجرتحسن()الشيخوقتلواعادوهمبروافضوابتلوا،عدي

الناحيةتلكأهل)وأعتقدمقتلهبعدحسنالمثيخعنقالالذيكثيرابنالحافظتلميذهتيميةابن

وهذاوثمريكآ،إلهآيجعلهمنومنهممنكرآ،غلوآفيهيغلوامنمنهمأنحتىبليغآ،اعقادآبه

فاليزيدية،جدآصائبةالملاحظةتلككانت")8(جملةالدينمنالخروجإلىيؤديفاحشاعتقاد

والظلمالجورعمهاأنبعدعدلأليملأهاالأرضإلىعديبنحسنالمثيخبرجعةيعتقدونلازالوا

--.والفساد

نأالعصرنبلاءتراجبمفيالقصرذخائركتابهفيا!517ا-)477الحنفيطولونابنذكر

أتباعهوعده،الخلوةلأربابالرئوةكتابفيهاكتبسنواتستاختلىعديابنحسنالشيخ

شيء،كلفيالفهيرىكانوأنهالأعظمالقهاسمعرفلأنهزمانهغوثوأنه،ربانيقطب

النورانيالعالمينعلىسيادتهيفرضوكان،فيهاللهلحضورتحقيقآإلاوالإستنارةالرؤياوليست

جبرائيلأجنحةشرحهفي0164()المتوفيالشيرازيالدينقطبأشاروإليه.والظلماني

بقوله:للسهروردي

مفيءأحدهما،جناحانولجبرائيل،الفغالالعقلوهوجبرائيلهوحسنالشيخ"إن

يحملالذيالثيخأنواعلم:قالثم،والظلمانيالنورانيالعالمينسيدوهومظلموالآخر

اسمهأثبتوقدجانبهإلىيجلسالذيالثانيالشخومربيأستاذهوصدرهعلىسجادته

إلىيصلحتىالرابعإلىبالنسبةوالثالثالثالثإلىبالنسبةالثانيوهكذاجريدتهعلى

المشتاقينأرواح)خلقتالتوراةفيالفهيقلألم،والتعليمالخرقةإعطاءيتموبهمالسابع

كلماتمنكلمةأناإنمابساحر،لستفقالساحريا:قولهسليعانعنونقلنوريمن

الفه".

الروحانيالشيخإلىيرمزاليزيديةعنكتبهالذيالبرطلياسحقالقسكتابوفي

هؤلاءمنواحدكلصنعهل:تعلمنيأنأسألك:شيخالبابااسحقالقسسألبالساحر)9(.

سليمانالملكحوزةفيجميعهاوبقيتسنجقآ،كلأصنعنعم:فأجابهلا؟أمسنجقآلنفسهالآلهة

ولديوموشعبناأمتناأبناءعليهااستولىحتى،الملوكمنبعدهلمنموتهحينسلمهاثمالحكيم

()01(.معاويةبن)يزيدالبربريإلهنا

1286()المتوفىالعبريابنقال،العدويةشوكتقويتعديبنحسنالشيخمقتلأثرعلى

مسعودالملكصاحبهاوأسرعمروابنجزيرةلؤلؤالدينبدرملكهـ0125()648سنةحوادثفي

وأربابالعبادوأطلق،دجلةفيأغرقهبأنمنهتخلصثمالزنكيأتابكبيتمنالمعظمالملكبن

")11(.والتكاليفوالأرزاقالمؤناتجميعمنوالمسلمينوالنصارى)اليزيدية(الوثنيينمنالدين

عديبنحسنالشيخوأتباعالموصلصاحبلؤلؤالدينبدربينجرتهـ/1254()652سنةوفي
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وجهعليمالأيكلفهم،عديالشيخأولادعلىالتثقيلكثيركانايينبدرأنسببهاكانحاربة

شديدآقتالآفقاتلوهم،إليهمعسكرهمنطائفةفأرسل،فيهألسنتهمفأطلقوال!،المساعدة

مائة!وذبحمائةمنهموصلب،جماعةمنهموأسركثير،جمعمنهموقتل،العدوئةفانهزمت

بنعديالشيخقبرنبشمنوأرسل،الموملأبوابعلىوتعليقهاأميرهماعضاءبتقطيعوأمر

ونهبوا،السبتيوم)الموصل(نينوىإلىونزلواجموعهمالأكرادفجمع،عظامهوأحرق!سافر

محمدالدينشرفالعدويةإمارةتولىا!هـ256)654سنةحوادثوفي،وقتلواوسبواالنصارى

الدينعزبالسلطانيتصلأنوحاول)خربو!(خرتبرتولايةإليهوأسندتحسنالشيخبن

الشيخعلىيطلقوكانمعه")12(ومنوقتله(المغولينوين)انكوركفأدركهالسلجوقيكيكاوس

البصرئة.-الخرقةوريثلأنه،البصريحسناسمحسن

(الإيمان)محكصغيرةورسالة،الخفوةلأربابالجفوكتابهوكتابآحسنالشيخترك

منفيهثعر،وديوان،للعريدينالسلوكقواعدفيهماحدد(الأصحاب)هدايةأخرىورلالة

قوله:ذلكومنالوجود،ووحدةبالحلولالقائلةالرمزيةالصوفيةالإثارات

اللذاتبسائرقرنتخمرآالحاناتمنتيشرثأدطايجكمة

.كأ،ذاتىمنبدتصفاتهآياثتليتمتىمهففكفمن

/!:قولهلهالقوالونيرددهالذيالصوفيالشعرومن

الرحمنالواحدفيأخوةكلناالزمانملوكمنالفهمأصحاب

زمانكلفيمحبةالقهاسمالثانياللهاسمملكطاووس

شمسانيمصحففيالحقيقةتجدواالبيانشمسفيقليلأطيروا

الخفوة:لأربابالجقوةكتابهوشعسانيومصحف

قولهم:الأيامهذهحتىالقوالونيقولهومما

السلايمعليهحسنشيخالرحمنحبيبالحقرسول

المقاميسرفيالقههوقلالمقامذاكفيملكطاووس

مقامي:لالشالقدسربواتمن

الزمانقطبعديفيهانورانيلالشالعلومدير

شمسانيدعوةبالحقنناديالحقانيطاووسباسمكننادي

القه(.حبيبحسنشيخملك،الفهيكمن)شهديالصباحيتشهدهمفياليزيديةويقول

(.اللهحبيبحسنثيخالملكوأنواحد،القهأن)أشهدالعربيةإلىوترجمته
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هـ874)المتوفىالإربليالعدويمحمدبنموسىبنمحمدالدينشمسالشيخزمنفي

حزمعندماخصوصآبالمسلمينصلتهموانقطعتالأكرادبينالعدويةالأسرةنفوذتوطدام(946

المؤمنةالنفسأنواعتبرواالرحمانيالصدرمخزونعلىواعتمدوا،بالعربيةوالكتابةالقراءةعليهم

الأنوار،عالمإلىتصلحتىمعارجهافيالتدرجالنفسغايةوأن،القدسعلممنالمعرفةتتقبل

يأالقريةهذهفي)مادمتالعدويةالخرقةيلبسهالذيللتلميذيقولالدينشمسالث!يخوكان

وبالمعرفةالظلمةعالممنالنفسبتحررألاةاللهكلاممنكثيرآتتعلمأنيمكنكفلا)الدنيا(

التالية:بالخطواتالسلوكمعارجلهويحدر،الفضائلباتجادوتتدرجالإلهية

إلا.إلهلادرجةوهذهوالسهرالذكرومداومةسبحانهالبارينحوبالقلبالتوجه-

هو./ا!!هو!!درجةوهذهاللحمأكلعنوا!بتعادالطعاممنا!ق!ل-

أنت،إلاأنتلادرجةوهذهمحئهمن)الفه(الحبيبيقزبالذيللموتالدائمالتذكر-

فيالعارفةالذاتوتفنىللوصولمهيأةالنفسوتصبحالرضىمقامإلىالتائبالعبديصلثم-

لمالرتبةوهذه،السالكينغايةوهيالمطلقالتوحيددرجةوهذهأنا(إلاأناالادرجةوهذه،الله

العدوئة.شيوخإلايبلغها

للغةإتقانهجانبإلىوالسريانيةالكرديةاللغتينيتكلممحمدالدينشمسالثيخكان

صلاتبعشيقتهقريتهبمسيحييتربطهوكانت،الثقافاتمتعددوسطفيعاشلأنه،العربية

معآعندهوالمسيحيةالإسلامتعاليمواختلطت،الأناجيلدرس،تعليمهمعلىاطلعوقدحسنة

ابنآوجعلتهالإنسانثأنمنرفعتفالمميحية،الكاملوالإنم!انالمسيحتأليهممألةفيخصوصا

المنظودأ.غيراللهمورةعلىكانالمسيح)إنبولسقال،بالروحصورتهعلىكانلأنهلئه

هي:هامةمسألةاهتمامهأثارومما

رهبانمعمناقمثاتهونتيجة؟المحضالنوروهوالظلمةعالمإلى)إبليمى(الملاكسقطكيف

)دومينكينرومانيينأحباربعشيقةقريةزارالأثناءهذهوفي،الموصلمطرانيشوععبدومعقريته

الجوابلهتكؤن)13(الرابعآنوجنسيوسالبابازمنفيوالبلدانالقرىولجواوفرنسيسكان(

التالي:

بهوالوصولالكونتنظيمأجلمنوذلك،اللهإرادةعنناتجآ)إبليس(الملاكيكونأنإفا-

الملاكيعودالدورةنهايةوفيتتجسد،روحكلدورةنهايةفيوذلكبالتهالاتحادوهو،غايتهإلى

عالمه.إلى

منمستمدةالملاكنورانيةلأن،روحانيتهفقلت،ذاتهعلىذاتهعكسالملاكيكونأنوإما-

الله.فيمستغرقآيبقلملأنهالملاكوسقطاللهنورانية
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إبليسوجودضرورةكانتهنامنوالسلبالايجابعلىقائمآالوجودمبدأيكونأن-وإفا

وجدتمكانكلفيموجودوهو.خلالهمنوالشرالخيرالإنسانيعرفحتى(الملائكة)طاووس

معه.رهيبصراعمنلابدمنهالإنسانلتحريرالظلمةمملكةسيدوهو،جسمأومادةفيه

وكانوا)النساطرة(النصارىمنوتصبحتهتديأنقبلالديارتلكتقطنمانوي!أقليةكانت

بلالقهمنيأتلمفناموسهمالقهث!عبيكونوالملأنهم؟الشيطان)شعبالماليهودعلىيطلقون

منوخرجالقهعرفحتىسنةأربعينالصحراءفيتائهآموسىظلوقد،إبليسالملاكمن

الضلالة.

قدكلهاالأديانعلىالمتفتحوعقله،السريانيةثقافتهيحكممحمدالدينشمسالشيخوكان

الحلوليةتعاليممنمزيجاصارالذي،العد،يالمذمبإلىالحكيمهرمسوماياادخل

السبع!وصاياهوهذه،والهرمسية

محبةعليكمولتغلب،كبراءهموأكرموا،لسلطانهمواخضعوا،رؤلاءكموأطيعوالقهأطيعوا\(

الندامة.منلتسلمواالصوابالرأيتخالفواولاوالحقالله

بلذلكبمثلتقابلوهمفلا،القولولوءبذيئةبألفاظالدينفيلكمالمخالفونجاءكمإذا2(

بريتك.أصيحا!:وقولوا،المخاطبةولطفوالهدايةوالدلالةبالرفق

فيوالهذرالمراءوأقلوا،رؤسائكمبحفرةألسنتكمتطلقواولاالمحافلفيالصمتمنأكثروا3(

به.يفربونكمللاحآأعداؤكميجعلهلاكي،القول

صافيةخالصةبقلوبللهوصوموا،دنسكلمننفوسكمفطفراالحيامفيدخلتموإذا4(

والنياتالمفطخةالقلوبيستنجساللهفإن،المنكرةوالهواجس،السيئةالأفكارعنمتنزهة

منازلكم،إلىوانقلبتم،أعيادكمعيذتمفإذا،المآثممنجوارحكمفلتصمالصيامومع،المدخولة

والمؤاساة.بالبرإليهمأيديكمومذوا،والمسكنةالفرأهلفاذكروا

نأواجهدواضمائركمبصفاءصلواتكمإليهوارفعوا،العالمينربالقهإلىمصروفآهمكمليكنه(

فيالرشدأبوابويفتح،لكمويستجيبمنكميسمع،مستقيمةواعتقاداتسليمةبقلوبتناجوه

فخاخمنوينجيكموالمخاوفالمكارهمنأنفسكمويحفظالسوءأفكارمنويعصمكم،مساعيكم

أقدامكم.تحتأعدائكمرؤوسويكب،الآثام

غيركم.مالعننفوسكموصونوا،بأموالكمجودوا6(

علىيدلالحياءلأن،الخوفمنأجملالصبافيالحياء:الحكيمهرمسوصيةاحفظوا7(

)14(.الرهبةعلىيدلوالخوفالعقل

بنموسىبنمحمدالدينشمسالشيخوضعمنهورشمصحفكتابيكونأنوارجح

تكوينتمإشرافهوتحت،اليزيديالمذهببدايةكانتيديهوعلي،العدويمحمدبنيونس
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باللغطوالذكروالإرشادالوعظفرضالذيوهو،اليزيديللمذمبالدينيالتراتيبيالطبقيالوضع

الدينعلاءقال،السبعةالآلهةأحدوجعله،معاويةبنيزيداسطورةوضعالذيوهو،الكردية

:فرقثلاثاليزيديةإن،التصرفحسنكتابهفيالقونوي

القه.هومسافربنعديالثيخإن:قالواالذينغلاتهمإحداها،أ-

الله،بيدالسعاءفحكم،الألوهيةفيالقهمعلاهمعديالشيخإن:قالواالذينوالثانية2-

مسافر.بنعديالشيخبيدالأرضوحكم

بمنزلةالقهعندولكنهلهشريكآولاتعالىالقهليسعديالثيخأن:يقولونالذين،3-والثالثة

بمشورته.إلالثيءعنهيصدرلاالوزير

ويصؤبون،النصارىيوالونوهمالحلولإلىيؤولمذهبهمومجمل:القونويالدينعلاءقالثم

الواجببلواجبةليستوهي،تركهافيبأسولاالصلادفيفائدةلايقولونوأنهم،عقائدهم

ويستحلونهومحارمهمزوجاتهممنشيوخهميمكنونوأنهمتوصفاؤهالقلبطهارة

.(51")ويعتقدونه

إماموابنإمام)رض(معاويةبنيزيدأنإلىيذهبمسافربنعديكانمعاويةبنيزيدوفي

منالروافضبهطعنهممابريءوإنه،الحديثعلمعنهونقل:القهسبيلفيوجاهدالخلافةتولى

النارفيوقفواوقالوليآكانأنهعديبنحسنالشيخيزيدفيقالثم)رض(.الحسينقتلأجل

نارفيالقهأوقعهفيهوقفومنالآلهةمنهوالدينشمسالشيخقالثميزيد،فيقولهمفي

وكبارالهدىأئمةمنجعلهومبغضمحببينيزيدفيالناسافتراق"إنتيميةابنقال،جهثم

نأيتسننممنقومفظن،للعنةالسنةأهلبعضكراهةبصلاحهالاعتقادمنث!أأنوذكرالصلحاء،

كافرآكانأنهمبفضوهواعتقدمسافر،بنعديالشيخومنهمفاعتقدهصلاحهعلىبنيذلك

يحب")16(.ولايسبلاأنعلىيزيدفيالاقتصارتيميةابنورأي(الروافض)وهمزنديقآ

معامه:بنيأي!

هـ/068()06سنةأبيهوفاةبعدالخلافةوتولىمهـ/26647سنةفيسنةمعاويةبنيزيدولد

ابنهوعنهأبيهعنروىالكلبتةبحدلبنتميسونوأم!الث!عر،كثيراللحمكثيرضخمآكان

ذلك.علىالناسوأكره3عهدوليأبوهجعله،مروانبنالملكوعبدخالد

:اثنانالناسأمرأفسد:البصريالحسنقال

وخلع،صفينفيالتحكيموتئمالمصاحفبرفعمعاويةعلىأشاريومالعاصبنعمرو:الأول-

)ع(.عليالإمام
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معاويةماتفلماليزيد)17(بالبيعةمعاويةعلىألثاريومشعبةبنالمغيرة:والثاني-

الزبيروابنالحسينفأبى،البيعةلهيأخذمنالمدينةأهلإلىبعثثم،الشامأهلبايعه

يدعونةوالكتبالرسلالحسينإلىالعراقأهلوبعث،مكةإلىليلتهمامنوخرجايبايعاهأن

اللهعبيدبالعراقواليهإلىيزيدفكتب،بيتهأهلمنطائفةومعهالعراقإلىمكةمنفخرجإليهم

فخذله،وقاصأبيبنسعدبنععرعليهمآلافأربعةمقدارهجيشآإليهفوجه،بقتالهزيادابن

بنيزيديديبينوضعحتىطستفيبرأسهوجيء)ع(الحسينفقتل،الكوفةأهل

")18(.معاوية

16سنةصفرمنالأولاليومفيدمشقإلىالحسينبرأس"دخلواالبيرونيالريحانأبووذكر

وهو3،يدفيكانبقضيبثناياهفنقريزيديديبينفوضع،م068سنةتشرين01الموافقهـ/

:191(ينشد

فعلكانماأحمدبنىمنانتقملمإنخندفمنلست

وقعهـالأسلمنالخزربم3جزشهدواببدرأشياخىليت

تسللايايزيدلم:قالواثمفرحآواستهلوافأهلوا

فاعتدلببدروعدلناهأشياخهممنالقرنقتلناقد

نزلوحىو،جاءققأفلابالملكهاشئملعبت

شعرهفييزيدولكنببدر،المشركينوقاتلواالسماءمنجندآأنزلالقهأنيقولونالمسلمونوكان

رش()مصحفالمقدسكتابهموفياليزيديةكتبفيأما)ع(،الحسينبمقتلفرحوهو،ذلكينفي

اسماعيل(أبناء)العربالاسماعيليينلنبيخادمآكانسفيانأبيبنمعاوية"أنمقدمتهفيجاء

عليالدميسيللئلابلسانهفلحسهالدمعلىوأكب،فجرحهيومآ)ص(محعدرأسوحلق

أبدآ،يتزوجلاأنعلىفعاهده،لأمتيأعداءذريتكوستكون،أخطأت:النبيلهفقال،الأرض

نإ،بموتهالأطباءوجزم،وجههفيلدغتهعقاربعليهسفطاللهولكنقبل.منبنونلهيكنولم

فحملتوعشرينخمسبنتهيإذاأصبحتفلماحملها،ليأمنالثمانينفيامرأةيتزوجلم

نزليزيدأنيقولونفاليزيدية،والحسينيزيدعنوأما")02(،السبعةآلهتهمأحديزيدوولدت

الجدداليزيديونالباحثونأفا،عليهوانتصرطالبأبيبنعليبنالحسينوقاتلالسماءمن

الازداهيينأمراءأحاطدمشقفيمعاويةبنيزيدالخليفةظهور"بعدحسودرويثىالأستاذفيقول

الازداهيينمنيزيدطلبوقدالمؤمنينالخلفاءمنخليفةيكنولم،حرةأفكارذارجلألكونهبه

بنالحسينجيشضدالعسكرئةالمساعدةلهالازداهيونفقذم،لهمالدينيةالحريةمقابلالعون

ئسقىالوقتذلكومنذ،العسكريالانتصاريحققأنيزيداستطاعوبمساعدتهم)ع(علي

")21(.معاويةبنيزيدوبأتباعباليزيديينالعربيةباللغةالازداهيون
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درويش)أعنيالرجلهذامثلالإسلاميالعربيبالتاريخجاهلأرنجلآأعرفولاأعلملا

حافلكتابوهو،واليزيديوناليزيديةكتابهفيالجرادخلفالدكتورعنهيقولالذيوهو.حسع

هذامعطياتعلىسنعتمد"ونحنالقولهذاقالكيف،الصائبوالحكموالتحليلبالوصف

اليزيديينالمثقفينمنيعدأنهحيثومقدساتهموعاداتهماليزيديينطقوسعنومعلوماتهالمؤلف

بديانتهالآخرينمنأعرفوهو،بونفيالزرادثتيةلليزيديةالدينيالمركزنشطاءومن،المتنورين

هوشنكالسيدكتابوعلىحسودرويشالسيدكتابعلىأطلعتلقدوطقوسها")22(.وأسرارها

تاريخيجهلانأنهماأقولالكتابينفيالتمعنوبعد،اليزيديالدينيالمركزمنوكلاهعابروكا

أتباعمناليزيديينواعتبارالإسلامعناليزيديةأبعادغايتهاأحكامآويطلقاناليزيديالمذهب

بينصلةلاأنهليتبينالزرادشتيةالديانةألاطيرومحصتدققتأنوبعد،الزرادث!تيالمذهب

والشعائر.الطقوسحيثمنولاالمعتقدحيثمنل!،والزرادثمتيةاليزيدية

ردآالايزيدية(،الديانةمثيولوجيافي)دراساتكتابهمقدمةفيبروكاهوشنكالأستاذيقول

ما"ونتائج:(عقيدتهموأملاليزيدية)تاريخالموسومكتابهفيالعزاويعباساللأستاذقوكعلى

معاويةبنيزيدفيالإمامةيعتقدونحقيقيونمسلموناليزيديينأنهو(للعزاوي)القولحققته

مما،للأمويينبتعصبممزوجةواعتيادات،صوفيةودينيةقوميةتقاليدوتوارثوا،حقعلىكونه

جوهرأفسدتخاصةتقاليدإلىذلكفأدى،المسلمينجمهوروبينبينهمالخلافشقةأبعد

يفتقركونهقاطعآنفيآوننفيهالرأيهذامعنختلفأننا"إلاهوشنكالأستاذعلقلقد"إسلاميتهم

منفبالرغم،الحائطعرضالعلميالبحثبأصولضاربآتوالايثولوجيةالتاريخيةالأدلةأبسطإلى

واحدآباعتبارهالديانةهذهتاريخمسيرةفيمسافربنعديالشيخلعبهالذيالكبيربالدورإقرارانا

اليزيديةفإنذلكرغم،تطورهامراحلمنومرتبكةأساسيةمرحلةفيلرايتهاوحاملأمبشريهامن

ماإلىتعودهيبلعليهسابقةفهييعتقد،قدأوئذعيكماالزاهدالشيخهذابظهورتظهرلم

")23(.والدراسةالبحثشاقفيلاحقآهذاونبين،عديدةبقرونالميلادقبل

قريةمنيزيديوهونبولوفريهالدكتورإلىمنسوبقولهوهوشنكالسيدعليهاعتمدماوإن

السومريالعهدفيالمسماريالخطفيمكتوبةايزيديكلمةأنذكر،حلبمحافظةفيباسيفان

منزليفي8891سنةفيالكلمةنبولوفريهالسيدعليئعرضوعندما،الخيرةالروحتعنيوهي

العلياالدراساتطالبأمامالقولذلكنفتالتيلثترومنغرايفاللدكتورةذلكذكرت،الرقةمدينة

بالرقة.البيعةتلفيالبعثةمركزفينبولوفريه

"اليزيديةنحلتهمومنشأاليزيديةكتابهفياهـ(اهـ/348)288تيمورأحمدالعلامةقال

المبتدعة،طوائفأغربمنوهم،وحلبالموصلجهاتفيأكثرهميسكنالأكرادمنطائفة

الغالبأنيخفى"لابقولهالطائفةتلكنشوءويعلل..بالتناسخويقولونالشيطانبعبادةيدينون

إماإليها.الداعينذهاببعدوالتبديلالتغييرعليهايطرأأنوالمذاهب،النحلمنكثيرقي
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التغييرأنغيرالأمواء.وتزينهالآراءتوحيهماحسببتأويلهاأوفيهاالنصوصسابتداع

اليزيدية،مذهبعلىطرأماعينوهذا،المذهبعلىالمهيمنينلأهواءتبعآوكثرةقلةيختلف

طوإئفسائرفيكالحال،خاصطريقلهمالصوفيةمنطائفةسوىأمرهممبدأفييكونوالمفإنهم

ولاشرعآيوافقلابعافيهمقولهمإلىوأدىالحدتجاوزغلوآشيوخهمفيغلوأنهمغير،القويم

مصلحتيماقتفتهمافيهوادخلوامذهبهمفيفتوسعوا،للرئاسةطالبونرؤلاءفيهمقامثمعقلا،

الإسلاممنخرجواحتىقرنبعدقرنآفيهويزيدونفيهينقصونومازالوا،أهواءهمووافق

")24(.جملة

؟اليزيديالمذهبإلىالعدويالمذهبمنالكبيرالتحولهذاحدثكيف

علىواعتمدواالعقلغيئواالذينالصوفيةالمذاهبمنغيرهمثلالعدويالصوفيالفكر:أقول

ليصلواغيبيوبإسلوبأفكارهمعنالتعبيرفيوالاستعاراتالمجازاتواستخدموا(البصيرة)نور

الأقوالتأويلمنلابدوهناحسئآ،المدركغيروالشهادةالغيبعالمفيالموجودةالحقيقةروحإلى

عالمفيللفكروشرودشطحفيهاالصوفيةأقوالمنوكثير،الحقيقةتلكإلىللوصولوالنصوص

الله،حبفيهائمةألسنةعنصدرتكلماتمحتواهعنعبرتمحددغيرعالموهو،الميتافيزيقا

بعدهم.منعوامهمفألهتهمأنفسهمآلهؤاروحانيونأقطابأمدره!ا

النبويةوالأحاديثالكريمالقرآنفيهاالعربيةاللغةلكتوبةالعدويالمذهبفيالنصوصكانت

وجرتالخلافاتنشأتالكرديةإلىالعربيةمنالعدويةوعظتحؤلوعندما،اللدنئةوالعلوم

عرضالنصوصتفسيربقواعدضربواالذينعليهاالقائمينمصالحتدفعهاوالتغيير،الزيادة

النصوصتفسيرقواعد"أن(والفلسفة)الدينكتابهفيالبوطيسعيدمحمدالشخذكر،الحائط

النصوفهمعمومآالعربيةبالنموصالمرادفهمفيإليهااللجوءعنمندوحةلاالتيالمسلمينعند

العلماء:قولمثلوهوخحومآ،النبويةوالسنةالقرآني

العلماءفإنثمومنتعذرها"عندإلاالمجازإلىيصارو،للحقيقةالوصولالكلامفي"الأصل

إلايسعهملابلضوئهاعلىالنحوصبتفسيرولا،الربيةبشأنيختلفوالمبعلمهميعتدالذين

والمذهبالكررية؟.إلىحؤلتإذابالكفمابالعربيةالنصوصكانتإنهذا")25(.الاتفاق

رعوئةكرديةقبائلبينأميوسطوفيفكريآمضطربعصرفينشأغيبيفكرينظاماليزيدي

مجتمعهمليخدمواأجيالبهقامتثم،المذاهبمنغيرهممثلالمذهبدعاةوقام،وفلاحية

لهالمعاصرةالدينيةالمذاهبإلىينظراليزيديالعدويالمذهبكان.وثقافتهمحضارتهمعنويعبروا

وحدهموأنهمإليهمالقهأنزلهاالتيالكتبوحرفؤابدتوالأنهمكفرةأنهمومسيحيةإسلاممن

وكتابالجلوة)كتابكتابيهمأوكتبهمفيحفظوهاالتيالمطلقةالإلهيةالحقيقةعلىحافظوا

رش(.مصحف

153

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الجموذ:كتاب

عامحواليوضعه،عديبناليركاتأبيبنحسنالشيخالعارفينتاجإلىالكتابهذاينسب

والفكربالمعرفةحافلآكتابآوكانالخفوة(لأربابالجقوة)كتابوسمهوقدهـ1237()635

منه،صادرةهيالأنوار،سائروإنالأوحدالحقيقيالنورهوالله"إنفيهجاء،الحلوليالإشراقي

عديالعارفبالشخوحلت،البشريةالهياكلإلىالنورهذاذراتمعانتقلتالإلهيةالذاتوإن

فخرقولهذا"،السبعةالإلهيةالظهوراتأولوكان،الإنسانيةجوهربهوتبدلمسافر،بن

علاءقال،خرقتهولابسعلمهوارثلأنه،البصريبالحسنالمفقبالبركاتأبيبنحسنالعلحاء

والثربكالأكلالإجسامبصفاتتعالىاللهيصفون"إنهمالتصرفحسنكتابهفيالقونويالدين

بنعديوالشيخورسولهتعالىاللهشأنفيحكاياتيحكونإنهمومنها،وغيرهاوالقياموالقعود

والاستهزاءشأنهماتحقيروعلىعديالشيخيديبينورسولهتعالىالفهتذللعلىتمثتملمسافر

بهما".

فيسياحتهبعدسنواتستاختلىحسنايشيخأنيقال؟والتبديلالتغييرهذاحدثكيف

لأصحابالجفوةكتابوألف،عربيمحيئي-بنالعارفالشيخيدعلىودراستهودمشقحلب

قائلآ:نفسهوومفالخفوة

بىتفخروالأكوانالكلوأصبحبهأقومثانبلافردآوصرت

وأبىابنتىتدعىوهىكصورتىوصورتهامعناهامعنايوكل

الأثريذكر،لاحقةقرونعدةخلالجرىالمذهبفيالكبيروالانعطافالتحولهذاأنلاشك

عامديانتهمفيكبيرتغيرجرى"أنه9183عامفيأخبرهناصرالشيخأنلاياردأوستنالانكليزي

بالنصوصذلكأثبتأنأستطيعلاولكن،المانويةوبينبينهمتواصلجرىأنهويقترحام055

")26(.المباثرة

؟الفترةتلكفيجرتالتيالأحداثأهمهيفما

المانويةمنالوثنيينومع،النساطرةالمسيحيينمعالجبليةقراهمفييعيشوناليزيديةكان

الدومنيكيالراهب(1555-)1487الثالثيوليوسالباباأرسلام055شةوفي،والديصانية

واليعقوبيةالنسطوريةالأديرةعلىوعرض،بالموصلالمحيطةالجبالإلى،مونتيامبروسيوس

طبيعتينمنالمكؤنالمسيحوتجسد،الأقدسالثالوثسروعرضالصحيحالايمانقانون،والمانوية

يقولونالذينالنساطرةبعضالاعتقادهذاقبل،الحيالإلهالمسيحشخصفيوناسوتية(الاهوتية

وإنمنفصلتينالطبيعتينيحملوهووعاشوبشريةإلهيةطبيعتينمنيتألفالمسيحالسيدأن

جرىالسنةتلكوفيتركتنى(.لماإلهى)إلهيالصلبعندضرإختالتيهيالناسوتيةطبيعته

لا.لأ33-/0يبم6
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واجتععثانتخابدونعنوةبرماما،شمعونالمطرانعليهاستولىوقدالجثلقةكرسيعلصراع

واختارواالموملإلىوتوجهواشمعونالمطرانرئاسةورفضواالعلياالجزيرةفيالمطارنةبعض

فاضلأ،عالمآرجلأديرهرمزمطرانوكانالعفر،مدينةأهلمنبلوبيتمندانيالبنمارسولاقا

وكتبالثالثيوليوسالباباورسمهروماإلىوذهب،1551عامشباطفيجاثليقامارسولاقاونصمث

يدعومنصبهفيواستمرالكلدانيةالكنيسةبطريركوأصبحام553نيسان6فيرسوليةبراءةله

بينالطائفيبالقتالالعصرهذاوتميزأم)27(006عاموفاتهحتىالإيمانإلىالوثنيةالطوائف

بتعاليمآمنوفقدالمانويةأماواليزيديةالمسلمينالأكرادوبين،والآشوريةالكلدانيةالكنيستين

عليهممحزمأميينكانواالذينالعدويةزوايافيأودعوهاتعاليمهممعظمولكن،الكلدانيةالكنيسة

والكتابة.القراءة

،الشرقبلدانإلىعديدةبدوافعجاءواأجانبسواحومعظمهمالغربيونالرحالةكتب

الحكمةلديهم،أميينإناسعنتصدروكيف،وغناهاوتعقدهاالافكاركثرةمنيتعجبونوكان

ام765عامرحلتهوصفنيبوركريستنالدانيمركيالرحالةكتبوعندما،الرمزيةوالمعرفة

الألمانيالثماعرأعجبوقد(،الشيطان)عبدةالقومهؤلاءإلىالانتباهأثاروصفآاليزيديةعنوذكر

الدينيةالدعوة"ليستالغربيللمؤلفالشرقيالديونكتابهفيوقال،بهم1832(-)9174غوته

تاريخفيأجدولم،الدينيةالوحدةعنإخلاصوبكل،دائمآأبحثكنتولكنيشأنيلن

أياميأواخرفيأسمعأنذاوها،تامآاعتناقآاعتنقهأنأستطيعدينآخلقأنيوممنكلهالعالم

علىأنهمأصحابهاأعلنقدوالمسلمينوالمسيحيينواليهودالوثنيينبينمتوسطةث!يعةعن

،الحالفييعبدوهوإنبلوسمواكمالمنعلمهمإلىيصلماكلويقدموا،يقدروالأناستعداد

منشعاعالسحيقالمظلمالزمانمنناظريأمامينبثقوهكذا.الألوهيةمنقريبآذلكيكونوأن

غوتيهكان.اليزيدتةأيفؤلاء")28(بوصفنفسيوصفأستطيعأنيوألثعرالعميقالسرولي

بصورةإبليسالمنامفيرأىالذيالغيبلسانهـ(197المتوفى1الشيرازيحافظبالشاعرمعجبآ

راحتهمآدمبنيسلبتإني:فأجابه؟القبيحةبالصورةيصورونكلماذا؟فسأله،جميلطاووس

جمالي"فم!لبوني

هنريالفرنسيفالفيلسهيقول؟شيوخهمفألهواالعدويالمذهبفيالتبديلهذاحدثبتم

فيبدأونألاسيآ.تبديلأالانسانيةجوهريبدلوا،الصوفيينكباريريددماأن"الحقيقةبرجسون

"إ92(.إلهيةإنسانيةشخمياتإلىويتحولواالقدوةهميكونوابأن

هوالث!فهيالموروثأصبح،العدويالمذهبأتباععلىوالكتابةالقراءةحزمتوعندما

نأكادواحتىالمذهبمعطياتفيوالتبديلوالتحويرالخياللعبهنامن،الدينيمخزونهم

الإسلامي.محتواهمنيفرغوه
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للديانتينالمخالفاليزيديالدينأسىحسنالشيخ"وضعفتاحشاكرالكرريالمؤرخيقول

فوقمكانةذاوعذوهبهوآمنوا،أصحابهواستحسانقبوللاقىوالذي،والإسلاميةالزرادشتية

دردائيل()"3(.الملكاسمعليهوأطلقوايعبدونهمالذينالسبعةالآلهةمنواحدآجعلوهثمبشرية

فيإنهلا.حسن؟.الشينيوضعهالذيالأساسيالكتابهواليومالموجودالجقوةكتابهل

الباحثيقول(.الخلوةلأربابالجفوة)كتابعنومزورةمحزفةصورةأنه1الباحثينكلنظر

منالأمارةأخذتبكرأبيالشيخعائلةأنفييتهامسوناليزيدئة"إنالدملوجيصذيقالعراقي

موسىبنمحمدالدينشمس)الشيخالأربليمحمدالشيخخرجعندماوذلكحسنالشيخعائلة

منهموقتلحسنالشينيآلوحاربعمه(هوبكرأبووالشيخالعدويحسنالشيخبنمحمدابن

وإذا،ذلكبعدالجلوةكتابحزف")31(أسرتهفيوحصرهاالإمارةعلىوقبضشخصآثمانين

الجفوةكتابحؤرأنههذافععنىرشمصحفكتابواضعهوالأربليمحمدالشيخأنعلمنا

الأسود(.)المصحفرشمصحفكتابمعليتوافق

لأربابالجفوةكتابغيرشكلاهواليومالموجودالكتابهذاأنتيمورأحمدالعلامةيقول

")32(.السخفهذامثلإلىقلمهينحطلاودهاءوعلمعقلذاكانحسنالمثيخلأنالخقوة

أحدثنسطوريراهبهوالجفوةواضعإنايليس(:)عبدةكتابهفيبكنورييقوللهذا

الرزاقعبدالأستاذويركا،باليزيديينواحتمىكذبآإسلامهأعلنعندماالقوشديرفيضجة

ذلك:علىوالدليلإرميا،الشماسوضعمنهماالمذكوريناليزيديةكتابي"إنالحسني

كقولهبالسريانيةالكتابيةاعتادكاتبهاأنتظهرالكتابينفيالمستخدمةالعربيةالعباراتأن-

العربية.فيوممنوعةالسريانيةفيهنالازمةالشعبه(فياللامفإن(لشعبهوئغلمئفهمالكيمثلأ

ابليسعبدةعقائدمنأشياءاليزيديةإلىنسبهاالتيبالكتبألحقإرمياالشماسإنثم-

ماتدرونلستمالأنكمالجفوةكتابفيكقوله،السريانمجرىكتابتهافيوجرى،وعاداتهم

الباحثإليهتوصليالذيالاستنتاجمعنتفق"ونحنالجرادخلفالدكتورقال".الأجانبيفعلون

وقدبالعربيةأصلآيوضعالمالمذكورينالكتابينأنحيثمنالحسنيالرزاقعبدالسيدالرزين

")33(.السريانيبإسلوبهالعربيةإلىترجمهماإرمياالشماسيكون

اوأسود()المصحفاشمصحفكتاب

لاأنهماإلاالقرآنمنيقتربانأرضيينكتابينبصيغةالجفوةوكتابرشمصحفكتابدؤن

منالوحيبهأرادواربماالأسود؟بالمصحف!عيلماذانعرفلا.النتيجةحيثمنمعهيتفقان

.الحياةإلهمنبهموحىلأنه(الحي)الانجيلكتابهمانيسميئكما،الظلمةإله
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فلمكتابهمعلىالتعرفلاياردأوستنالأثريحاولوقدكتبهمعلىيتكتموناليزيديةكان

صلاتهم،فيإليهيتقربونلاذاالتعرفأستطعلمسابم()بكائنيقرونأنهمبالقولواكتفى،يتطع

اسميلفظونلاوهمأفواههمتفارقلاإسلاميةعربيةوبجملقرآنيةبآياتدائمآيتلفظونكانوا!ان

وأموروتعاليمهموتراتيلهمطقوسهمفيهمقدسكتابأظنماعلىولهم.مطلقآ)34(..المثيطان

عندهميعتبروهوبعشيقةأوبحزانيفيمحفوظآيكونقدالكتابوهذا،بالديانةتتعلقأخرى

حتيأومنهنسخةعلئللحصولجهدكلبذلتأنيبحيث،أسطوريةدرجةإلىالقداسةبالغ

دينيآ،المحزمةوالكتابةالقراءةيعرفممنالطائفةمنشخحانأوشخصوهناك،مشاهدته

)35(.الطائفةاحتفالاتفيإليهوالرجوعالمقذسالكتابقراءةس!تطيع

همابلالمسلمينمنليساالكتابينهذينمؤلفيأنالأرجح،الدملوجيصديققاللهذا

اليزيدية،شيوخمنعليهاحصلواأنبعدقساوتهممنأوبعيشيقة(أو)بحزانيقرىمنمسيحيان

جدآ.ركيكةعربيةبلغةكتباهاوقد

أهل)منحمويةمصطفىالمرحومليروىالوجود؟إلىرش()مصحفكتابهمظهركيف

الضابطهورشمصحفاكتشفمنأولإنقال11/5/7691فيالثلاثاءيومالتاليةالقصة(منبج

)حموالمدعوليقالوقداليزيديةفقراءبينثورةاكتشافهأحدثوقدس!4007مودالانكليزي

أعلىفيكبيرةصخرةتوجدبأنهأيامثلاثةمدةمتواليآحلمآرأىقدمودالكولونيلبأنثير!

انتهى...الحلمفيجاءكماووجد.الكتابفيهادفنسنجارفيالجبل

طبقةمنوهوالانكليزصنيعةكانشيروحموأنفتاحشاكرالكرديالمؤرخروايةوحسب

شير!)حمووكان،اليزيدقيأرهبتومهيمنةمتسلطةمجموعةالفقراءأصبحزمنهوفيالفقراء

سنجار،إلىرحلثمالشيخانلمنطقةالتابعةوقباغ()خانكقريةيقطنكانالفقراءهؤلاءمنواحد

ترجموقد)36(للعراقالاحتلالأيامسنجارعلىحاكمآوأصبحالمنطقةعلىسيطرتهفرضإذ

المشرقمجلةفيمؤلفاتهمعوطبعهالفرنسيةاللغةإلىالكرمليانستاسالأبرشمصحف

ومصحف)الجفوةكتابيونشرترجمةإلىسبقهقدنوفرنسواالفرنسيالمستشرقوكان،البيروتية

إلىالعربيةمنالنصين(جوزيف)أليرياالأمريكيةالمستشرقةوترجمت.باريسفي1872عامرش(

السيدونشرهاصياغتهاوأعاد1191عامنيويوركفيالساميةاللغاتمجلةفيونشرتهاالإنكليزية

.نيويوركفيالمقيميوسفعيسى

علاءذكرهماسوىكتاباتلهمتظهرولمةقرونعدةوالمسيحيينالمسلمينمعاليزيديةعاش

عرضوفيه(.)الثانيعديبنحسنللشيخ،الخفوةلأربابالجفوةكتابحولالقونويالدين

خليفةحاجيدؤنوعندمابالكفر،ووصفهمالوجود،ووحدةللحلولتحولهبعدالعدويللمذهب

لديها،المعتمدةوالكتبالفر!أسماءفيهرون،الظنونكشفكتابهام(اهـ/670656)المتوفى

وقد،المروانيةالخلفاءذريةمنمسافربنعديالشخمريديمنقوم"اليزيديةبالقولاكتفى

157

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يعتمعندهمشيخآيكونومن،يقرأونلاجهلةوأكثرهم،ملحدونزنادقةوهم،مملكهعنزاغوا

يجتنبونوهم،الجنةصنمواضعاليزيديئمنهويشتريباش()قرةيم!مىولذلكسوداءبعمامة

تكفلقدعديالث!يخوإن،مقزبملكالثميطانإن:ويقولونشيءكلولعنةويزيدالشيطانلعنة

الظاهر")37(.لعلماءشديدةعداوةولهم،حساببدونالقيامةيومالجنةودخولناوصلاتنابصومنا

بهم.خاصآكتانجآلليزيديةأنخليفةحاجييذكرولم

بكحسينالأميرمنبدعوة1842سنةسفنيعينهـلاياردأوستنالأثريالعالمزاروعندما

المقدسكتابهمعنوسألهم،وتقاليدهمعاداتهمودؤنوطقوسهمأعيادهمعلىواطلعناصروالشيخ

كيفثةفيوتعاليمهموتراتيلهمتقاليدهمفيهمقدسكتابأظنماعلىولهم:فقالعليهيطلعوهفلم

وهوالجفوةبيتفيبعشيقةفيمحفوظآيكونقدالكتابوهذاالدينئةوأمورهمطقوسهمممارسة

علىللحصولبذلتهجهدكلبالفشلباءبحيثخرافئةدرجةإلىالقداسةبالغعندهميعتبر

القراءةصرفةلديهماليزيديةبيناثنانأوواحدشخصوهناك،مشاهدتهحتىأومنهنسخة

باء")38(.الألفيعرفيكنلمنامرالشيخوحتى،قراءتهيستطيعوالكتابة

المقدسة؟اليزيديةكتبظهرتوكيفمتى:الملحوالسؤال

الفريقابنعاصمالملازممداهمةحول2491(-)1838بدريةبهنامالخوريمذكراتفيجاء

كتابآيحضرأنبكحسينبنبكعلي"أمرقالام298سنةسفنيلعينوهبيعمرالركن

منهذاقائلأفقئلهالكريمالقرآنمنآيةالقنديلعلىوإذافأحضرهما،أختهبيتمنوقنديلأ

وشيخ،اللههوالدينفخروملكالقههو"اللهمكتوتجآعليهفوجدالكتابأما)ص(نبيناآثار

ذئب،جلدمنوتجليدهالغزالجلدمنالكتابكانوقد،اللههوبكروالشيخ،اللههوسجادين

منرشمصحفطلبفي)يزدين(قريةإلىأرسلثمبالنار")913.وحرقهكفرهذاالملازلمفقال

بالسوادطعستوقدالكريمالقرآنوجده،أحضرهفلمامما،الشيخالمسمىمامكيبنميزرهالشيخ

مغطىالشيطاناسمقيلماعلىوكان(الرجيمالشيطانمنبالقه)أعوذقبيلمنالآياتكل

لاالشيطانكانفإذاالسماء،مننزلالكتابهذاأنتزععونأنكم:لهمفقال،الشمعمنبقطعة

يعني؟تلفطونهولاتقرأونهولابالسوادتغطونهفلمكتبهوإذافيه؟اللهكتبهفلم،يلفظأنيجوز

وهو(المهندس)شستراسمهرجلعنديتركهكتابهذاميزرهالشيخعليهفرد،الشيطاناسم

")04(.الكتابأصلأخذثس!تروأن،منيتطلبونهالذيالكتابعننسخة

مأ؟بالشمعأوبالسوادواللعنةالشيطانأسماءغطيتوقدالكريمالقرآنهورشمصحففهل

شامير؟إرمياالشماشأظهرهالذيرشمصحفهوآخركتابآهناكأن

6091(.-)1824شاميرإرمياالكلدانيالشماص

متعددذكيآرجلأوكانهرمز،ديرفيترهبءوقد)كاوا(قريةأهلمنإرمياالشماسكان

تعلمهاالانكليزيةاللغةيتقنوكان،والفارسيةوالتركيةوالكرديةوالعربيةالسريانيةيعرفاللغات
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وكان.1844و1843عاميفيالعراقزارالذي!أاح+43)!أفيلدهنريالأمريكيالسائحيدعلى

3!أبجسرواليسالانكليزيالرحالةعنهقالالقديمةالكتبوتجارةالسياحةيحبإرمياالشماس

يعنيلأنه،اليزيديةللطائفةيجنحإرميا"كان،م9188عامالموصلزارعندمادا!1113!"!!4

إلىاستطاعماعاجللبيعهاوالمخطوطاتالكتبثراءعلىاعتادولقد،خاصةعنايةبمخطوطاتهم

للمتحفالمخطوطاتلجمعم0188عامسخاوتوماسالألمانيالرحالةاستعملهسبيلا،ذلك

وفارسوأرمينيةالصغرىآسيافجاب،المخطوطاتجععفيمعيتعاولثم،برلينفيالملكي

عربيةمخطوطةعلىحصلتومنهومعتقداتهماليزيديةعنالكثيرالشيءيعرفوكان،وكردستان

هذاترجموقد")41(البريطانيللمتحفاشتريتهاالممتعةالطائفةلهذهتاريخأكملتضمضخمة

ثم،رشومصحفالجفوةكتابيوفيه5918عامالانكليزيةإلىبراونجورجالضخمالمجلد

عبدةعنبحثهفي0391عامء3+ه"هاول،ول،!ولأالاامنجاناالفونسوالايطاليالمستث!رقنشرهما

ذلكمدعمآشامير،إرمياالشماسهورشومصحفالجفوةكتابيكتبمنأنمؤكدآ،الشيطان

منها:بالاعتبارجديرةملاحظاتبعدة

برسيالرحالةوهذاإرميا؟،زمنقبلالناسمنأحديعرفهامقذسةيزيدئةكتبهناكهل-

المقدسينالكتابينوجودإنكارإلىذهب1842عامالهكاريةزارالذي.ل!د!35!!مس!!4!!بيجبر

الشماسوإنكتابأصحابأنهمالمسلمينأمامليظهرواكتبوهاالطائفةأبناءأنويرجحأصلآ،

لليزيدئة")42(.وضعهماالذيهوإرميا

وحتىمقدسةكتبتوجد1865عامقبلاليزيديينعندأنهالغربيينمنأحديعرف-لا

.م1865سنةتسبقلاالقوشديرفيوالموجودةالمخطوطةالسريانيةالوثيقة

الشماسوضعمنهمارش(ومصحف)الجفوةالكتابينتأليفأنليأكذمنذهبوقد

فيمتورطإرمياالشماسأنأبينالكتابداخلمنالداخليةبالبراهينذلكأثبتوسوفإرميا

التأليف:

الأساسيةإرميالغةهيالتيالسريانيةللغةالكتابيوالأسلوببالتفكيرمتأثرالكتابأنأ(

كتابفيجاء،السريانيفعلكمافاعلهذكرمعالجمعبضميرالفعلألحقأنهحيث

الجقوةكتاب(الأجانبيفعلونماتدرونلستموالأنكمشرآ(الخارجينيسفونها)التيالجقوة

،را.:اف

علىاللامحرفيدخلونلافالعربثيجبيما(ويعفمئفهمالكيرشمصحفكتابفيوجاء

عندالصدقة)يجبمثلأخرىتعابيروهناك،السريانيةباللغةمعروفالأمروهذا،بهالمفعول

سريانية.تعابيروهذه.أصفعإبريقاسمهو)ودعى(اللازمةالأمورو)أحرك(الموتىنفس

،العربعلىالسريانيطلقهالذيالاسموهوالاسماعيلييناسموالمسلمينالعربعلىأطلق2(

)حسينيينإ.لسماهميزيدئآكانأنهولو
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يفدومن،كتابغيرمن)يرشدملكطاووسلسانعلىالمنحولالجقوةكتابفيجاء3(

الجفوة(كتابثمةدونماأرشدلأنني،تصدقوهفلاالآنعندكمماغيربكتاببالمستقبلعليكم

3.24:ف

والعربرش(،ومصحف)الجفوةالكتابينهذينللناسوأظهرذيكإرمياالثماسنسيكيف

سراوليسعنهقالالذيالشماسهذاوضعهاالكتبهذهإن،ذكورآفكنكذوبآكنتإذاتقول

نإله(،الأولالراويفهواسطنبولفيخبرهناككانفإنأخبار،وصاحبمغتابآ)كانبدج

.والانتحالالوضععنيتورعلاصفاتههدهرنجلآ

عبداسمالثانيوالسطرالثالثالقسمفيتحمليديهبينالتيالنسخةأنمنجاناقال4(

بدجواليسالسيرشراءزمنيصادفوهذاإرميا.الشماسعننقلآ9188عامكتبهاوأنهالعزيز

ثانيةرش(ومصحف)الجفوةالمخطوطينإرمياباعكما)43(أرميامنالضخماليزيديللمخطوط

5918)44(.عام)،"30.ولع+4هـبيريازوالدالانكليزيوالباحثللرحالة

وضعهالوضعحديث)كتابالجفوةكتاببأناليقينإلىجيالديوهسعيدالأستاذتوصلوقد

لغةمنلغتهتقربالتعبير،ضعيفالعبارةسقيمكتابوهو،اليزيديةطلبعلىنصرانيراهب

تسربتالتيالألفاظمنوغيرهاوآراميةوفارسيةوكرديةتركيةدخيلةألفاظوفيه،العاميةالموصل

")45(.المتأخرةالقرونفيالعاميةالموصللغةإلى

بعض"أعلمنيجيالديوهسعيدالأستاذقال،عنهأقاويلفلليزيدية،رشمصحفكتابأفا

التيالألفاظعلىالشععيضعينوأنهم،الكريمالقرآنيقرأونعندهمالملاليطائفةأن،ثقاتهم

،الألفا!هذهمثلعلىأسودحبرآيضعوبعضهمأعوذ(،لعنة،ملعون،)شيطانمثلمنهاينفرون

أيديفيعهاالشيء،بعضيختلفوهذاالأسود،المصحفأيرش()مصحفيسمونهلذا

سنة")46(.بمائتينعديالشيخبعدكتبلأنه،الكريمالقرآنمنالمسلمين

فيهطمسواالذيالكريمالقرآنسوىمقدسكتابلديهمليساليزيديةإن:القولقصارى

كتابوإمارش(.)مصحفاسمكلهالكريمالقرآنعلىوأطلقواالأسود،بالحبرالآياتبعض

ومفكرعالموهو،عديبنحسنللمثيخالخفوةلأربابالجفوةكتابسوىيوجدفلاالجفوة

والتفكيرالأسلوببهذاشاميرإرمياالشماسوضعهالذيالكتابهذاعنيختلفوكتابهوشاعر،

التنصلإلىاليزيديينالباحثينمنكثيردفعمما.السليموالمنطقالتاريخومعطياتيتناقضالذي

هو،عديبنحسنالشيخإلىالنسبةالصحيحالكتابأنوأظن،رشمصحفكتابومنمنه

اللغةإلىالمترجمالجقوةكتابمننسخةوهو،المائيأنورالملاعليهعثرالذيالجقوةكتاب

منيتألففصلوكل،فصولسبعةبابكلفيأبوابسبعةمنتتألفالنسخةوهذه،الكردية

إلىالأولىالثلاثةالفصولأنورالملاترجموقدأسطر،سبعةمنيتألفمقطعوكل،مقاطعسبعة

التيالثلاثةالفصولهذهوسألخصوفاتهبعدالباقيةالأربعةالفصولبقيةعلىيعثرولم،العربية
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يناقضوهذا،الديوجيسعيدللأشاذاليزيديةكتابعننقلأ،اليزيديالدينوحقيقةتتفق

)094(كلماتهوعدفقط،فصولخمسةمنوالمؤلفشاميرإرمياالشماسأظهرهالذيالجلوةكتاب

كلمة.

:الأولالباب

منالكريمالقرآنفيجاءمااتبعبل،الإسلاميةالتقاليدينافيماالبابهذافيلايوجد

السمواتخلقوأحسنت،أجمعينخلقتكمإنيبقولهبدأه-وجلعز-اللهوصفات،التوحيد

أكونوسوف،ثريكلييكنولمأحد،يكنولموكنت.ركنوبدونعمد،بغيررفعتها،والأرض

اللههو)قلالاخلاصسورةبشرحيبدأثمواحد،وسأبقى،صاحببلاأحدمعييكونولا

أحد(.

الثاني:الباب

المعالم،واضحةالوجودووحدةالحلولمذهبوفيهاليزيديةالديانةلمثنجدالبابهذافي

وصاغهإرمياالشع!اساطلعالبابهذأوعلى،لآدمللسجودامتناعهمنإبليستبرئةفيخصوصآ

.عصرهفيتاريخيةمعلوماتمنلهظهرتماإليهاوأضافالسقيمةبعباراته

وخلقت،والأرضالسمواتخلقلكموأحسنت،أجمعينخلقتكمالربأنا:تعالىقال

الصلاةاستحقالذيأنابأننييومآوأوصيتشيء،كللهموفصفتجمعآ،وجمعتهم،الملائكة

وأردت،تقويمأحسنفي،آدمخلقتثمسنةألفأربعونومضت،وحديليوالعبادةوالخضع

فسجدواعامألفأربعينقبلبهأمرتهمكنتماونسوا،لهبالسجودفأمرتهم،الملائكةامتحنأن

تاووس()ملكسميتهبأنفجازيته،لهيسجدفلبمأمريتذكزفإنه،وحده)تاووسآ(إلالآدم

لكيالمحفوظاللوحمفاتيحوسلمته،الجنةفيلأدممرشداواستاذآ،الملائكةلجميعرئيسآوجعلته

لتاووسمعاونينستةالملائكةمنوجعلت،والأرضالسمواتملكوتفيونواهيهأوامرهمنهيستمد

وهم:،وظيفةمنهملكلوخصصتملك

علىحاكمآوجعلته،الجعاعاتوتفريق،الأرواحقبضوظيفتهجعلت:دودائيلأ-ملك

والبشر.الملائكة

عليهملهوجعلتيشاء،حسبماسرهميتقلد،الجنعلىحاكمآجعلته:نورائيل2-ملك

سلطانا.

.الزمانوتقديروالأفلاكوالنجوموالقمرالشمسأمرإليهفوضت:إسرافيلملك3-

به.يؤمرلماورسولأملك(التاووسساعدآجعلته:جبرائيل4-ملك

تاووسملكمنالأوامريستمدوهووالسيطرةوالثلجالمطرأمربيدهجعلت:ميكائيل5-ملك

دائمآ.
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السنة.فيالأربعةوالفصولوالنباتاتالخضرواتبيدهجعلت:شامنائيل6-كلك

بيدهوأخذالدنياهذهفيظهروقتهكانولما)عدي(آديالشيخملكطاووسفيضمنوخلقت

الأنبياء.رئاسة

لالثى.منبالقربمكانفيظهروقد،النبيزرادشتخلقجبرائيلالملكنورفيضومن

فيونورهشعاعهوانتشركالشمسطلعالذيالدينشمسالشيخخلقإسرافيلنورفيضومن

الدنيا.جميع

الطاعة.عصاعلىواتكأالسبحةوأخذ،بكرأبوالشيخخلقشامنائيلالملكنورفيضومن

قضىحيثلالشفيقصيرةمدةفيظهرالذي)سجادين(خلقدردائيلالملكنورفيضومن

نحبه.

شرقالواقعة)الجبالالداصعمرتزمانهوفي،الدينناصرخلقنورائيلالملكنورفيضومن

ديارها.الديانةوعمتأقصاهاإلىأدناهامن(الموصل

ظهربهآمنووممن،بالداسيندورهفيوبثترالدينفخرخلقميكائيلالملكنورفيضومن

العليا.داشمن(الدين)شرف

يهابونه.نورائيلالملكبيدزمامهموجعلتالجنعالمخلقتومنهاسوداءسحابةوخلقت

)خمووهمالثلاثةرؤسائهممنعظيمآخوفهميكنلمولوالبشر،أعينعنوسترتهم،ويطيعونه

الخلق.فيسنتيهيهذه.نورائيلالملكأوامريعصوالاأنالثلاثةهؤلاءوجعلتوعمعوكعو

بهأتصرفءملكيالعالموهذا.الخلقفيسنتيهيهذهأشاء،كعابهاتصرفملكيالعالموهذا

أخذآآخربشيءمتعلقآشيءكلوجعلتذاك؟..وكيفهذا؟يتمأحذيسألنيلاأشاء،كما

بعض.فوقبعضهاالسلاسلكحلقاتبالأسباب

تتدفقنوريمنلأنهنوربأيكذبآتحلفواولاوالقمر،بالشمسكذبآتحلفوالاأنوأوصيت

.واحدةمرةصباحكلفيالأولالاشعاعءالأرضأهلوأباركالأنوار،

مساء.شعاعآخرحرحمتيوأنزل،مراتشعالنوروزوفي

سبعالنوروزليلةفيتنسونيولاقلوبكمأعماقفيواذكروني،مرتينيومكللناصلواوأوصيت

أعيادكمفيودائظدومآواذكروني،وخضوعوخ!ثوعويقينبإيمانالأدعيةوأقرأو،مرات

المصائب.عندواشكروني

الملائكةخلقتالأحديوموفي،ذهبيةبعقدةوزينتها،السبتيومفيوالزمانالعرشوخلقت

والقمر،الشمسخلفتالاثنينيوموفي،العرشحلقةفيونظمتها،الزمانودائرةوالأفلاك

بالحوروملأتها،والأرضزحلخلقتالثلاثةيوموفي،بنوريوصقلتهماتمتقابلينوركزتهما

العرشسلسلةفيونظعتهالمريخخلقتالأربعاءيوموفيوالشقاوةالسعادةلهموقدرتوالبشر،

الجمعةيوموفي،للأرضكإطارالجبالخلقتالخميسيوموفيوزحلكالأرضالمريخوخلقت
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ثمأشاء،منوعلىأثاءحسبمامنهماوأمطرتوالآلامبالأفراحوملائتهماوالجونالسحاب!ت

لبقاءواسطةوجعلتهمامعلومةسنينفيوالهواء(والناروالتراب)الماءوهيالأربعةالعناصرخلقت

ومشيئتي.بأمريالوجودإلىالعدممنالعناصرهذهخلقت،ا!ياة

الثالث:الباب

كلهالعالموعلىالأبد،إلىحيآأبقىوسوف،ليشريكولاأحديكنولمكنت:الربيقول

الجفوةوجعلت،مصالحكمتقتفيهماوفقتفصيلألكموفصلتهاالجفوةعليكموأنزلتالفناء،

أنبياءثلاثةالداسنينمنوبعثنا،داسنأهلياتضلوالالكيفيهابمافاعلموا،للداسنينمرشدة

أوشيرأفودوآدي)واردوسوهماليزيديينلجميعوأسيادآومصلحينمرشدسنوجعلناهم،عظام

فتنةمنونجيناهإبراهيمعلىالناروأبردناالماء،خطربهاويعبرالفلكيضعأن)نوح(إلىوأوحينا

.منازعبدونمصرعلىسيدآوجعلناه،وقارونوهامانفرعونثرمنموسىونجينانمرود

وورثناهاالذهبيعرشهاعلىالاستيلاءلهويشرنافلسطينفيلموسىخليفةهارونجعلناولقد

وفجرنا،يعلملمماوعلمئاهورسولأسئدآوجعلنامقةمنمحمدآوأرسلنا،بعدهمنوسليمانداود

.وزمزمالكوثرماءله

أبدآ.وراءهاأحديتعبفلا،اللهغيرأحدحقيقتهايعلملاخفيفةالروحوخلقت

إلىترجعنفسكتجد،بدقةنفسكفيفكرثمعقلكواجمعرشدكإلىارجعالإنسانأيها

نفسكأهواءمنحذرآوكن،ضعفكمنتخفولا،والغنىبالفقرتفرحولاتيأسفلاماء،قطرة

وأوسع،حاجتكعلىصاحبكحاجةوقذم،وأمينآوفيآوكن،يعنيكلاممالسانكوأمسك

نفمسكوأتعب،الصلاحفيهماوافعلء،وتخطىلاتزلكياللهوواتركسريعآتغضبولاصدرك

النور.مواضعوارفع،الظلماتمنالناسواخرج،الإصلاحوراء

إلاتخشىولاالناستخشىولاهلاككفيهكانولوشريفآكنتإنالحق"قل:الإنسانأيها

منوكمبالفساد،خاويةأصبحتوقريةمدينةمنفكمالفساد،أهلبشالفساد،واجتنبالله

واجتنب،الفاحشينمعتتكلمول!،الأعمالأقبحفالزنى،الفاحشةواجتنببهاءأبيدواأقوام

الكذبعنالفهإلىوتب،ومساغصباحاالفهواذكر،تمحىلاعاروصمةفإنهاواحذرهاالخيانة

والأشرار.السفهاءتخالطولا،والسلبوالنهبوإياك،والسرقة

الناسانصحيطعنا.لممنوهلك،أمرناعنتولىمنوخاببنا،اعتزمنفاز:الإنسانأيها

أنصحسماعها،عندتغضبولاوراءهانفسكتتعبولا،الناسمنالخيرنصائحوأقبلبالخير،

".الذنوبمنليغتسللالشيقصدأنالسكرانالغنى

شاميرإرمياالشماستأليفمنهمااللذينرشومصحفالجفوةلكتابيالحرفيالنصوهذا

التاليين.المنحولينالكتابينخلقفيالسابقالنصعلىاعتمدالذيالسرياني
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:المنحولالجالوذلكتابالحافيالنص

المقدمة:

.طاووسملكهوالخلائقكلقبلالموجودا-

لثعب!ويعفمويفهمئميزلكي،العالمإلى(طاووس)عبدعبطاووسأرسلالذي2-وهو

والوهم.الضلالمنوينجيه،الخاص

لاالذي(الجفوةكتاب)أيالكتابهذابواسطةثمشفاهآالكلامبتسليمكانذلكوأول3-

.يراهأويقرأهأنالملةعنالخارجينمنلأحديجوز

:الأولالفصل

وأمورمصالحبتدبيري،الخلائقعلىتسلطولي،نهايةليوليس،الآنوموجودكنتأناا-

حوزتي.تحتالذينكل

الحاجة.عندويدعوننيبييثقونللذينسريعآحاضر،أنا2-

.الكونمنمكانعنييخلو3-لا

مصنوعةليستلأنهاشرورآ(الملة)عنالخارجونئسفيهاالتيالوقائعبجميعمشتركأنا4-

مراميهم.حسب

واحدكلوالرؤساءالعال!،رئيسيتغئرجيلكلوفي،بثوريوذلكمدئرلهزمان5-كل

وظيفته.يكملونوبتهبدوره

المخلوقة.للطبيعةرخصةأعطى6-

قصدته.عماومنعيبشغليصداخلةلهمليسالآلهةوحتى،يقاومنيالذيويحزنيندم7-

وزاغوافيهابذلوا،مخرفةوهيحقيقيةليستالملةعنالخارجينبيدالموجودةالكتب8-

وأبطلها.الآخر!ثريعةمنهممرسلكلونصخعنها

والتجربة.بالاختياروقوعهماحينعنديمعلومانوالبطلالحق9-

لأوقاتوكفتهملأنيالحداقالمدبرينرأيوأعطيتهمعليئيتكلونللذينميثاقيأعطي01-

بحينها.اللازمةالأشغالوأحزمأمورآأذكر.عنديمعلومة

معي.بموافقتهموفرحلدةويجدون،تعليمييتبعونالذينوأعفمأرلثدا-ا

الثاني:الفصل

أعرفها.بأنواعآدمنسلوأجازيأكافىءأناا-
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وتحتها.فوقهاوماالأرضفيماجميععلىالتسلطقوة2-بيدقي

العلماء(.)يعنيالعوالمكيرمصادقةأقبلما3-

وبطوعي.خاصتيهمالذينخيرأمنعوما4-

الذينوالأنواعالأث!كالببعضوأظهر،مراديحسبوهمجربتهمالذينبيدشغليأسفم5-

.شوريوتحتأمينينهم

.والأوقاتالظروفحسبوأشقيأسعدوأفقر،أضني،وأعطيأخذ6-

تصرفي.منبشيءيتدخلأن،الحقلأحدليس7-

يضادوني.الذينعلىالأوجاعأجلب8-

ملتي.عنالخارجينآدمبنيكسائرحسبيهومنيموتلا9-

لأحد،شئتوإذا،حددتهالذيالزمنمنأكثر،الأدنىالعالمهذابسكنىأسمحلاا-.

.الأرواحبتناسخالعالمهذاإلىتكرارآأرسلته

الثالث:الفصل

كلوفة.بلاتعاليميجميع،وخواصيأحبائيغيبآوأهدي،كتاببلاأرشدا-

الاخر.بالعوالملثرائعييخالفونالذينأقاصصوالزمانالحالموافقة2-

بغلط.كثيرةأوقاتفييسقطونلذلك،المزمعةالاحواليعرفونلاآدمبنو3-

ضبطي.وتحتبيذيجميعآالسماءوطيوروالبحرالبرحيوانات4-

أريد.لمنوأخقفهالدقيمعلومةالأرضتحتوالدفائنالخزائن5-

حينها.فيمنيويطلبونهايقبلونهاللذينوعجائبيمعجزاتيأظهر6-

الذيوالغنىالثروةيدرونلالأنهم،عليهمضررهيولأتباعيليالاجانبومضادةمخالفة7-

.آدمنسلمنلهايليقمنأختاروأنا،بيذيهو

القديم.منذمنيمنظومةمدئريهمكلوتغيير،الأجيالوانقلابالعوالمتدبير8-

الرابع:الفصل

الآلهة.منلغيريأعطيهالاحقوقيا-

.المخلوقاتضروراتلأجلبهاسمحت،والأزمنةالأربعةوالأركان،الأربعةالعناصر2-

وما،سنتيويطابقيوافقمامنهااقبلوا(والمسلمينوالنصارى)اليهودالاجانبصكتب

غيزوه.لأنهمتقبلوهفلايخالفها

أبغضها.أسماءوثلاثة،ضديهيأثياءثلاثة4-

165

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.مواعيديينالونأسرارييحفظونالذين5-

العوالم.بأحدأكافيهمأنلابذبسببيالمصائبيحتعلونالذين6-

الأجانب.يضاذهملئلاواحدبرباطيتحذواأنأريدهمأتباعي7-جعيع

.عنديمنليستالتيالأجانبوتعاليمأقوالأنكرواوصاياياتبعتمالذينأيهايا8-

الأجانب.يفعلماتدرونلالأنكم،تذنبونلئلاوصفاتياسميتذكروالا9-

الخامس:الفصل

سنين.مناهملتموهالذيالأمر،بييذكرونكملأنهموصورتيشخصيا-كزموا

منهوالذيالغيبعلممنيلقنوكمربمالخداميواصغواوأطيعوا،وشرائعيسننياحفظوا2-

هيمايدرونلالأنهم،الاجانبقذامتظهروهولا،إياهيلقنوكمالذيبالعلمواحتفظوا،عندي

تعاليمي.

تتغيزلئلاغيبآواحفظوها،تعلمونلاوأنتميغيزوهالئلاكتبكممنللأجانبتعطوالا3-!

.الكتابانتهى.عليكم

:المنحولسو،(او)المصحفاشلمصحفالحافيالنص

)انغرااسمهطائرآوخلقالعزيز،سزهمنالبيضاءالدزةالفهخلقالبداءةفي-:العالمخلق

.عامألفأربعينعليهاوسكنظهرهفوقالذرةوجعل

رئيسملكطاووسهو)عزازيل(اسمهملكآوخلقالأحد،يومالعالمفيهاللهخلقيومأول-

الجميع.

حسن.شيخوهو)دردائيل(ملكخلقالاثنينويوم-

عليهم.رئيسآ(طاووس)ملكالقه-وجعل

والقمر.والشمسوالأرضسماواتالسبعصور*بعدهخلقثم-

منوطلع،الخزقةجيوبفيووضعهم،والوحوشوالطيروالحيوانالإنسانالدينفخروخلق-

بطنهاومنقطعأربعوصارت،فانفصلتالدزةعلىعظيمةصيحةفصاح،ملائكةومعهالدزة

تخلل.بلامدورةالدزةوكانت،بحرآوصارالماءخرج

بالمركبونزل،مركبآخلقثم،الأرضزواياوبيدهوأرسلهطائر،بصورةجبرائيلالفهوخلق-

فيهاوجعلأرضآالدنياوصارت،فجمدتالدنيافيصاحثم،لالشوسكنجاءوبعدها،سنةألف
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،مثمرةأثجارآوخلق،زينةالسماءفيوعفقالبيضاء،الدزةنثرياتمننجومآوخلق،وقمرآضسآ

.الفرشعلىالعرشخلقثمالأرضزينةلأجلوالجبالالأرضفيونباتات

عؤأيل:!ملةنصاق41كلق

ملة)عزازيل(ملةومنهبشرآواجعلهماوحواءآدمخالقإني:للملائكةالعظيمالربقال-

لالش.إلىوأتىالشامأرضمنعديأرسلثم،اليزيدئة

وبدأوا،فرقثلاثوفزقهم،ملكألفثلاثينوخلقالأسود،الجبلإلىالزبنزلثم-

.السمواتإلىبهموصعدملكطاووسإلىأرسلهمثم،شةألفأربعينيعبدونه

بترابفجاءالدنياتواياأربعمنالتراببجلبجبريلوأمر،القدسأرضفيالربنزكثم-

نأجبريلوأمر،قدرتهمنروحآفيهوجعل،الأولآدمهذاكلمنفخلقوماء،وناروهواء

يأكل.فلاالحنطةمنأفاالمثجرثمرمنويأكل،الفردوسإلىآدميدخل

القه:لهفقالنجنسلهيسكنوأين،آدمبنويكثركيف:لفهملكطاووسقال،سنةمئةوبعد-

اللهلأنلا،:قال؟حنطةأكلتأ:لآدموقالملكطاووسفجاءتبيدكسلمتهوالتدبيرالأمر

،الحالفيبطنهانتفخ،أكلوبعدماةأحسنلكيصيرمنهاكل:ملكطاووسقال،نهاني

لهكانمالأنهبطنهمنآدمفتضايقالسماء،إلىوصعدوتركهالجنةمنملكطاووسفأخرجه

.فاستراح)دبرآ(لهوفتحونقرهفجاءطائرآالفهفأرسل.مخرج

نأجبرائيلالقهأمرحيئنذ،سنةمائةوبكىفحزن،سنةمائةآدمعنجبرائيلوغاب-

الأيسر.آدمإبطتحتمنحواءيخلق

ملوكعداماملوكآلناوأقام،المخلوقةطائفتنالأجل،الأرضإلىطاووسملكنزلثم-

ملكوهووارطيعوس.الدينفخرالملكوهووكاموش.الدينناصروهونسروخالقدماء،الآثوريين

وخمسونمائةملكهماودام.الثانيوشابورالأولشابورملكانلنامارذلكوبعد.الدينشمس

بعدهما(.أمنملوكلأربعوبغضنا.الآنإلىأمراؤناقامنسلهماومنسنة

عؤاويل:ملهعليال!ومات

نأكلولا)النيلة(الأزرقوالصبغواللوبياء،،الخاستةاسم-نبيتناعلىلأنهالخسعلينا-خرتم

أنبيائنا.أحدغنملأنهوالغزال،النبيليوناناحترامنالأجلالسمك

هوملكوطاووس.ملكلطاووساحترامآالديكلحميأكلونلاوتلامذته)عدي(الشيخأقا

.القرعيأكلونلاوتلاميذهوالشيخ،الديكتمثالصورتهوإنالمذكورةالسبعةالآلهةمنواحد

فيوالغسل)الطفارة(خانهالأدبفيوالاستخلاء،قعودآالثيابولبس،وقوفآالبولعليناوحرام
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!طانمثل،ذلكيشابهاسمكلولا،إلهنااسملأنهثيطانكلمةتلفظأنيجوزولا،الحمام

أشبه.وماونعلولعنة،ملعونلفظةولاوث!ر،وثط

الملل:!بقيهعؤازيل!مله

واليهود(ثنوية)تسمىديانتناكانت،العالمهذاإلى)عيسى(المسيحمجيءقبل-

كانمنكلأفأمر)آحاب(ملوكنامنوكان-أيضآوالعجمديانتناضادواوالإسلاموالنصارى

عندنايسمونهوالآنبلعزبوبأوآحابالإلهفسموه!بهخاصباسميسمئهأنمنا

القسطنطينيقوفي)أحثمويرش(العجموفيبختنصر،اسمهبابلفيملكلناوكان)بيربوب(.

)اغريقالوس(.

:متمددةآل!همنالمونكلق

لهصنعقدوكانالبحار،علىموجودآالفهكان،والأرضالسماءكونقبلإنه-

عليهاوحكمدزةمنهاللهخلقثم،ذاتهفيمتنزهآالبحاربيوتاتفيبهيسيروكانركبآ

ضجيجهامنصارإذللعجبفياورفسها،الدرةعلىغضبذلكبعدومن،سنةأربعين

وجمذهاالسمواتفيالقهثمءصعد،السماواتدخانهاومن،التلالعجيجىالاومن،الجبال

الخليقةكتابةفيوبدأ،بيدهقلمآأخذثم،الأرضإلىراجعآقفلثمعواميد،بغيروثبتها

منلراجآأنسانأوقدإذاكماصارتوخلقتهم،نورهومنذاتهمنآلهةستةخلقثمكلها،

آخر.سراج

وصارفصعدشيئآواخلقالسماءإلىأنتفاصعدالسماءخلقتأنا،للثانيالاولالإلهقال-

صاروالخامسالفلكخلقالرابعالإلهوكذلك،قمرآوصارفصعد:أنتقمللآخروقال،شمسآ

ملحقه:وهذارش(مصحف)تتمالجويعنيالفراغخلقوال!ادس،الصبحنجم

دثواء:آد!كصومه

ألقىذلكوبعد،لهالنسلادعىوكل،البشريالجنستناسلعلىوحواءآدمتخاصم

فنظروافتحوهاذلكوبعدأشهر،تسعةوصبروا،بختمهفمهاوسذبجرةشهوتهمنهماكل

وانبع،الرائحةمكروهةمعفنةدودفيها!اذاجرتهاحواءفتحتولما،صبيانزوجآدمبجرةوإذا

هذاوبعد.ثديللرجلصارهذالأجل،جرتهمنخرجواالذينالصبيانوارضعثديينلآدمالقه

والنصارىاليهود)نسلمنهمالذينوهم،وأنثىذكرآولدينفولدت،وضاجعهاحواءآدمعرف

آدمومنالأولونآباؤناهمأبرارأناسوآنوشونوحشيثأفاالطوايف(،منذلكوغيروالإسلام

تناسلوا.

168

http://www.al-maktabeh.com



نو!:طوفانه

اليزيديةوأمتنا،العالمبهذاآخرطوفانتلاه،نوحوقتصارالذيالطوفانأناعلموا-

(.ميران)ملكعندنايدعىالذيللسلامالمكزمالملكلوجه)نعمي(منتناسلت

سنة،آلافسبعةالآنإلىالطوفانومن.أبيهأهانالذيحاممنتناسلواوالمللالطوائفوبقية

إلىيصعدثمو!ثرائعوقوانينآياتلنايضع،السبعةالآلهةمنواحدآإلهآينزلسنةوبكل

الماضي،الزمانمنأكثرعندناالقهنزلالزمانهذاوفيعندناهيالمقدسةالمكاناتوجميع،مكانه

.الكرديبلساننايكلمناوكانالأولياءلناوثبت

كاا9
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القا

القا

86

82

64

الحلولي:للمغحمبالتحول:الثافيالفطاج!ما

اهـ.352القاهرةالسلفيةالمطبعةباشاتيمورأحمد37صنحلتهمومنشأاليزيدتةا(

للكتابالمصريةالهيئةيحيىعثعاند.تحقيقعربيابن693ص2بالمكيةالفتوحات2(

.ام729هرة

643.-642ص2بالمصدرالسابق3(

والترجمةالتأليفلجنةعفيفيأبوالعلاد.ترجمةنيكلسون8صهالإسلاميالتصوففي4(

.ام969هرة

573.صب3عربيلابنالمكتةالفتوحات5(

اهـ.271القاهؤبولاقطباعة213صعربيلابنالأكبرالديوان6(

.ام669بيروتصادردارطباعةا-اا.صعربيلابنالأشواقترجمانديوان7(

7791.بيروتالمعارفداركثيرابن243ص12بوالنهايةالبداية8(

.6991دمشقالبتراءدارحبيبجورج12صهقديمدينبقايااليزيدية9(

.اا.صالسابقالمصدر01(

بيروتالمسرةدارمالحانيالأبتحقيقالعبريابن283صالدولتاريخمختصر11(

.ام9

283.صالسابقالمصدر12(

1391.الموصلطبعالكلدانينحريبطرسالقس6صب2الأذهانذخيرة13(

دمشققتيبةدارسبانوغسانأحمدنث!ر201صوالنبوةالالوهيةبينالحكيمهرمس14(

.91

27.صنحلتهمومنشأاليزيدية15(

95.-58صالسابقالمصدر16(

القاهرةمطبعةالحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيق.2صهللسيوطيالخلفاءتاريخ17(

.91

702.صالسابقالمصدر18(

.ام239لايبزيغسخاوادوارتحقيقالبيروني33اصالباقيةالآثار91(

28.صنحلتهمومنثأاليزيديئ02(
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.2991ألمانيابونحسو،درويثىاهصاليزيديونالازداهيون21(

5991.اللاذقيةالحواردارالجرادخلفد.32صواليزيديوناليزيدية22(

5991.ألمانيابروكاهوشنكا9-.صالايزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات23(

26.صنحلتهمومنشأاليزيدية24(

8991.دمشق،الجديدةدارالطليعةالخطيبكاملوتحريرجمع956صالفلسفةقضية25(

،7ءولأل!4+!3،أولأ!+!ول111073!3!30ص2بسابق)مصدربالانكليزيةلاياردأوستن26(

303.

.2.ص2بالأذهانذخيرة27(

مكتبةبدويالرحمنعبدترجمةجيته-4243صالغربيللمؤلفالشرقيالديوان28(

4491.القاهرةالنهضة

عبداللهوعبدالدروبيساميترجمةبرجسون256-2هصهوالدينالأخلاقمنبعا92(

0791.القاهرة-العامةالمصريةالمطبعةالدايم

(.سابق)مصدرفتاحشاكر22صاليزيديةوالديانةاليزيديون03(

حبيب.جورج76صقديمدينبقايااليزيدية31(

24.صنحلتهمومنمثأاليزيدية32(

44.صواليزيديوناليزيدية33(

.792صبا()بالانكليزيةلاياردأوستن34(

.603صباالسابقالمصدر35(

.فتاحشاكر9.صاليزيديةوالديانةاليزيديون36(

.ام929بغدادسركيسيعقوباليزيديةعنبحث944صمجلد/7العربلغةمجلة37(

.603صبالاياردأوستن38(

7391.بغدادالديوجيسعيد228صاليزيدية93(

922.صالسابقالمصدر04(

بغدادالزماندارجميلفؤادترجمةبدجسرواليس322صباالعراقإلىرحلات41!

.6691

الثقافيةالمكتبةالتونجيمحمدد.،91صهومعتقداتهموتاريخهمواقعهم،اليزيديون42(

9991.بيروت

.7191بغدادالأحمدسعيدساميد.187صباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية43(

)!*01130ح.لم+34أ،كلاهط"ول3اولأسث!،ل!ول3+ه./ول".083صاهول04ول0981.!44

جي.الديوهسعيد143صاليزيدية45(

.144صالسابقالمصدر46(
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الظلثالفصل

اليزيدجماللمةهبال!رة

اليزيدية؟الديانةأصلهوما-

اليزيدية،الديانةفيتأثيرالاكراد-

الحق،أهلوديانةاكأكراد،-

اليزيدية،عندللطبقاتالاجتماعيالتركيب-
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اليأي!يه:ال!يانهأصل

ثلاثةإلىوانقسموا،الأصولتلكماهثةوفي:اليزيديةالديانةأصولفيالباحثوناختلف

:أصناف

ناساليزيدئةأنمعتبرين،التاريخيالتدوينعلىاعتمدوا،العربوالباحثونالمؤرخون-

التاريخ.أعماقفييعيشون،خصوصيتهملهمأحياء

الأسطورية،تفسيراتهمإلىولجأواالتأريخأهملوا،واليزيدتةالسنةمنالأكرادوالباحثون-

بهم.الخاصةوأغراضهمأسبابهمولهم

وفروضهم،متعادلانوالخطأالصوابفيهاكانفرضياتافترضوا،المستمثرقينمنوالباحثون

مانوية.أوزرادشتيةديانةهياليزيدئةالديانةأنحولتدور

الموب:!البامثوق،كوقالمؤ

كتابهكتبالذيباشاتيمورأحمدالعلامةاليزيديةللديانةأزخواالذينالباحثينأوائلمن

طوائفأغربمن"اليزيدية:عنهمقال،ام229اهـ/352عامنحلتهم"ومنشأ"اليزيدية

والاحتفاظنحلتهمكتمفيولهمبالتناسخويقولون،الشيطانبعبادةيدينونبدعة،المبتدعة

روادمنخالطهممنلبعضأتيحثم،زمنآالناسعنأمره!طوت،شديدةمبالغةبأسرارهم

بدلاماالاختلافمنعباراتهمفيوقعولكن،دخائلهممنكثيرعنالقناعكشفوغيرهمالإفرنج

منطائفةسوىأمرهممبدأفييكونوالموإنهموالكتعان)1(،بالخفاءيحاطأمركلفيوقوعهمن

مصلحتهماقتضتهمافيهوأدخلوامذهبهمفيتوسعوافيهمءرؤياءوقامخاصطريقلهمالصوفية

")2(.جملةالإسلاممنخرجواحتىقرنبعدقرنآويزيدونفيهيتعصبونزالواوما

الديانة:هذهتأريخفيعنهماأخذمصدرينأهمإلىتيمورأحمدالعلامةأشارقد

والتيام(328هـ/)المتوفى-728تيميةبنأحمدالإسلاملشيخالعدوئةالرسالة:الأولالمصدر

عديالشيخفيوغلواونثرا،نظمآباطلةأشياءزادواعديبنحسنالشيخزمنفيأنهمفيهاجاء

ولم،سليمةكانتطريقتهفإن-روحهاللهقدس-الكبيرعديالشيخعليهكانلمابأشياءويزيد

القهيحبهالافتنوجرتحسنالشيخوقتلواعادوهمبروافضوابتلوا،البدعهذهمنفيهايكن
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منانتقالهاحينالعدويةالطريقةتطورفيالثانيةالمرحلةمعالمتيميةابنحددوقد،رسولهولا

الرثوةكتابهإلىعديبنحسنالشختفرغوفيها،الحلولتةالصوفيةالطريقةإلىالسنيالمذهب

فيه:قالوالذيالخقوةلأرباب

بيتفخروالأكوانالكلوأصبحبهأقومثانبلافردآوصرت

وأبيابنتيتدعىوهيكصورتيومورتهامعناهامعنايوكان

لمذهبالتعزفوشرحالتصزفبحسنالمعروفالقونؤيالدينعلاءكتاب:الثانيوالمصدر

علىمتفقونأنهم"اعلم:فيهقالاليزيديةالطائفةمذهببيانوفيه،للكلاباذيالتصؤفأهل

أنهويزعمونوالشرعالقرآنينكرونأنهممنها،والضلالالكفريوجبمماكلهاوأقاويلأباطيل

الشيخبنمحمدبنموسىبنمحمدالدين)فخرفخرالمثيخوأقوالهذياناتمثلوأنهكذب

أيديهمفيالإسلاميةالكتبوقعتوإنغيرها،دونبهاالتمسكيجبالتيعدي(بنحسن

بايهمجرىإذاالزناويحقون،عليهاويبولونويتغؤطونيعزقويخهابلالقاذوراتفييلقونها

ومحارمهمزوجاتهممنشيوخهمويمكنون،بمراتبالرسولعلىعديآالشيخويففتلون،بالتراضي

ليستوهيتركهافيبأسولاالصلاةفيفائدةلابأنويصرحون،ويفتقدونهذلكويستحلون

عندهم.الكعبةمنأفضلوهولالشجبلإلىوحجهم،وصفاؤهالقلبطهارةالواجببلواجبة

:فرقثلاثوإنهم

نفسه.اللههومسافربنعديالشيخقالواالذينغلاتهمإحداما-

الشيخبيدالأرضوحكماللهبيدالسماءفحكمالألوهيةفيمساهمإنهيقولونالذينوالثانية-

مسافر.بنعدي

اللهعندولكنهلهشريكآولاتعالىالفهليسمسافربنعديالشيخإنيقولونالذين-والثالثة

وبمشورته)3(.برأيهإلاالأمورمنأمرتعالىالقهمنيمدرلاالكبيرالوزيربمنزلةتعالى

بالتناسخ،ولاملك(طاووس)تماثيلالأصنامبحملولاالشيطانبعبادةيتهمونلاأنهمنلاحظ

رؤسائهم.فيالإلهيةوالظهوراتبالحلولاتهمواوإنما

هوحققتهما"ونتاج:عقيدتهموأصلاليزيديئتاريخكتابهفيالعزاويعباسالمحاميوقالصع

حق")4(.علىكونهيزيدفيالإمامةيعتقدون،حقيقيونمسلموناليزيديينأن

حاضرهمفي"اليزيديونكتابهفيالحسنيالرزاقعبدالسيدالباحثذهبالرأيهذامثلوإلى

ثمومنالقديمةعاداتهممنعليهكانواماإلىعادواالعدوئةالأكرادأناعتبرالذي"وماضيهم

وقالوا()الصحبتيةمنمرأىعلىعظامهوإخراجعديالشيخقبرحرقجراءمنالفقهاءكلعادوا

ام(.415هـ/)817سنةفيذلكوكان؟)5(ألوهيتهتذعونمنعظامانظروالهم
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والإرشادالوعظوصار،الإسلامعناليزيديةانقطاعأسبابمنوأمثالهاالحادثةهذهوكانت

والكتابةالقراءةوحرموابل،العربيةباللغةالفقهكتبلقراءةضرورةلاحيثالكرديةباللغة

لاالصدورادخرتهماالحقيقيالعلملأنالصدداإعلميسمونهالذيالشفويتراثهمعلىمعتمدين

لليزيدقييعدلمرش()مصحفكتابهمحمدالدينفخرالشيخكتبأنومنذالسطور.حوتهما

تعاليمهم.لتبريرالتأويلاتإلىيلجأونوصاروا،السنيبالإسلامصلة

نإ:قال(قديمدينبقايا)اليزيديةكتابهفيآخررأيفلهحبيبجورجالأستاذأما

ملكإلىملكطاووسأسطورةوأرجع،والمانوئةالزرادشتتةمنمزيجهياليزيديةالديانة

يعاكسه،ولايساعدهالذي،الظلمةإلهلهالمرافقوالقرين،المانوئةإلهنهورا()ملكادالنور

بإلهيتؤمنديانةهيالمانويةالديانةلأنبذلكلهيقرلافتاحشاكرالكرديالمؤرخولكن

القهعبادةالزرادشتيةالديانةبينماوالنجوموالقمركالشمسالطبيعةقوىوإلهةوالشرالخير

الواحد)6(.

الاكواد:الباحثوق

مسلمونالدياناتمتعددواوهمبها،الخاصولسانهاوتقاليدها،تراثهالهاأمةالأكراد

الدينيالأكرادتراثحصيلةهياليزيديةالديانةأنعلىيجمعونولكنهم،ويزيديونومسيحيون

الدين.هذانسبةفيويختلفون

يعتمدأنهاليزيديةللديانةدراستهفيمنهجهعنأعلنبروكا،هوشنكاليزيديفالباحث

بالدور-إقرارهمنبالرغموهوالصدرا)علمالشفاهيالتراثعلىالمرتكزةالايزيديةالمثيلوجياعلى

مبشريهامنواحداباعتباره،الديانةهذهمسيرةفيمسافربنعديالشيخلعبهالذيالكبير

الثيخهذابظهورتظهرلمالإيزيديةفإنتطورهامراحلمنأساسيةمرحلةفيلرايتهاوحاملأ

القدمهذاويحدد")7(.عديدةبقرونالميلادقبلماإلىتعودهيبلعليهلابقةفهيالزاهد،

)إيزيدي(كلمة"إن:قالالذينبولوفريهاليزيديالباحثترجمهسومرينصعلىمعتمدآ

علىيمشونالذينالمثلوثينغيروالناس(الخيرة)الروحتعنيوهيالسومريةالألواحفيذكرت

منوهمالميلادقبلالثالثةالألفإلىيرجعالإيزيديةتاريخفإناعتقادهوحسب،القويمالطريق

")8(.الشرقيةالحفاراتمنطقةمنكرديةديانةبقايا

هذافيمرةناقشتهوقدليصديقهونبولوفريهالسيدالباحثإن،السابقالنصعلىتعليقي

العهدإلىيعودالكرديالشعبأنلييذكرولمبهذالييجزمولم،منزليفي8891صيففيالأمر

خليلالدكتورإلىهوشنكالباحثنسبهوقدالتاريخفيخطيرتزويرهوالرأيهذالأنالسومري

فيهلدان()سهمجلةمن4صالأولىالحلقة"اليزيديةالديانةحقيقةمعرفة"نحومقالهفيجندي

أعلم.والقه.3991عاموه4عدديها

177

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أقلفكان،اليزيديةوالديانةاليزيديونكتابهفيفتاحشاكرالسنيالمسلمالكرديالباحثأما

،لاالزرادشتيةهيديانتناأصلإن،يقولونعندماحقعلىهماليزيدية"إن:قالسبقهمعنتطرفآ

لإزالةالحالياليزيديالدينغربلةالآنضروريهوماوإن..الشيطانعبدةولسناالقهنعبدوإننا

سابقإلىفقطالمقدسالطاهرالزرادشتيالدينإلىليعودبهالعالقةالغريبةوالمعتقداتالأفكاركل

رواسبهيالغريبةوالمعتقداتوالشوائببه")9(الطعنأوانتقادهلأحديمكنلاعندئذ،عهده

فقط!.المقدسالطاهرالزرادشتي"الدينلعادالشوائبتلكزالتولو،الإسلاميةالعدويةالطريقة

فيالآريةالثعوباعتقادإلىاليزيديةالديانةيرجعحسودرويشاليزيديالباحثوكذلك

الزرادث!تيةالديانةوانقسمت،بالإزداهيينأنفسهمويسمونالواحد""بالإلهيعتقدونوالذينالمنطقة

1(.الإزداهيين)0أواتيزدأنيالغربيوالشطرالزرادشتي-الشرقيالشطر،شطرينإلى

أليؤبيه:للديانةالتصميةأصل

الكرديئالطوائفأكثروهمالأكراد،منطائفة"الإيزيديوننوريإحسانالكرديالكاتبيقول

)إيزيدي(عليهميطلقونوالأكراد)إيزيدي(باسمواثتهرواعليهحافظواولقد،القديمبدينهمتعلقآ

يطلقالكرديةاللغةوفي)يزيديإ)11(.إلىالتسميةحرفوالهمالمجاورةالأخرىالشعوبأنإلا

البتة.(معاويةبن)يزيداسمإلىتعودلااليزيديةاسمفإنومنهوإيزدان(،)إيزد(كلمتااللهعلى

الإزداهيةشريعتهمعلىكانوا)اليزيديينأنإلىحسودرويشاليزيديالباحثيذهببينما

أفكارذارجلألكونهالإزداهيينأمراءبهاتصل،دمشقفيمعاويةبنيزيدالخليفةظهوروبعد

الحريةمقابلفيوالعونالمساعدةيزيدمنهمطلبوقد،المؤمنينالخلفاءمنخليفةيكنولم،حرة

الانتصاريحققأنيزيداستطاعوبمساعدتهم،العسكريةالمساعدةلهفقدموا،لهمالدينية

باللغةالإزداهيونيسمىالوقت2ذلكومنذ(الحسين)وقتلطالبأبيبنعليأيناءعلىالعسكري

،)12(.معاويةبنيزيدوبأتباع،باليزيديينالعربية

معركةفيالحسينعلىانتصرفيزيد،الإسلاميالعربيبالتاريخمطلقجهلالنصهذافي

للأكرادزكرولاالقادةمنخصوصآفيهااشتركمنكلنعرفوإنناكربلاء()مذبحةمشهورة

بمرحلتين:تاريخهيمرمعاويةبنيزيدللخليفةاليزيديةيترضوعندما.بينهم

أجمععليهعا،القهرضوانطالبأبيبنعليبنالحسينمقتلإثرعلى؟العدويةالمرحلة

الشرابمنوإكثار3بالديناستهتارهوذكروا،الكرهذلكفيالشيعةغالتوقدبضهعلىالناس

معاويةبنيزيد"إن:وقالخالفهممسافربنعديالشيخولكن،لعنهوأجازواالفسقومجالس

بريءوإنهاللأ!ريفالعلمعنهونقلالقهسبيلفيوجاهدالخلافةوفيإماموابنامامعنهالفهرضي

منبونفيهوالطاعنذلكوغيرعنهاللهرضيالحسينقتلأجلمنالروافضفيهطعنمما

واعتقدوأالنبوةمرتبةبه"بلغواتيميةابنقال)الثاني(عديبنحسنالشيخزمنوفي"،وملعون
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حسنالشيخعنويروون،جهنمنارعلىالقهوقفهيزيدفيوقفمنويقولونالأنبياءمنكانأشه

محمد،الدينفخرالشيخزمنوفي،النبوةمنأعلىعندهممرتبةوهذهوليآكانأنهعديبن

نبيناأيالإسماعيليينلنبيخادمآكانأبوهمعاويةأنوزعموا،السبعةالآلهةأحديزيدأصبح

علىيسيللئلابلسانهفلحسهالدمعلىمعاويةوأكمثفجرحهيومآ،رأسهوحلق)ص(،حمد

يتزوجلاأنعلىمعاويةفعاهدهلأمتيأعداءذريتكوستكونأخطأت:النبيلهفقال،الأرض

بموتهالأطباءوجزم،وجههفيلدغتهعقاربعليهسلطالقهولكن،قبلمن.بنونلهيكنولمأبدآ

سنةوعشرينخمسبنتهيإذأصبحتفلماحملها،ليأمنالثمانينفيامرأةفتزوجيتزوجلمإن

")13(.السبعةآلهتهمأحديزيدوولدتفحملت

العوبيالتاريخإلىمنهالخرافةإلىأقربوهواليزيديةالثقافةنتاجمنهوالساصقالنص

وليس،الأمويالحكمبنمروانإلىبنسبهميعودوناليزيديةشيوخأنعلىينصالذي،الإسلامي

معاوية.بنيزيدإلى

اليزيدية:والمرحلة

الآلهةأحدصاراليزيد!ةعند،المرحلةهذهوفي،النبوةبمرحلةيزيدكانالعدويةالمرحلةفي

المسلمينيحفلبروكا()هوثمنكاليزيديالباحثولكن،اليزيدلةاسمعيليه!أطلقلهذاا،السبعة

التي،الضيقةالإسلاميةالنظرةإطارمنتخرجلاالإيريديةتسمية"إن:يقولالتسميةهذهوزر

كلبأنلتوهمنا،الإسلامقبلماإلىبالتاريختذهبولا،والأثنولوجية-التاريخيةالحقائقتجهل

وفي")14(،الإيزيديةالديانةلأملالحقيقيةالنواةإلىالومولدونيحولمما،الإسلامهوالتاريخ

بالتاريخالجهلةهماليزيديةأنوالصواب،والإسلامالمسلمينعلىالتحاملمنتهىالقولهذا

أتباعهم.علىوالكتابةالقراءةلتحريمهم

الخالية،الأممعنالباقيةالآثاركتابهفيام(420هـ/442)المتوفيالبيرونيالريحانأبوذكر

المنصورأياموفي)15(.مانيأتباعمن،بالصابئةمعروفةبسمرقندفرقةالإسلامبدياركان"أنه

ريعمنالقناطروإصلاحالطرقبتعميرأتباعهوأمردرهمبأربعمائةالمهورحددرجلمنهمظهر

)بالبايزيدية(يدعونقومأتباعهمنظلولكن،الخرسانيمسلمأبوقتله،أعمالهموكسبأموالهم

وكانأ16(المجوسيعادونوكانوا(ساسان-ملوكنسل)منفروذينماهبنيزيدبهاءأتباعمن

شاهدهم)المانوية()17(الزندقةتقاربمذاهبهمالمبيضةلهميقالأقوامخوارزمنواحيفيمنهم

بمبدأينالقولتعاليمهمومنهيطلمدينةفيم859هـ/375عامالمقدسيأحمدبنمحمدالرحالة

للعالم:

الحبهيأزليةصفاتوله،الغلىوالسمواتالجنانملكالنوط)إلهالخيرإلهأحدهما،

والحكمة.والمروءةوالوفاءوالإيمان

عليها.ومنالأرضحاكم(الأول)العظيمالظلمةإلهوالآخر،
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،والتركمانوالأكرادالفرسبينانتشرتالتي،المانويةالفرقمنوهيقديمةفرقةفاليزيدية

إلىالأولىتميلفبينما،التركمانبينالحقأهلوديانةالأكرادبيناليزيديةالديانةظهرتوعنها

العلويين.إلىالثانيةتميل،الأمويين

جبالفيبالطرقكثيرةجماعة"لقيتام(:163هـ/562)المتوفىالسمعانيالكريمعبدقال

)طعامالحالويابملون،الجبالتلكفيالتيالقرىفييتزهدونوهماليزيديةمنونواحيهاحلوان

معاويةبنيزيدفيالإمامةويعتقدون،الناسيخالطونماوقل(أكلهقبلعليهيقرأونالصوفيةعند

بنداربنالحسنالأديبأنوسمعت،المرججاحفيمنهمجماعةورأيت.الحقعلىكونه

ما:أحدهمفسأله،لهممسجدآودخلبسنجار،عليهمنزلسفارآ،فاضلأوكانالبروجرودي

ماالحقفييزيد:قالحيثمواضعبعدةكتابهفيالفهذكرهبعنأقولإيش:فقاليزيد؟فيقولك

الكثير")18(.الطعامإليوقذموافأكرموني:قال،هدىاهتدواالذيناللهويزيد،يشاء

:القولقصارلى

فرقةوهم،لالشجبالإلىمسافربنعديالشيخمجيءقبلموجودةكانتاليزيديةفرقةإن

قالهـ4566301سنةحوادثفيالعبريابنذكرهم.المانوئةبالديانةمتأثرةمسلمةكردية

سواداءخيامآشاهدوا،يقتنصونالبريةفيكانوائاأنهمببغدادالأكرادمنالصيادينبعض"حذث

نساءهمفسمعتالث!ياطينرئيسبعلزبوب(مات)اليوميقولوصوتآونواحعويلأصواتوسمعوا

سنجارأرضفيالخبرهذاوانتشرثيابهنويمزقنينحنأيامثلاثةومكثنالمقابرإلىوهرولنببغداد

.()91وأرمينيةوالموصل

اليزبيه:ال!يانهفيالك!ا*تاثيا

فييسكنونأقوامومنهموسنجارالموصلجهاتفيأكثرهميسكنالأكرادمنطائفةاليزيدية

استمرارعلىحافظواقديمآريشعبوالأكراد،تركيةفيأورفاوولايةوحلبالجزيرةنواحي

والآراميينالآشوريينمعيعيشونوكانوا.المناطقتلكفيالميلادقبلالثانيالألفمنذوجودهم

وللأكراد.الأخرىالسلاليةالتشكيلاتعنمئزتهمونفسيةولغويةثقافيةصفاتلهمفتكونت

والإخلاصبالصدقامتازواوقد،الدينعلىالمبنتةالأخوةنحوشعورهممنأشدقوميلثعور

حياتهموتمتاز،للضيفمحئونوهم،والسلبللنهبوالميلوالثأر،للمرأةاللامتناهيوالاحترام

التالية:بالصفاتالقبلية

الكرديةالأسرمنكثيرآأنيذكرونوهم،عنهمغريبآيكونوقد)الآغا(الزعيمحولالتفافهم-

نامةشرفكتابنسبها)البدرخان(فعائلةكرديآ،لسانهاكانولكنعربيأصلذاتالنبيلة
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عربيةال!ثيخانوعشيرة)02(المخزوميالوليدبنخالدبنسليمانبنالعزيزعبدإلى1(ه99)عام

)21(.طالبأبيبنعليبنالحسينإلىتعود

وظلوايزيدئةأمولمنالأكرادأشرافأن،للبدليسينامةالث!رفكتابفيوردلماوطبقأ

مسافربنعديالشيخاسمتطابقوربما،إسلامهمبعدحتىالقديمةوديانتهمبعاداتهميتمسكون

الكرديهمنمريجاليوموهي،بالعربيةكانتوأدعيتهم،مانيحواريأحدا!رآدي(مع

لالشديرةإلىهاجرواثمالبصرةمنطقةمنالفراتنهرأسفلمنجاءواأنهمويعتقدونوالعربية

حسنالشيخإلىنسبه5918عامالجفوةكتاب)باري(الإنكليزيالعالمنشروعندماوسنجار

الدينشمسالشيخإلىينسبونهالأسودالمصحفأيرش()مصحفالثانيوكتابهم،البصري

عنالدينشمسالشيخكشفالكتابهذاوفي1342(هـ/743)المتوفىالبعشيقيموسىبنمحمد

أبناءويدعون،بهالتلفظمنأتباعهومنع)الشيطان(بهيجهرلاسرآوكانالأعلىالكائناسم

.بالأصحابوفرسآوعربأأكرادآالمسلمينوبقيةبالأخوةطائفتهم

الحق:أط؟،يانةأ،اللاأ

دياليلنهرالأيعنالشطرفيومرقده،التركمانيإسحقالسلطانهوالمذهبلهذاالمؤسس

الشمو3علىليليةاحتفالاتولهميادكالأإباباالمقدسينرجالهمومنلوهوم()هورامانيبمنطقة

حملةأي(كشان)شمعالمسلمونالأكراديسميهملذاشعبانمنالنمفليلةفيخصوصأ

)22(.الشموع

الميت"إنيقولونتراهملذاالأرواحبتناسخواعتقادهم،أتباعهمبينالموآخاةتقاليدهمومن

يسمونهمقدسكتابولهم."أخرىمرةولتظهرآخرمكانالىلتذهببالماءتختفيالتيكالوزة

الكردية.الكورانبلهجةمكتوب)سارانجام(

(ام024هـ/638سنةحوادثفي(الدولتاريخ)مختمرتاريخهفيالعبريابنذكرهموقد

يتزياوكان،العامةمنجماعةفاستغوى)بابا(نفسهوسمىالنبوةادعىتركمانيرجلظهر:قال

فاتبعهبابا()النبيدعوةوأظهرالفراتنهرعلىسميساطبلدةوافى)إسحق(يدعىالمشايخبزي

فحاربواالمشاةالرجالةكيرفارسألافستةفرسانهعددوبلغوالأكراد،التركمانمنكثيرخلق

أهلمنوالمسلمينالنصارىمنخلقأفقتلوا(اللهرسولبابا،اللهإلاإلهالايقولولايخالفهممن

السلطانإليهمفأنفذالعسكرمنلقيهممنيهزمونوكانوامنصور،وحصنوملطيةوبلدسميساط

والشيخالنبيباباالشيخينواسرواوكسروهمفحاربوهمالفرنجةمنجماعةفيهجيشآغياث

25(.ا)صالدولمختصرتاريخ"شرهمالناسوكفوا،أعناقهمفضربت،إسحق
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دحميةصورةفي)ص(محمدللرسولظهرجبريلالملاكأنيؤمنونوهماليومإلىأتباعهموظل

سبحانيمادفيالباريظهرفقدوعليهالجسمانيثوبفيالروحانيلظهورإمكانهذاوفيالكلبي

هومذهبهمفيالمحورية"القضيةمينورسكيوقال)23(الإنسانيةعلىمنهتفضلأعليالإمامصورة

إلهكلمعويظهر،طالبأبيبنعليفيمرةظهرتوقدالعالمفيمراتسبعتظهرالألوهيةأن

ولكبناليزيديةإلىانتقلالاعتقادوهذا"إ24(.سبحانهللباريالعامةالمفاتلهمملائكةأربع

الطائفتين.بينالشديدالعداءكانهنامن،معاويةبنيزيدفيكانالإلهيالظهور

أليأيةيه:عتللطبقاتالاخماجماالقكيب

نظامآاليزيديونابتكروقدوجودها،علىالدياناتتحافظبهالذيالأساسهوالنظام

والقوالونوالشيوخوالبيرالأمير،التاليةالرتبفيالآنإلىوجودهماستمربهمغلقآ،ثابتآاجتماعيآ

إلىتعودوإنماالإسلاميةأوالعربيةالمنطقةفيمثيللهيوجدلامعاوراثيةالرتبوهذهوالفقراء،

الوراثةهذهتنحدر"كفالاياردقالوالنساء،الرجالتعموهيالمانويالتراثمنالموروثةالطبقات

")25(.المرتبةنفسفيللرجالالحاصلوالاحترامالاعتبارنفستنالبحيثالنساءإلى

:ءاالةصطبقه

هذاوفيسفيانأبيبنمعاويةبنيزيدنسلومن،الأمويالبيتسليلوأنهمالأمراءيعتقد

بنمحمدالأميرنسلمنفهمالادعاء،بهذالهميقرونلاالذين،الباحثينعنداختلافالأمر

ويعتقدالأربلي(الكرديإمحمدالأكراديسميهالذيهـ(655عام)الشهيدالعدويحسنالشيخ

أبناءمنينتخبالأميرولكن،وراثيةوالأمارة،حسنالشيخلأبتاءحقالأمارةأناليزيديون

الطبيعني.بالموتإلاسلطانهيفقدولامبايعتهبعدعزلهأوخلعهيجوزولا،الأسرة

الدينخادمالميرأووالأمير،الإمارةقحروبها،الشيخانقضاءفيباعدرىقريةفيالأميرومقام

:الفتوىحقوللأمير.الطائفةأمورعنالدولةأمامالمسؤولوهووزمنيآروحيآالرسالةوحامي

.عامجذريلإصلاحالدعوةأوالحربإعلانفيالفتوى-ا

عنه.العفوأوالقاتلتجريمفيالفتوى-2

)ميانرغبةعلىوبناءبكعليبنبكسعيدفالأمير،والجرامالحلالأحكامفيالفتولى-3

للطائفةديتوروضع3191سنةفياجتمعالأمارةشؤونإدارةعلىالوصيةوالدته(خاتون

)بنا%الحديثةالحفارةبأسبابوالأخذالزراعيةوالمصارفالمدارسبفتحفيهسمحاليزيدية

العامة.المرافقبدخولوالسماح(والمراحيضالحمامات
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بنمنصورالشيخأبناءوهمالأميرأحفادوتعني)البسميراعليهميطلقالأميرعمأبناءوهناك

بينشائعةمقولةوهناكوسنجار،وباعدرىسفنيعينفيويقيمون،العدويبكرأبيالمثييئ

الشيخهومنيعرفونلاوهمسوالأالمثيخأحفادالبسميروبركاتالشيخآخفاد)الأمرإاليزيدية

سوار.الشيخأوبركات

الباحثيقول.والمالالثروةوأصحابالعقاريونالملاكونهمععومتهموأبناءالأمراءوطبقة

والناهيالآمروهو،والدنيويةالدينيةالسلطتينتسلمفيمشروعحق"للأميربروكاهوشنكاليزيدي

مرورومع،لالشفيالأملاككلولهمعديللشيخالشرعيالممثلوهو،وكبلرةصغيرةكلفي

الإيزيديينمنالساحقةالأغلبيةسخطأثارمماالطبقيالاستغلالعلىتقومطبقةشكفواالزمن

منلهخاصحرسعلىيعتمدالأميرترىلذا")26(.الطبقةهذهعلىالمضفرةنقفتهممنوزاد

ودرويش،قاتانودرويش،آدم)درويشنسلمنوهمالسبعةالدراويشيسميهمالطائفةأبناء

جلكين(.ودرويش،سمحينودرويثى،وحيدودرويثى،سعيدودرويش،رضوان

:القنيوخطبقه

الروحيةالدرجةفيمتساويانوالشيخوالبير،شيخةأوشيخيسمىالشيوخنسلمنفردكل

،الصدقاتتجبىوإليهم،المقدسةالرموزيمثلونوهمالآخر،بكنيةأحدهمايلقبأنيمكنولا

.عديالشيخأوملكلطاووسالممثلونلأنهم

قسمين:إلىينقسمونالحاضرزمننافيوالشيوخ

الشمسانية:الشيوخ

وآل،سجادينوآل،دينباباوآل،الدينعمادوآل،الدينشمسوآل،الدينفخر)آلوهم

مند(.شيخوآل،الدينناصر

القاتانية:الشيوخ

شيخوآل،ختميإبراهيموآل،موسىث!يخوآل،الدينشرفوآل،حسنشيخ)آلوهم

(.يتيم

-3-*

منوكل،سنالشيخأوحسنالشيخسلالةوالقاتانية()الشمسانيةكلهاالشيوخطبقةوتترأس

والكتابة،بالقراءةلهامسموحالعائلةوهذه،الرئيسالإمامأي(إمام)بيشيسمىإليهاينتمي

الرحماني.الصدرمخزونولديهم،القرآنوقراءة

عليبنالحسينوحاربالسماءمنمعاويةبنيزيدنزل"عندما:تقولخرافةولليزيدية

الكتبكافةحينهاجمع،الحكمعرشعلىمتربعآالضامفيعامثلاثمائةقرابةواستقر،وغلبه

علىوحزمهاوحدهمحسنالشيخأسرةفيالكتابةتعلمحصرثموأحرقها،،والمخطوطات
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الأبيضالريحمرضومشافيوالقلمللوحإلهآحسنالشيخيعتبرونالخرافةهذهمن()27(.سواهم

)ال!ماتيزلم(.

الإدارةعنالأميرأمامالمسؤولوهو،المشايخشيخالدينفخرالمثيخأسرةسليلشيخوالبابا

فهوإمامالبيمث!أما(.سفني)عين،المرجةفيالجماعيةعيداحتفالاتعنالمسؤولوهوالدينية

صمأسرةولكل،وراثيةروحانيةرتبلهمأسرهمتعددعلىوالشيوخ،والطلاقالزواجقاضي

)أوجاغ(الأعلىجدهمالشيوخويسمي،خاصةأجورلقاءالخدماتلهميقذمونمريدوها

إسماعيلوآلبكر،وآل،والبسميريةالأمراء،ومنهمالأمويعديالشيخأحفادهمفالآدانيون

عنزلي.

وآل،رشانمحمدوآل،البانقضيبآلومنهمالرحمانحسنجدهمإلىيعودونوالبيرانية

بيريبوال،وآل،فاتبيرهوآلمحمد،حاجوآل،الحالعمرانوآل،عليحاجوآل،جردانبير

)علي(.اليابيرهوآل

البيو:طبقه

)الصذيق(،المانوئةلدىوهو)القديس(لياردويسميهالعجوز،أوالمسنتعنيكرديةكلمةالبير

ولكلعدةأسرمنوالبيرة،شيخوالباباالأميرأماممسؤولوالبير،للطائفةالدينيالرئيسوهو

منها:مهامبيرولكلمريدوها،أسرة

وتثقيفهم.العوامتربية*-

الميت.-وغسل

المرضى.لشفاءالخاصةالأدعيةوترتيل

بيرهوكذلكأيضآالخاصشيخهيزيديولكل،بيرهشيخولكلالخاصشيخهبيرولكل

عائلةمثلصروفةعربيةعائلاتمنينحدرونوهمعائلةأربعينعنتزيدلااليومالبيرةوعائلات

رافق،طالبأبيبنعليبنالحسنأولادمنعيسىبنالحسينالفهعبدأبوهوالبانقضيب

ابنويسميهأم(174هـ/057عامالبانقضيب)توفيالكيلانيالقادرعبدوالشيخعديالشيخ

ويعده،الموصلفيمقبرةولهالزاهد()28(الموصليالكرديمحمدبنالحسينعلبم)أبوالغوطي

الداخلية.الأمراضوبعضالمغصلإلاعإلهااليزيدية

ومنحرير،دستمنطقةفيمزارهويقعسلمانحسن)أوجاغهم!أنالبيرةويعتقد

شرقشمالمقلوبجبلمنالشرقيالسفحفيوقبره(،العدويريشانمحعد)البيرأشهرهم

شؤونفييتدخللاالأميروحتىالمطر،بهيستقىكانإذالمطر،إلهاليزيديةويعده،الموصل

.مرقده
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القؤالين:طبقه

معآ.والكرديبالعربيينشدهالصدر،مخزونولديه،الدينيةللأناشيدالمرتلهوالقؤال

قضائيفيمنتشرونوهم،والدفالنايعلىالعزفيحسنوهو،روحتة،وراثتةرتبةوالقؤال

قبائلمنلأنهمالعربيةبأنسابهميحتفظونوهموبحزاني(بعشيقاقريتي)فيوالشيخانسنجار

بينالزواجاليزيديةفييحقلاولأنه.والجزيرةالشامبلادمنوسنجارالموصلإلىجاءتعربية

لالكيالفقراءأوالمريدينطبقةمنبالزواجللقوالينبهاسمحفتوىشيخالباباأصدرفقدالطبقات

.بيرةأوشيوخأالأصلفيكانواالقوالينلأن،ينقرضوا

(البرونزيملكطاووستمثال)وهوالقرىبينتجوالهأثناءالسنجقبمصاحبةالقؤالويكفف

،عديالشيخلمرقدالصدقاتيجمعونالذينوهمالمالمنمبلغلقاءالإمارةبيتمنضمانهابعد

!عديالشيخضريحمنالمقدسالترابمنكراتوهو)البراة(ويبيعون

أناشيدهم:ومن

وسجادالدينونامرالدينفخرالشيوخبهمة،الخالقينأحسنالفه،الدينتبارك،آمينآمين

والآخرين.الأولينتاجعديالشيخالمشايخوسلطان،الدينقوةشمسوالشيخوبابادين،الدين

الفجر:فيدعائهمومن

وأناالشيخأنتيزيد،السلطاننفسياثهيد،ملكياجديد،صباح،الحباحرجليا

المؤمنين.بدعاءدعاناتقبلربيا،للوحدانيفقير،للعاليفقيرالمريد،

الشيخيرسلهم،الكهنةمراتبأنشطمنوهم،الوعاظفهمالقؤالون"أما:لاياردعنهمقال

النايعلىالعزفيحسنونوهم،الطائفةلمعتقداتكمرشدينأخرىإلىقريةمنمهماتفيناصر

مبكرةسنفيوالغناءالرقصتعلمواقدماهرونموسيقيونوهم،الترتيلبعدويقئلونهاوالطبل

أسود")92(.الرأسقبعويكونالشيوخلعمائمخلافآسوداءوعمائمهمبيضاءوثيابهم

الفثواء:طبقة

فيالآخرةدربعلىسارواأوالدنيا،هجرواوالفقراء،الناسكأوالزاهدفقيركلمةتعني

لهموتصبح،دينهمأسرارينالواكيلأجلها،الدنيافهجرواالخرقةلبسواأنبعد،دنياهمأعمال

.مسخرةالأسرارمفاتيح

الصوفمنقبعةبىأسهعلىويفمعالأسود،الحزامعليهاويشد،لخرقتهالفقيرارتداءوحين

لااليزيديينكلمنمحترمآفقيراالرجليصبح،رأسهوشعرولحيتهشواربهويطلقالأسود،

قبللبسهاالتيمسافربنعديالشيخبخرقةتذكرهمالتيالخرقةلبسقدلأنه،إهانتهيجوز

)31(.موجودةبكينونتهاالدنياولاالسمواتولاالأرضتكنلمحين،سنةألفتسعين
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لباسهيرتديالامتحاننهايةوفي،تامةعزلةفييومآأربعينصومالزاهد،الفقيروامتحان

ا!قيقةلطوقرمزوهويزيد،طوقأوالمفتوليسمىمنسوجصوفبخيطعنقهويطوق،الأبيض

اليزيديونبهاأخذوقد،الكونمتداركمانيهومركزهاالتيللدائرةرمزوهوكريفانة()يسمى

قبلمنبدائرةأحيطإذايسيرةمدةمنذاليزيديوكانمصدرها،هوومامغزاهايعرفواأندون

.الدائرةهذهمحيتإذاإلايخرجولاأسيرهايصبحآخر،شخص

كالجثودبهمخاصزييلبسوكلاهما(،وفقيرة)فقيرالجنسانبهايتساوىالرتبةوهذه

آراميةكلمةيزيد()برخييدعىمنهميموتوصنيزيد()فرسانباسمالطائفةداخلويسمون

الأمراءإلى!عؤ3-!تهموالرعيئبالأرضوالعملالفلاحةيمارسونوهميزيد(.)فداءتعني

مرقدعندالناروإشعالالحطبوجعع،الصحونوغسلبالطبخ،الفقيراتالنسوةوتقوم،والشيوخ

القناديل.وإشعالبالزيتال!رجبتزويدالفقراءالرجاليقومبينمامسافر،بنعديالشيخ

عليالأميرخرقةوكانتوالشيوخالأمراءوكذلك،الخرقيلبسونالحروبأثناءالفقراءكان

.اليزيديونيحلفوبها،المثلبهايضربالكبيربك

يحقولااستبدالهمللشيوخيحق،بالمريدينيدعونالبيرةوالشيوخخدمهمطبقةالفقراءومن

لهميجوزولاالطبقةداخلمحصوروالزواجبالعبدالسيدعلاقةعلاقتهم،شيخهاستبدالللمريد

.الأخرىالطبقاتمنالزواج

شبهرتبةالجماعةوهذه،يتزوجلاوأن،يترهبأنالسابقةالطبقاتمنيزيديلأيويمكن

وهذهالمنجمالكاهنأو-مح()قالأيجك(و)كو30!،،،أبالكوجكمنهمالفرديدعىروحية

قبلمنالكوجكتعيينويجري،المانويةعندالغيبأبناءرتبةذاتوهيبالاجتهاد،تنالالرتبة

الأمير.وبموافقةشيخالبابا

وأربعين،الصيفمربعانيةفييومآأربعينبصيامقامإذاكوجكآيصبحأنيزيديلأيويعكن

الأربعين(وحولحولهويطوفمرتينلالشفيعديالشيخمرقديزورثمالشتاء،مربعانيةفييومآ

ويتميز،للعبادةوينقطع،الصومعةفيويدخلهليباركهشيخالبابانحويتقدلمثم،المقدسةسراجآ

بيضاء،عمامةويضع،البيضالثيابيلبسوهو،المفرطوتقمثفه،فيهالمبالغبزهدهالكوجك

الاتصالعنوينقطعبيضاء4بعباءةويلتحفأحمر،يكونقدوأحيانآأسودحزامآوسطهعلى

منهنواحدةوكل،منهنالزواجللعلمانيينيحقلابناتلهكانتفإن،سلفقدماإلابالنساء،

أحد،يراهلامعزولمكانفيوغروبهاالشمسشروقنحوالكوجكويصليجنسهامنتتزوج

الصادقة.الرؤيافيلهتراءىماللحاضرينيتنبأأنالدينيةوظائفهومن،واحدةرجلعلىويقف

الجحيم.أوالنعيمفيكانإنميتهمبحالالميتأهلويعلمالاحلآ+الكوجكويفسر

به!وازدان،خضرتهاالأرضإلىعادت،لالشحضرة"في:قولهمالأعيادفيأناشيدهمومن

والناروالماء)التراب،الأربعةالعناصرمنآدمقالبخلق،الكونعناصروباكتمال،كلهالكون
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الأرواححفقت،سنةسبعمائةوبعد،الجمعةيومفيوأتموه،السبتيومفيودشنوهوالهواء(،

لالماذا:الروحفسئلت،بهحراكلاآدموقالبالخليقةمنسنةسبعمائةوبعد،حولهالسبعة

بينيفالهوة،الشبابةوالدفبحفرةالوحيينزللمإن،الروحعمثاقعندالعلم:قالتخيينه؟

ولركماالنبيآدمجسدفيالروحونفخت،والشبابةالدففحضرت،كبيرةجدآدمقالبوبين

")03(.الرأسفتحركالإلهيالنور
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؟المانويهالديحههالحيانه،الثالثالفصلاج!ما

51352(.القاهرة-السلفيةالمطبعةتيمور،أحمد،23صنحلتهمومنشأاليزيديةا(

57.صالسابقالمصدر2(

27.صالسابقالمصدر3(

.ام369بغداد-التجاريةالمكتبة،العزاويعباس7،صعقيدتهموأصلاليزيديةتاريخ4(

الجديد-الكتابدار،الحسنيالرزاقعبد،148صوماضيهمحاضرهمفياليزيديون5(

.ام479بغداد

بيروت-الحكيمشموخليلد.ترجمة،فتاحشاكر،17صاليزيديةوالديانةاليزيديون6(

.7791

5991.ألمانيا-بروكاهوشنكا.صالإيزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات7(

3.اصالسابقالمصدر8(

91.صاليزيديةوالديانةاليزيديون9(

.2991المانيا-حسودرويش،اهصاليزيديونالإزداهيون(01

.2.صاليزيديةوالديانةاليزيديون11(

18.صواليزيديونالإزداهيون12(

28.صنحلتهممنشأواليزيدية13(

.2اصالإيزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات14(

.2391لاييزيغسخاورإدوارتحقيق،902صللبيرونيالباقيةالآثار15(

.21اصالسابقالمصدر16(

الثقافةوزارةطليماتغازيتحقيق،المقدسي،237صالأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن17(

0891.دصشق-

بغداد.المثنىدارنشرهأعادت،مرجليوتنشر.6،صللسمعانيالأنساب18(

8691.الموصل،الممثرقدارأرملةاسحقالأبترجعةالعبريابن601صالزمانتاريخ91(
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)02

)21

6891.

)22

)23

)24

مطبعةا

)25

)26

)27

)28

)92

)03

)31

)32

6891.بغداد-خزندارمعروفترجمة،مينورسكي63،صالأكراد

القاهرة-عونيعليمحمدترجمة،البدليسيخانشرف،اا.صبانامةشرف

2791.إستنبول-إلهاميمطبعة89،صسالنامه-أورفا

مينورسكي،،58صالأكراد

عوني،عليمحمدترجمة،زكيأمينمحمد903،ص9جمردستانالكردتاريخخلاصة

.9391القاهرة-لسعادة

.57صالأكراد

(.سابق)مصدر،303صبا،بالإنكليزيةلاياردأوستن

.101-01.صالإيزيديةالديانةميثولوجيافيدرايات

.401صالسابقالمصدر

الأحمد.سعيدساميد.ت157ص2بومعتقداتهمأصولهماليزيدية

.03هصاجبالإنكليزيةلاياردأوستن

.12اصالإيزيديةالديانةميثولوجيافيرراسات

118.صالسابقالمصدر
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ا

الثالثبالب

والتاويخ()العقيدةاليزيدتة

.أسرارهوأهماليزيديللمذهبافىوليةالبنى،الاولالفصل

اليزيدية.وأعيادطقوس،الثانيالفصل

التاريخية.والشخصياتالوقائعأه!ا،الثالثالفصل

191

http://www.al-maktabeh.com



الأ!لهالفصل

اليزيدجماالمةهبوأسعراررمو!زأهم

اليزيدية.للعقيدةالأوليةالبنى-

العالم.خلق-

السبعة:الاتهةظهورات-

عزازيل.ملك-الأولالظهور-ا

دردائيل.ملك-الثانيالظهور-2

إسرافيل.ملك-الثالثالظهوو-3

ميكائيل.ملك-الرابعالظهور-4

جبرائيل.ملك-الخامسالظهور-5

شمنائيل.ملك-السادسالظهور-6

نورائيل.ملك-السابعالظهور-7
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اليأي!يهللعقبةارة؟لنهالبنى

النظرةهذه،الأوليةمكوناتهإلىالنفاذمنبدلافلسفيأودينيمذهبأيلفهم

يتكؤنالتيالأوليةالبنىإلىنتوصلولكي،غموضمنيكتنفهماإزالةفيتساعدا!ليلية

وأنمذهبأينفهمأنأردنا"إذا:لاشلييهالفرنصيالمفكرقال.اليزيديالمذهبمنهط

الشر!ولكنتالداخليبنائهإلىننفذأن،ريببلالذلك،الأولالشرطفإنتعليهخكم

هوفماالوصيةبتلكعملناإذا")1(.أصحابهنظروجهةعلىيعلوبحكممنهنخرجأنهوالثاني

المذهب؟هذاعلىحكمنا

بتعددتؤمنووثنيةموحدةقديمةعقائدرواسبمن،الدياناتكمعظمنشأتاليزيديةالديانة

والطبيعةالبشروشؤونالآلهةتدبيريتولى،المطلقةالسيادةلهتصبحإلهيبرزبينهمومن،الآلهة

الموروثعلىواعتعدتةوالكتابةالقراءةحزمتالتياليزيديةالديانةفيواضحآهذانرىمعآ.

مصحفمقدمةفيجاء.الغموضواكتنفهاالأسماء،وحزفت،المفاهيمفيهافاختلطت،الشفهي

واليهود،ثنويةت!ممىديانتناكانت،العالمهذاإليالمسيحمجيءقبلالأسود(:)المصحفرش

نسميهأنأمرناالذي،آحابملوكنامنوكان،أيضآوالعجمدينناضادواوالمسلمونوالنصارى

بختنصراسمهملكبابلفيلناوكان)بيربوب(،الآنونسميهبلعزبوبفسميناه،بهخاصباسم

النصكاتبأجرىإغريقالوس"القسطنطينيةوفي،أحشويرشالعجمعنديدعىالذيوهو

الملكوهو(أمسك)الربمعناهعبرياسموهوآحاز،هوآحابفالإلهمقصود،للأسماءتحريف

إلىوارتد،.مق726عامأورشليمعرشعلىيوثامأباهخلف،يهوذاملوكمنعشرالحادي

فلاصرتغلاتالآشوريالملكمعونةوطلب،شعبهفقاومهالآلهةبتعددوالقولالأوثانعبادة

فيمثلهوبنىالمذبمبتكوينوأعجب،دم!ثقإلىآحازالملكجاء،دمشقإلىبقدومهوأنجده

إسرائيل،لإلهبخورايقدمولمالمقدسالمعبدفيالسرجوأطفأ،بعلللإلهالقرابينلتقديم،أورشليم

الزبالةملكأيبعلزبولشعبهعليهوأطلق(الربعينيفيالشر)وعملالمقدسالكتابوصفهوقد

وهيوقتلشعبهينصرهلمالفلسطينيونحاصرهوعندما،النجسةوالأرواحالشاطينرئيسودعوه

هيكلآبنىفقدنصرنبوخذبابلملكوأما.م)2إ.ق072سنةعمرهمنوالثلاثينالسادسةفي

جيوثهنصريعزوكانبعلوإلى.نيسانمن9(و)8يوميفيالشعبلهوعتدبعلللإلهوتمثالأ

بابلإلىاليهودسبىالذيوهورعبآ،الأعداءقلبصليلسيوفهمصدىيملأوالتيتقهرلاالتي
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غا!ومنهموطوائفهالثعبشرائحكافةمنمعهوأخذ.مق582-506سنواتبينمراتأربع

.بعلزبوب

فيالمنفىعصرقبلالمكتوبالعبريالتراثفيالشيطانيذكر"لمالعقاد:محمودعباسقال

العبرانيينكتاباتفيبلعزبولبدوريقومالملائكةرئيسشمائيلوكان،.مق582سنةبابل

،الأرضإلىيهبطونالذينالملائكةمعالفهيديبينيحضرالشيطانوكانالتلمود،فيالقديمة

اللحمويأكلمتبردآ،الألثجارظلفييممثيأنيحبنفسهالإلهوكان،الناسبناتويعالثرون

فيأوالأرضفيمخلوقاتهمنمخلوقكليفعلكماوينتقمويحقدالشواء،ريحويحبوالخبز،

السماء")3(.

بالعودةاليهودمنيرغبلمنسمح.مق953عامالفارسيكورشيدفيبابلسقطتوعندما

رؤسائهمبعضونالإأربيل(حديابمنطقةفييعيشونمكرمينالشيطانغتادوظل،أورشليمإلى

مدينةفيالقصوروبنىالكلدانوبلادممرأخضعالذي.م(ق485-)486أحشويرشالملكحظوة

بشعرمعجبآوكان،بلاطهإلىوالشعراءالفلاسفةبعضونقلودمرها،أثيناوهاجم،بيرسيبولس

والإنسانالآلهةبينتتوسطكائناتوجعلهم،بالطيبةأه34+هولالعفاريتوصفالذيهوميروس

الجنمنقرينإنسانلكليقولونوكانوا،الكونيةالأحداثوفيالناسمصيرعلىتؤثرالتيوهي

أسطورةوضعالفارسيالشعبولكنبالخير،الناسيساعدخئركائنالقرينوهذاإ)4(يحميه

وللتخلص،الطبيعيةوالكوارثوالجنونالأمراضومحدثالشرإله)أهرمن(بعبادةتقولأخرى

مرورومع،السحريالرقصمنبطقوسوالقيام،الأضاحيإليهيقدمونكانواالضارتأثيرهمن

عرف"يومللعقادإبليسكتابمقدمةفيجاء.عنهللعالمغنىلاإلهآالشيطانأصبحالأيام

فيمجازلاالتيالصادقةبساطتهافيالحقيقةهيتلكخير،فاتحةكانتالشيطانالإنسان

الشواهدوتقوم،برهانبكلتثبتالتيالرياضيةالحقائققبيلمنهيبلمعناها،فيولالفظها،

")5(.الشيطانتاريخعنينفصللاالحتةأخلاقهفيالإنسانفتاريخ،مكانكلفيعليها

الوجود،حكمةعنينفصللا،الأوسطالثرقدياناتفيفغالأدورآ3010؟!أهلإبليسأصبح

الإنسانيللخلاصبحاجةالناسيعدولم،ذ!يتهإلىالخطيئةتنتقللم،لآدمإبليسغوايةفلولا

الصليب،علىقربانآدمهقذمالذي(المسيح)يسو3الفاديبنعمةأوالإلهيةالمعرفةطريقعن

المسيح،السيدصلبنفواالذينالشمسأوالنورعبدة،والمانوئةالمسيحأتباعبينصراعوجرى

،.إلههخنقتالتيالمشنقةيعبدأحدمن"ما،لهمشئهانماوقالوا:

الأزلمنذالوجود:وقالواوأورباالأوسطالشرقأقطاركافةفيالمانوتةالهرطقةانت!ثرت

وعالمالمثر،منخالالنوروعال!بينهما،فاصلولا،الظلمةوعالمالنورعالم،منفصلانوجودان

عالمفيالشرورعلىالإنسانينتصرالتوأمأوالقرينوبواسطةبالمثرور،مملوءالسفليالظلام

إ)6(.المحبةويزرغ،الظلمة
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شمالفيالشمسوعبدة،وفارسالعراقفيالمبيفتةفهممختلفةتسمئاتالمانوئةواتخذت

ماريقذمتم1335عاموفي،أوربافي4!ه!أولا)البوجاميل(اللهأحباءوهم،وسوريةالعراق

وهعا،الأرضملكوالشيطانالسعاء،ملكالفه"إنفقالتإسبانيا،فيالمحكهةإلىجيورجيل

الوقتفيالمبينبالنصرالشيطانوينفرد،والهزيمةالنصريتساجلان،سرمديانمتساويانندان

ا!اضر")7(.

بخارىإلىالرحلةصاحبوولفيوسفالدكتورروى،منتشرةالشيطانعبادةكانتآسياوفي

بلدةمن،مسلمدرويثىومعهناثانيدعىيهوديآشيخآإن:قال1845!-)1843أعوالمبين

لاصه:الدرويشصاح!اللههو:قالوالماء؟النارخالقهومن:ممتحنآالدرويشسألهكشغر،

تعلمأنوعليك،المهلكاتيخلقأنلقهينبغيولا،مهلكانعنصرانوالماءالنارلأنذلكمنشيء

:إلهانيحكمهالكونأن

وخلقيحرقلانورآخلقالذيالخيرخلائقعندهالسماءرب،الأعلىالعالمإلهأحدهعا:-

والبلبل.الوردة

الألوفمعهتحلقالسابعةالسماءإلىيصعدسوف،الظلمةرب،الأسفلالعالمإله:والثاني-

ويلقيالأسفلالإلهينهزمحتىسجالأالقتالفيدوروالثعابينالحياتبينهماوتطيرجندهمن

السماءإ)8(.لإلهالطاعةعصا

الشروإلهأهورامزداالخيرإلهصراع،الزرادشتيةالنزعةعليهاتغلبلعبادةصورةهذه

وإبليس.اللهبينبالتعاونتقولالتيالمانوئةالعبادةتغايروهذه،أهرمان

؟تبيأه:العال!ظق

أنهوأما،والأزلوالقدمالذاتففيواحدأنهأمامعآ،وكثيرواحدالإلهأناليزيديونيقول

منالشمعةتضاءكما،الأزلينورهمنخلقواالذين،السبعةالآلهةعنهمدرتفلأنهكثير

وكلنعد،مماسنةبألفهويوموكل،الأسبوعأياممنيومفيمنهمإلهكلخلقوقد،الشمعة

السفلي.العالمأوالعلويالعالممنجزءلإبداعهالقهندبهإله

م(485-)412برقلسالمحدثالأفلوطونيالفيلسوفعنهاعبر،الآلهةتعددفيالنظرةهذه

،الوحدةلتحقيقتسعىوالتيالكثرةفيلعبادهيتكشفالذيالفردبالجوهرالباريوصفالذي

كتابعنهاعبرالتي،ظهوراتهخلالمنأمامناالمثولدائموأنهالعالمهذاأصلالباريوأن

".القديممنذمنيمنظومةكلوتغيير،الأجيالوانقلابالعوالم"تدبير8:3فالمنحولالجفوة
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،والأرضالسماءكونقبل"إنهالعالملخلقعمليتفحيلففيهالمنحولرشمصحفكتابأما

ثم،متنزهآالبحاربيوتاتفييسيروكانمركبآ،لهصنعقدوكانالبخار،علىموجودآالفهكان

منمار،للعجبفياورفسهاالدرةعلىغضبثم،سنةأربعينعليهاوجلس،دزةذاتهمنخلق

غيرمنوثبتهااللهجمدهاالتيالسمواتدخانهاومن،التلالعجاجهاومن،الجبالضجيجها

منآلهةستةخلقثمكلهاةالخليقةوكتببيدهقلمآأخذثم،الأرضإلىراجعآقفلثمعواميد،

".سراجمنصراجآأوقدوالوكماخلقهمنورهومنذاته

بالإرادةالنورإلهعنالعالمصدر:القائلة،الهرمسيةالنظرةتمثالالعالمخلقفياليزيديةنظرة

ولكن،الأولىالهيولىخلقالذيهوالنوروإله،السفليالعالمتدبيرالظلمةلإلهوترك،الخيرة

العوالمأفضلهوالعالمهذاولكنالشرور،العالمانتابتهنامن،الظلمةلإلهموكولالعالمتدبير

كتابفيجاء،والقبيحالحسنيظهروالخيرتقابلهومنللعالمضروريالشرووجود،الممكنة

يزيدملةعنالخارجونيسميهاالتيالوقائعبجميعمشتركأنا،الرب"قال4:افالجفوة

-"فيالعالمخلقعنرشمصحفمقدمةفيوجاء".مراميهمحسبمحنوعةليستلأنهاثرورآ

،ظهرهفوقالدرةوجعلانغر،اسمهطائرآوخلقالعزيز،سرهمنالبيضاء،الدرةاللهخلقالبدء

عام".ألفأربعينعليهاوسكن

المنظر،الحسنالعبدومعناه)إيفرودتس(اليونانيالاسمايفرلاسمتصحيفهواتاسمإن

المسيح.عبدهوالكنيسةوفي،الملكطاووسهواليزيديةوعند

العالم؟لهذاالمدبرهومن

السلطةوأعطاهمنورهمنخلقهمحذاقلمدبرينتدبيرهوتركالعالمخلقاللهأناليزيديونيرى

فيجاء،الصادقةبالرؤياأوبالإلهامالمباثرالإلهيالوحيبواسطةويكلعهم،العالمهذاعلى

كلوفة،بلاتعاليميجميعوخواصيأحبائيغيبآوأهديكتاببلاوأرشدا3:فالجقوةكتاب

يزيدأبويقولحيعنحيمباشرةالقهعنيروونفهمالمتصوفةمنالفكرةهذهأخذتوقد

لكيالمعجزاتالعظيمالربأعطاهمالسبعةالآلهةوهؤلاءربي")9(.عنقلبي"حدثنيالبسطامي

للذينوعجائبيمعجزاتيأظهر:الرب"قال6ة3فالجفوةكتابفيجاءالبشر،يطيعهم

الثماعرقولحسببهايؤمنلمنإلاتظهرلاالمعجزةلأنحينها"،فيمنيويطلبونهايقبلونها

غوته.الألماني

:الرب"قال7:و35:فالجفوةكتابفيجاء.خاصةمنهموالمخلصينلعبادهيعطيهوالرزق

فمخالفتهمالأجانبوالمضادون،المخالفونأماأريد،لمنوأخلقها،لديمعلومةوالدفائنالخزائن

منآدمنسلمنلهاأختاروأنابيديهوالذيوالغنىالثروةيدرونلالأنهم،عليهمضرر

أرلد".
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السبعه:اؤلحمهاتظحموا

وأالفغالالعقلبواسطةومذبرهالعالمخالقالنور،إله:بإلهينتعتقدالثنويةالدياناتكل

أولوهو،القرينمكانهعزازيليحتلاليزيديةالديانةوفي،القرينبواسطةأوالمنيرةالكواكب

البشريةالنفوستقوموبه،خالصروحانينوروهو،الآلهةبقيةصدرتوعنه،القهمخلوقات

الشريرةالإنسانيةالنفوسمنهتخلقظلنوركلويتبع،بسيطةروحانيةجواهرأيضآهيالتي

ويسودالصراعويتوقفالدوروينتهي،الإلهيوبالعلم،الصالحبالعملالدورنهايةفيتتطهروالتي

النور.عالم

-)402المصريأفلوطينوعند،الحراني)العرفاني(الغنوصيالفكرفيوجدتالتعاليمهذه

بناتتصللأنهاصلواتنا،تعرفالكواكبوأنواحد،حيكائنالعالم"بأنقالالذي027(

آلهةهيالتيالكواكبعنالمادرللتأثرنتيجةأعمالناوتصدر)بالتعاطف(مانحوعلىمباشرة

آلهةذاتهعنصدرتوالأرضالسمواتالقهخلقأنوبعدأعمالنا")01(حسبمعنامتعاطفة

إنسانأوقدلوكماالأولالإلهعنصدروااليزيديةالديانةفيستةالآلهةوهؤلاء،نورهمنخلقهبم

آخر.سراجمنسراجا

والآلهة.الملائكةجميعرئيسملكطاووسهو)عزازيل(اسمهملكآالأحد،يومفيخلق

حسن.ثيخوهودردائيلملكالاثنينيومفيوخلق

شمسث!يخوهوإسرافيلملكالثلاثاءيومفيوخلق

بكر.أبوشيخوهوميكائيلملكالأربعاءيومفيوخلق

سجادين.وهوجبرائيلملكالخميسيومفيوخلق

الدين.ناصروهوشمنائيلملكالجمعةيومفيوخلق

ر/\.الدينفخروهونورائيلملكالسبتيومفيوخلق

واخلقإليهاأنتفاصعدالسماءخلقتأنا،دردائيلالثانيللإلهعزازيلالأولالإلهقال

قمرآ،وخلقفصعدشيئآواخلقاصعد،لإسرافيلالثانيالإلهوقال،الث!مسوخلقفصعد،شيئآ

اصعدلجبرائيلالرابعالإلهوقالالفلكوخلقفصعدشيئآواخلقاصعدلميكائيلالثالثالإلهوقال

شيئآواخلقاصعدلشمنائيلالسادسالإلهوقال)الزهرة(الصبحنجمةوخلقفصعدشيئآواخلق

البشرية،ظهوراتهوابينإلهكلحياةفيوسأفصل،بالأرضالمحيطالجوأوالفراغوخلقفصعد

وأعماله.وتاريخه
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مصافوبقكلدبالصنيغهوالذبعؤاؤيلملص،الأ!لالظ!وو

الصدوراتأوالفهمخلوقاتأولوهو،طاووسهمهوبلالملائكةجميعرئيسهوعزازيلملك

والسمواتالكونتدبيرإليهوأوكل،الملائكةرئيسالقهجعلهنورانيجسموهو،عنهفاضتالتي

لالش".إلىالشامأرضمنالفه"أرسلهعنهاليزيديةيقوليزيد،ملةتنتسبوإليه،السبع

اليزيدية؟إلىعبادتهوصلتوكيف؟البشريالتراثفيعزازيلهوفمن

:العبريالتراثفيعزازيل

ويمثلونه،ستالإلهبصورةالمصريونعرفه،القديمالعالمفيثائعةالمثيطانعبادةكانت

فيالبدويةالقبائللدىعبادتهمركزوكانت،ثعلبورأسإنسانجسدلهخرافيحيوانبصورة

ومعناهعزازيلاسمعليهيطلقونالعبرانيونوكان،الميتالبحرضفافوحولسيناصحراء

خيمةأمامويربطهماالماعزذكورمنتيسينعامكليجلبهارونالنبيوكانالرجييم؟.أو)المنعزل

قرعةوالأخرى،الربقرعةإحداهما،قرعتينعليهماويلقي(يهوهالإله)تابوتحيثالاجتماع

تطقروبذلك،عزازيلتيسقرونبالدمتلطخ،القربانويقدمالربتيسيذجأنوبعد،عزازيل

إلىليأخذهرجلإلىالتيسيسلمثم،التيسرأسعلىالخطايابوضع،إسرائيلبنينجاسات

منالجاريبالماءيغتسل،المرسلالرجليعودوعندما،عزازيلليتلقاه،سراحهويطلقالبرية

")11(.ثيابهويطفر،التيسنجالة

الإنمان،غوايةووظيفتهالمبعد،أي)شطن(ومعناهالشيطاناسمعزازيلعلىالعبرانيونيطلق

قالالعباد،أخبارلهينقليهوهالإلهلدىجاسوسآويعملالصحراء،علىالمهيمنالغفاررلثوهو

قلبكجعلتهل:الربقال،الأرضفيالخولانمن:قالجئت؟أينمنةيومذاتالربله

يتقيمجانآهلةالمثيطانأجابهالشر،عنالمبتعد،دقهالمتقيالكاولالرجل؟أيوبعبديعلى

مواشيهفانتشرت،يديهأعمالوباركتيعلكماوكل،وبنيههوبعنايتكأحطتهإنكالقه؟أيوب

الشيطانواندحرالامتحانفيأيوبونجح،امتحانهالفهمنالشيطانوطلب،الأرضفي

:قال:المحاورةهذهمنفاوستمسرحية،-جوتهولهلمالألمانيالشاعراستمدوقدمخذولأ")12(.

ماكلوهكذاالفناء،يستحقينشأماكللأن،دائماتنكرالتيالروحأنا)إبليس(:مفستوفيلس

بي.الخاصالعنصرهوشر،بالجملةدمارهوخطيئةتسمونه

لاصافيةنورانيةروحلأنه،اليزيديعزازيليعرفهالاوالإنساناللهعلىالمتمردةالروحهذه

.الإنسانخلاصأجلمندائمآالقلقةالروحهوبلوالغدر،الخبثترف

اليوناني:التراثفيإبليصأوعزاؤيل

بروميثيوسفيويمثلونه،الشكوىكثيرأوالمتذفرمعنىتفيدباليونانيةكا!أ!30)0إبليسكلمة

،برومثيوسعارضهالبشرإهلاكزيوسالإلهأزمعولما،مدنئتهومؤسسالإنسانوخالقالنارإله
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العقلووهبهيمالبشر،أحوالوأصلحالأرضإلىبروميثيوسفهبط،زيوسالسماءإلهفطرده

ينقضنسرابهووكلالقوقازجبالفيصخرةعلىزيوسالإلهفصلبهالنار،وأعطاهيموالتفكير،

يوم)13(!كلبرومثيوسمعفعلتهالنسرويكرر،كبدهوينهش،أعضاءهيمزق،يومكلعليه

الجبار.هرقلسراحهأطلقحتىالعذابكؤوسيتجزعوظل

"قدالبيرونيالريحانأبوقال،القديمةالأممكلعندمعروفةوالشياطينالجنقصصكانت

يحيىوتسمية،والناريةبالهوائيةإياهابوصفهكأرسطوطاليسالفلاسفةخلوالشياطينبالجنأقز

أظنولاأجسادها،عنانفصالهابعدمنالمترددةالأنفسخبائثوإنهم،بالأناسلهمالنحوي

")14(.ركيكةوعباراتبألفاظإشارتهكانتوإنإليهامشيرآإلاكتبهفيماني

وصلتفكيف،الإغريقعندبرومثيوسصورةكبيرحدإلىتشبهاليزيديةعندعزازيلوصورة

والتراثالصوفيالإسلاميالتراثطريقعنطريقينعنوصلتهموقدأنهاأرى؟الصورةتلكإليهم

فيجاء.العالمتدبيرإليهوأوكلالنورإلهخلقهالذيالقرينهوالمنقذالبارقليطسحيث،المانوي

،فرقثلاثوفرقهمملكألفثلاثينخلقالأسود،الجبلإلىالربنزل"عندمارشمصحف

السماءوفيالسماء،إلىبهموصعدملكطاووسإلىأرسلهمثم،سنةألفأربعينيعبدونهوبدأوا

".برعايتهعزازيلملكوأوكل،آدمخلق

المسيحي:التراثفيعزاؤيلأوإبليص

الخلاصأجلمنالمسيحيصلبولم،الخطيئةفيآدمبنييسقطلمإبليسغوايةلولا

رئيسفهو،الصفاتبأبشعنعتذلكوء،اللهمشيئةعنينفحللاإبليسفوجود،البشري

ملاكوهو4(.:4الثانيةكورنثوسإرسالةالدهرإلهوهو،الساقطةالأرواحوكبير،الثمياطين

،الناستجريبعنيكفلاوهو،الظلمةعالمإلىاللهفطرده،كبريائهبسببسقطمغامرجسور

عنالناسليمنعالنورولكصورةيتقلدوقد،السلطانبعضأعطاهاللهلأن،القداسةعنويصدهم

يوحناإنجيلفيوجاء07(6:)يوحناشيطانآالأسخريوطييهوذاالمسيحدعاوقدالخير،فعل

المئيطانأرى"كنتيسوعوقال31(:12)يوحنا-إبليسيقصد-"العالمهذاسيدينبذ"اليوم

01(.:الوقا"كالبرقالسماءمنيهوي

والمانوقي،الحرانيةالصابئةعلىردآالكنيسةعلماءفكرفيهامآمكانآإبليسفكرةاحتلت

أشهرهم:ومن

(م254-)185الإسكندريأوويجين

الذيالحرانيةإلهغرورعنقال،برديصانأتباعوخاصةالحرانيةلدعاةأوريجينتصدى

الجسد،ولذاتالطعامشهواتوهي،الإنسانطبيعةفيالشيطانغواية"توجدبالشيطانوصفه
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؟الإنسانالشيطانيغويكيف.المخقصالمسيحآيةوهوالسماشملكوتثعارفهوالتواضعوأما

للغواية:طريقانهناك

النف!مجرىالإنسانسريرةمنيجريفهوتيراهلاحيثمنللإنسانيوسوسأن:أحدهما

.العينانتراهلا

كلفيجنودوله،والعاهاتبالأمراضويبتليه،هواهعلىويتخبطه،عليهيستوليأنوالآخر:

يخلقلمإبليسلأن")15(الأربابمنربآيعتبرونهاالتيالأوثانيعبدونمعشركلوبينمدينة

وقي،الإلهيالأمرعلىفتمرد،آدممنوالحسدالكبردخلهعندماانحرفلكنهضالأولامنحرفآ

المعركةونتيجة،وجنودهميخائيلالملائكةرئيسومع،إبليسجنودبينحربتقومالزمانآخر

وقبل،الإلهيالرجممنخوفآالسماءعنويرتدونالقمر،فلكدونفيماوجنودهإبليسيحجز

النعيم،إلىالنعيمأهلويرتفعالنار،إلىالنارأهلفيذهب،المسيحالسيديظهرالقيامةقيام

نهايةوفي،سنةألف36بالحرانيةقدرهاالتيالكونيةالدورةنهايةعندالعالمنهايةوتكون

المسيحالسيدويشفع،والعقابوالخطيئة،والموتالفناءويبطلبالنارالخلائقتتطهرالدور

جهنم.نارفيخالدينعزازيلأتباعويبقى،منعمينالربملكوتويدخلونبأتباعه

م(:435-)354أوغسطينالقدي!ى

والديهمثلوكان،تونسفيقرطاجةفيتعيثىمانوئةعائلةمنالذكرالنابهالقديسهذاكان

قالروما،فيوعاش،بدعتهملمهاجمةوانصرف،المانوئةتركثم)الشيطان(القرينشأنمنيعلي

لآدلم،سجودوعدم،ركبريائهبحسدهنفسهأشقىولكنهللخير،خلقابليس"إنايليسعن

يكونأنيمتنعولا،بالأرضالمحيطالكثيفالفراغأوالهواءإلىالصافيالأثيرسماءمنالقهفأنزله

الاعتقاداتمنخليطهيالأفكار،هذه،البشريةالأجسادمعللتناسلملائمآإبليسجسد

المسيحي،والتراث،الجنوإناثالإنسانبنيبينالحبوقصص،الإغريقيةوالأساطير،الشرقية

وأتباعه.مانيتعاليمتفنيدهمهوكان

(1274-)1227الإكوينيتوماالقديس

عاقلمخلوقكليمتلكهاالتي،الإنسانحريةحولتدور،الفيلسوفهذافلسفةمحوركانت

النجاةعلىقدرتهوكانت،بينهمالعلياالمنزلةوصاحب(الملائكة)طاووسالشيطانوأولهم

مساواةإلىوطمح،نفسهسوىشيءكلعنالعظمةأذهلتهلكن،الآخرينقدرةمنأعظموالثبات

آدمومعهمالملائكةمن،تابعوهوتبعهعليائهمنفهوىوحدانيتهفيومشاركته،عظمتهفيالله

،الإنسانغرائزفيومستقرةالبشر،عقولعليمسلطةعاقلةكائناتالشياطينومارتوحواء،

وخوارقمعجزاتمننراهماوكل،لنفسهعدواالإنسانصارالإنسانعلىالشيطانانقلبفإذا

الله،عملمنفهوالجوهرأما،المادةفيالأعراضتبديلهوعملهلأنالشيطانعملمنليست
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مماصورهاغيرعلىالأشياءيرىلاكيالإنسانحسخداععملهالشيطانيستطيعماوكل

صميمها.إلىبالنفاذالأشياتتبديلالشيطانيستطيعولا،بالمعجزاتالناسعلىيلتبس

الإسلامي:التراثفيإبليس

)سورةليعبدون"إلاوالإنسالجنخلقت"وماتعالىقال،الإسلامأقرهاحقيقةالجن

أساطير"ومنالجاحظقالتالعربيةالجزيرةفيشائعةالمثيطانعبادةوكانت56(،:الذاريات

كلهاللوثنيةخضعتعقولفاستقبلتها،الأجيالتداولتهاغامضةأنباءبقاياومعارفها،الجاهلية

خروجأسطورةومنهاالأعراببينشائعةوالعفاريتالجنقصصوكانت")16(وتدجيلخرافة

الجنة"منأبويكمأخرجكعا،الثميطانيفتننكملاآدمبني"ياتعالىقال،الجنةمنآدمبني

كان:قال،الأوثانبعباددإغراؤهمهيكعببنمحمدصورهاكعاوالفتنة27(.:الأعراف)سورة

لو:إبليسلهمفقال،العبادةفيبهميقتدونقولمبعدهمفنشأتونوحآدمبينالصالحينمنقوم

نإ:إبليسفقال،بعدهمقومنشأثمففعلوا.،العبادةإلىوأشوقلكمأنشطكان،مورهمصورتم

ذلكمنكانالأوثانعبادةفابتداء،فاعبدوهمالصورهذهيعبدونقبلكممنكانواالذين

")17(.الوقت

ابنقال.الحنطةثهرفىأكلعلىحثهعندما،الجنةمنبالخروجآدمأغرىقدالشيطانوكان

فساعده،لطيفيافناداه،المعيشةأسبابلهويشر،الأرضإلىالفهأنزله"ثمالسكندريعطاء

وجودلهليكملإلاالأرضإلىأنزلهفماظهير،ياناداهثم،العبوديةتكاليفأعباءعلى

العبوديتان:آدمفيفتكفلتالتكقفبوظائفويقيمه،التصزيف

")18(.إليهإحسانهوتوفر،عليهالقهمنةفعظمت،التكليفوعبودية،التصزيفعبوديئ

له.ابليسبإغراءلا،وتدبترهالفهبمشيئةآدمخروجوكان

؟والشيطانوالجنإبليسبينالفرقما

وقالثيطان"،فهووالدوابوالإنسالجنمنمتمردعات"كلالبقاءأبيكلياتفيجاء

فهوالسمعاستراقعلىقادرآكانوإن،شيطانفهووأفسدوتعدىوظلمكفرإذا"الجنيالجاحظ

وكانملك")91(فهوكلهخيرآوصارونظفظهروإن،عفريتفهوذلكعلىزادوإذامارد،

بعدبمعنى)شطن(منوإما،هلكبمعنى)شا!!منإما،الشيطانوقيل،الملائكةطاووسإبليس

مجرىآدمابنمنيجري)الشيطانالشريفالحديثوفيوالآخرةالدنيافيالمحرقوهو

الاسكندري.أورجينعنمأخوذةالفكرةوهذه()02(الدم

وحواء:وآدمإبليس

)المتوفىالمسعوديالحسنبنعليوالرحالةالمؤرخبآدمإبليسعلاقةلناعرضمنأفضل

خلقاللهشاء"عندماقولهم(688هـ/68)المتوفىعباسبنالفهعبدعنروى،م(579هـ/346
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تكون:قال؟الخليفةذلكيكونماربنا:فقالوا،خليفةالأرضفيجاعلإني:للملائكةقالآدم

ماأعلمإني:قال،ونقذسكنسئحكونحنالدماء.ويسفكفيهايفسدمنأتجعل:قالوا،ذريةله

صارحتىالترابوجبل،الألوانالمختلفترابهامنوجلبالأرضإلىجبريلوأرسل،تعلمونلا

صورتهعلىصورهثم،لونهوتغيرأنتنحتىسنةأربعينوتركهببعضبعضهيلزقلازبآطينآ

فزعآأشدهموكان،منهفيفزعونبهتمرالملائكةفكانتكالفخار،صلصالومار،روحبلاوتركه

فيهالقهنفخوعندما،خلقتمالأمر:ويقول،دبرهمنويخرج،فيهمنيدخلكان،إبليس

خيرأناربيا:وقالواستكبرأبىالليسإلالآدمفسجدوا،لآدمايجدواللملائكةقال،الروح

الجنةمناخرج:الربلهفقال،الطينمنأشرفوالنار،طينمنوخلقتهنارمنخلقتنيمنه

")21(؟يبعثونيومإلىيعهلهأنربهإبليسفسأل،رجيمفإنك

آدم؟خلققبلإبليسيفعلكانماذا

وإبليسنارمنمارجمنفجعلهمآدمقبلالجنالأرضالقه"أسكنعباسبنالقهعبدقال

مشرفآ،الملائكةوعلىخازنآالدنياسماءعلىاللهفجعله،لقهتوحيدآالملائكةأكثروكان،فيهم

قال.الجنةمنفطرده،لآدمبالسجودأمرهعندماربهوعصاوالكبر،الحسدنفسهفيفوقع

يوممننيسانمنالسادسفيأنفهفيالروحونفخالجمعةيومآدممنالفراغكان:المسعودي

جزيرةفيإبليسمنبمكيدةمنهاوأهبطالجنةوأسكنالأيسرآدمضلعمنحواءخلقتثمالأحد،

)22(.الحنطةنباتومعهآدموخرجالأحمر،البحرساحلعلىجدةبلدةفيوحواء،سيلان

إبليس؟إلىوالصوفيةالفقهاءنظرةهيما-

أصلأالكونفيوتغعالمشيئةفيتشاركه،الفهلإرادةمعاندةالوجودفيإرادةالفقهاءيتصورلا

لسببين:الملائكةمنأفضلالإنسانإنقولهمذلكومنالشر،أصولمن

.الكونفيالإلهيةالإرادةوحدة-ا

ومنحت.وربهضميرهوبينالعاملبينأخرىواسطةدونالعامللعملالتبعةوملازمة-2

علىالضلالةوآثرتيظلمها،أنللشيطانسمحتالتيوهيوتبعتهاحقهاالإنسانيةللإرادة

للدكتورولكنالعقاد،محمودعباسقالهماهذاإ23(والندمالتوبةدواعيبينوخئرت،الهدى

الملائكةعلىآدمبفضلالقائلةالعقاددعوىأنلي"يبدو:قال:ذلكغيررأيالعظمجلالصادق

لأنه:فاسدةدعوىغوايتهمنبمنجاةهيبينعاوالشرللخيرعرضةلأنه

والشرالخيرصنععلىقدرتهحيثمنلاابليسفيهمبما،الملائكةعلىلآدمفضللا-ا

كلها.بالأسماءعلمهحيثمنولا

النار.سمويسمولاالطينلأن،آدمجوهرمنوأسمىأفضلابليسجوهرإن-2

402

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الملائكةمنأفضللأنهلآدميسجدأنابليسعلىكانبأنهالقائلةالعقاددعوىوإن-3

")24(.ومردودةفاسدة

الأمربينالتمييزمنالمتصؤفةإليهذهبماأساسعلىإبليسعندفاعهصادقالدكتورأقام

وللمأموريعصىأنوإماوينفذيطاعأنإما،الحالبطبيعةفالأمر،الإلهيةالمشيئةوبين،الإلهي

الإلهيةالمشيئةبهتتعلقماوكلترد،لابطبيعتهافإنها،الإلهيةالمشيئةأما!ذلكفيالخيار

معه:والزنادقةبردبنبشارقولعلىاستندكمابالفرورة")25(واقع

الأشرارمعشريافتبينواآرمأبيكممنأشرفإبليس

النارسموي!ممولاوالطينطينةؤادمعنصرهالنار

الناركانتمذمعبودةوالنارممثرقةوالنارمظلمةوالآرض

عنحكىعندمانواسأبواتهمهفقدذلكومع،المانوثةنظرةوليممتالمجوسنظرةهيهذه

عنه)26(وقالالعصر،صلاةبعديومذاتمعهكانأنهالوراقعيسىأبي

مانيسبحان:فقالربيسبحان:فقلت

شيطانمن:فقالرسولعيسى:وقلت

القافيةلداعيمانياسمذكرأنهأرخح

"ولقدتعالىقال،بذلكالكريمالقرآنيجيبنانعمنسيانآ؟،الهحرمةالشجرةمنآدماكلهل

السكندريعطاءلابنولكن115(:طه)سورةغرما"لهنجدولمفنسي،قبلمنآدمإلىعهدنا

الشجرةمنيأكلأنفأحب،اللهمنالملكيةقربعاينلأنه،بإرادتهمنهاأكلأنهآخر،رأي

لاحقآ.سأذكرهمغايررأيولليزيدية")27(أفضلهيالتيالملكيةرتبةلينال

الفاوسي:التراثفيوابليسآدم

عنتختلفلزرادشتالأبستاقكتابفيوردتكما)كيومرث(الأولالإنسانخلققصةإن

أبولناذكر.الهنديةالألماطيرإلىأقربفهي،السماويةالدياناتفيوإبليسآدمخلققصة

فكرةعن-)أهرمن(-إبليمسولادةمنعجيبةأقاويلمنذلكفيقالوهما،البيرونيالريحان

فعرقت،وتعالىسبحانهالباريوتحير،العالمخلقحينبنفسهإعجابههيلقهخطرترديئة

ملكأيشاه()كلولقبه)كيومرث(الأولالإنسانمنهفصاربهورمى،العرقذلكوم!محجبهته

ما:أهرمنسألهأنإلىالعابمبهيطوفوجعلوركبه،فقهرهأهرمنلمصارعةوأرسله،الطين

ذلكبهبلغفلماشديدآ،خوفآمنهايخاففإنه،جهنمباببلغمتىفأخبره؟إليهشيءأبغض

:فقالبأكله!؟يبدأجسدهجسمهأجزاءبأي:وسأله،أهرمنواعتلاه،وأسقطهبهجمح،الموضع

،يقولفيماسيخالفهأنهيعلموكانما،مدةالعالمحسنإلىناظرآأكونحتىرجليجهةمن
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الصلب،منالمنيوأوعيةالخصىمواضعبلغإذاحتىالرأسجهةمنيأكلهأهرمنفابتدأ

آدمبمنزلةوهماوميشانه()ميشيوأنثىذكرمنهماونبت،الأرضعلىقطرتانمنهتقطرت

المهندسإذرخوارالحمنأبيمنسمعتهماهذاومردانة()مردخوارزممجوسويسعيهماوحواء،

البلخيأحمدبنمحمدالشاعرمنغزنةبلا!فيسمعتهماأما)28(.مجوسيوهوبخوارزم

بماقولهقابلثم)المناني(المقفعبنالفهلعبدالملوكسيرةكتابفيوجدأنهزعم)الفردوسي(

آلافوهيلنةآلافثلاثةالجنةفيمكث،كيومرثإن:قالا)المجوسي(الهرويبهرامأورده

،أخرىسنةآلافثلاثةمطمئنآآمنآبهاوعاش،الأرضإلىهبطثموالجوزاء(والثور)الحمل

يقطنكيومرثوكانأهرمنبظهورالشرورظهرتأنإلى(والسنبلةوالأسد)السرطانآلافوهي

بصرعليهيقعلمما،الحسنمنرزقوقد،بالبهلويةالجبالملكأي)كرشاه(فسميالجبال

فتظلمفقتلهلكيومرثتعرضوأنه)خزورة(يسمىولدلأهرمنوكان،عليهوغشيبهتإلاحيوان

الدنياعواقبفأراه(والشرائعللمواثيقحفظآكيومرثيقاصصأنوأراد)الله(أهورامزداإلىأهرمن

)دايداذ(جبلفيقطرتانصلبهمنفتقطرتقتلهثمالموتإلىكيومرثفاشتاق،والقيامة

التاسعالشهرأولفيالبشريةالأعضاءعليهماوظهرت)ريباس(شجرتامنهماونبتياصطخر،

أهرمنلهماظهرأنإلىالطعامعنمستغنينسنةخمسينومكثاوميشانه()ميشي،آخرهفيوتمت

منهماوظهروالشرور،البلايا،فيووقعافامملاالأشجارفواكهتناولعلىفحملهماشيخصورةفي

لهمافولدالرأفةقلبيهعافيالقهفألقى،عليهحرصآ،فأكلاهولد،لهعاوولداجتمعاثم،الحرص

روايةوللفرص..قولهالبيرونييتابعثم")92(معلومةالأبستاهكتابفيوأسماؤهمأبطنست

وكان،ويتنازعون،يتهارشونالناس"كانقاللهالذهليمحمدبنسعيدذكرهاالجنةعنثالثة

العادلالملكفنقلهم،فارسجبالفيالأشراربعضجهةمنمقهورون،مظلومونأناسبينهم

العودينبتحيث)سريلنكا(سرنديبوجزيرةعدنبينالأرضيالفردوسموضعإلى)بيشداذ(

العفريتعليهمعثرأنإلىمطمئنينهناكومكثوا،النعيموضروبالطيبوأنواعوالقرنفل

وجارقيغلامآالموضعذلكفيبيشداذالملكووجد،منازعتهموأخذالأشرار،ملك)الراكشا(

")03(.الطوائفملوكجاءتومنهعاوزوجهما،وميشانه()ميشيسماهما

كان:ويقولونينكرونهالهندوأهلالمجوسوعامةفالفرس:البيرونيقالالطوفانوأما

لمالطوفانوإن،القليلإلاالأمممنيغرقلموأنه،طعهورثزمنفيوالعراقبالشامالطوفان

سنة23باالطوفانحدوثقبلالحكماءإنذاربلغهلماالملكطمهورثوإن،حلوانعقبةيجاوز

بتجليدوقام،أصفهانمنأفضليجدفلم،والتربةالهواءصحيحعالمشرفموضعباختيارأمر

منكثيرةأعدالأمملوءةبيوتعنزماننافيانشقتالتيالتلالمنموضعأسلمفيودفنها،الكتب

تضمنتهوما،الكتابةتلكنوعوماالكتبتلكمايدرولمالتوز،شجرلحاءعلىالمكتوبةالكتب

")31(.معانمن
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لاوهي.البيرونيلنايرويهاكماالفارسيالتراثفيوالطوفانوإبليسآدمخلققصةهيهذه

ذلك.سأبينكمابهااليزيديللتراثصلةولا،العالمخلقفيالساميالموروثش!به

:اليزيديالتراثفيوحواءوآدمإبليس

بالتراثلهاعلاقةولاالساميالتراثمنمستعدة،وإبليسوحواءوآدم،العالمخلققمةإن

آدمخالقإنيقائلأ:الملائكةالعظيمالرب"خاطباليزيديالتراثمنالقصةهيوهاالفارسي

وأمر،القدسأرضفيالربونزل(اليزيدية)ملةعزازيلملةومنهم،بشرآوجاعلهماوحواء،

منوخلقوماء،وناروهواءبترابجبريلجاءثم،الأربعالدنيازوايامنالتراببجلبجبريل

،الفردوسإلىآدميدخلأنجبريلوأمر،القهقدرةمنروحآفيهوجعل،الأولآدمالترابهذا

طاووسلأل،آدمخلقمنسنةمئةوبعد،يأكلفلاالحنطةثمرمنإلاالشجرثمرمنيأكلوأن

العظيم:الربملك

طاووسفجاء!بيدكسلمتهماوالتدبيرالأمر:لهفقاله؟نسلهيسكنوأينآدم؟بنويكثركيف

يصيرمنهاكل:لهفقال!عنهانهانياللهلأنلا،:قال؟الحنطةثمرةأكلتأ:لآدموقال،ملك

الجنةمنملكطاووسفأخرجه،الحالفيبطنهانتفخمنهاآدمأكلأنوبعد!أحسنعقللك

)ث!رج(مخرجلهكانمالأنهبطنهمنآدمفتضايقالسماء،إلىوصعدوتركه،الأرضإلىوأنزله

.فاستراحدبرآلهوفتحنقرهطائرآلهاللهفأرسل

حواءيخلقأنجبرائيلاللهأمرحينئذ،وبكىآدمفحزن،سنةمائةآدمعنجبرائيلوغاب

نأمنهماكلوادعى،البشريالجنستناسلعلىوحواءآدموتخاصمالأيسر،آدمابطتحتمن

فتحوهاثمأشهرتسعةوصبروا،بختمهفمهاوسد،بجرةشهوتهمنهماكلألقىثم،لهالنسل

وإذاجرتها،حواءفتحتولما،اليزيديةملةجاءتومنهما،الصبئةمنزوجانآدمبجرةوإذا

تعارفثم(وأنثى)ذكرالصبيينوأرضعثديينلآدماللهانبعثيم،الرائحةمكروهةمعفنةدودفيها

وغيرهموالمسلمونالنصارلىواليهودجاءنسلهمومنوأنثىذكراولدينحواءفولدتوحواء،آدم

آدمنسلمنهموالذينالأولونآباؤناوهمأبرار،أناسهموأنوشونوحلثيتوأما.الطوائفمن

حواء.دون

مناليزيديةالأمةجاءتالأخيرالطوفانهذاومنآخر،طوفانهناككاننوحطوفانوبعد

أبيهأهانالذيحامنسلمنمنهموالمللالطوائفبقيةأما(ميران)ملكعندنايدعىالذينعمي

يضع،السبعةالآلهةأحدينزلسنةألفكلوفي،سنةآلافسبعةالآنإلىالطوفانومن،نوح

نزولكان،الزمانهذاوفيعندنا،المقذسةالأمكنةوجميع،مكانهإلىيصعدثموالشرائعالقوانين

كتاب)من"الكرديباللسانيكلمناوكانالأولياء،لناوثئت،الماضيالزمانمنأكثرعندناالقه

رش(.ممحف

702

http://www.al-maktabeh.com



و!ان،بآدميغدرولم،ربهيعصلمملك()طاووسإبليسأننلاحظالقصةهذهمن

ونظف،طهرإذاالجني)إنالجاحظقولنتذكريجعلنامماالشر،منخاليآبسيطآنيرآالثميطان

برومثيوسمعاملةتشبهآدملبنيملكطاووسمعاملةوكانتملك(.فهوكلهخيرآصار

التوألمأوالقرينأنهونجزم،الشياطينزمرةمنعزازيلملكنخرجأنويجعلناالبشر،لبني

الذيملك()طاووسيعبدونأنهمسمعواالذين"إنالعقادمحمودعباسقالالطاهر،الملاك

النحل!منوحسبوهم،الشيطانوبينالملكهذابينوحذواقد،الجنةمنآدمأخرج

كتابفيجاء،الشيطانعبدةأنهمأنفسهمعلىحكموااليزيديةولجهل")32(الثيطانية

قولماليزيدقيإن:أقولوعليهإلهنا".اسملأنهشيطانكلمةتلفظأنيجوز"لارشمصحف

لآدمإبليسإخراجمعوتشابه،اسمهعليهمالتبس،ملاكهووإنماالشيطانيعبدونلاموحدون

ماعنهمالثقاةرواهفيما"وليسالعقادقالعنها.الفهنهاهالتيالثمرةأكلبإغرائهالجنةمن

الذيالإلهأناعتقادهممنجاءلبسللشيطانبعبادتهمالقولولعلللشيطانعبادتهميثبت

طاووسفأخرجه،الجنةبهوضاقتبطنهفانتفخ،الحنطةبأكلآدمنصحملك()طاووسيسمونه

اليزيديةتكريمسأدرسآدم")33(.كربةالفهفزجأنإلىالسماء،إلىوصعدالعراء،إلىملك

علاقتهمولأنفي،بالإسلاماليزيديةعلاقةلأثبت،الكتابهذامنآخرمكانفيملكلطاووس

الزرادثتية.بالديانة

حصنالضغيخ!هودودائيل،ملصالنانلإ،الظ!و،

سميلذاالاثنينيومملكطاووسخلقهعديبنحسنوالشيخالقه""خلقهدردائيلمعنى

يزيد()ملةالخاصشعبهوئعلميفهملكي،السفليالعالمإلىأرسله،طاووسعبدأيعبطاووس

المفةعنالخارجينمنلأحديجوزلاالذي،الجفوةتعاليمبواسطة،والوهمالضلالمنوينجيهم

واخلقإليهاأنتفاصعدالسماءخلقت"أناملكطاووسأمرهمهعتهأنجزأنوبعد،عليهالاطلاع

رش(.)مصحفالمصدرا(لثمسآومارفصعدشيئآ،

مسافربنصخربنالبركاتأبيبنعديالشيخبنحسنهوتاريخيةشخصيةحسنوالشيخ

وتعلمأم()185عاملالشفيولدالعدويةالأكرادشيخمحمدأبوالدينفخرالعارفينبتاجالمفقب

وتركالرسائلمنوغيره،الخفوةلأربابالجفوةكتابوكتبومنف،ودمشقوحلبالموصلفي

منبالقرب،لالشفيودفنام(246هـ/)644عاملؤلؤالدينبدرالموصلحاكمقتلهشعر،ديوان

حسناليزيديةعليهويطلق(البصري)الحسنلعلمهعليهوأطلقمسافر،بنعديالشيخجده

نأ،خادمهالبوابحسنالشيخأمر،عديالشيخالوفاةحضرتلما،جهلعنويقولونالبواب

ذريةوصارت،صلبكإلىنسليانتقلالآن،عديالشيخقالذلكفعلفلما،بظهرهظهرهيلمق

عنهمويقولونالذريةتلكإكرامفياليزيديونويبالغ،عديالمثيخذريةهيالبوابحسنالشيخ
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عليهمقدممنإلىومحارمهمبناتهميقذمونواليزيدية،سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدأبناءأنهم

القهإلىقربةذلكأنوأمهاأبوهاويرى،وطرهويقضي،بهنفيخلو،حسنالشيخذريةمن

-دو1!1تذبخما)34(.تعالى

للشيخالبابهوحسنفالشيخ،محزفقولهوبوابآ،كانحسنالشيخأناليزيديةقولإن

نحلةأتباععند)ع(عليللإمامالبابهوالذي،الفارسيلسلمانبالنسبةالحالهوكما،عدي

اليزيديةولدى(وسلمانوعلي)محمدمنمكونمقدسثالوثولديهمأكراد،وهمإلهيعلي

دورآالبابلعبوقدالأربلي(،محعدوالشيخحسنوالشيخعدي)الشيخمنمؤئفمقدسثالوث

الباطنية.والمذاهبالحركاتفيهامآ

قوله:حسنالشيخشعرومن

الكائناتفيالأكوانكافأناالذواتوكلالذواتذاتأنا

مبتدعاتيمنجميعهاوالسمواتجمعآوالعرشالأربابربأنا

الديقصغمصالصني!إصوافيل،ملصالثالثالظ!وو

الثلاثاء،يومخلق(،الدين)فخرأوالدينشمسبالشيخوتجسد،السماويالملكهذاظهر

مصحففيوجاءالقمر"،وخلقفصعدالسماء،إلى"اصعددردائيلملكلهقالثم

،امرأةشكلعلىتمثالوله،اليونانيينعندالقمرإلهأيأرطيموس()هورش

أثناءالمسارحفيباسمهايهتفونالناسوكان،والعراقسوريةأسواقفيرائجةتماثيلهاكانت

الأعياد.

واسعكان،بعشيقةأهلمن،العدويالأربليمحمدبنموسىبنمحمدالدينشمسوالشيخ

العدويالمذهبتحؤلجرىوعنده(والسريانيةوالكردية)العربيةالثلاثةباللغاتلمعرفته،الاطلاع

الكرديةباللغةوالإرشادبالوعظواكتفى،والكتابةالقراءةحزمالذيوهو،اليزيديالمذهبإلى

.الشروقصلاةإليهنسبوممابالعربيةتمارسالطقوسوظلت

أهلوعزم،التوبةأهلومناصحة،اليقينأهلوأعمال،الهدىأهلتوفيقأسألكاللهم

العلم.أهلوعرفان،الورعأهلوتعبدالصبر،

بهأستحقعملأبطاعتكأعملحتى،معاصيكعنتحجزنيمخافةأسألكإني،اللهم

تقرأثمالنور،خالقيا،سبحانكالأمورفيإليكوأتوكلالنصيحةلكأخلحكوحتى،رضاك

يولد،ولميلدلمالصمد،الفهأحد،القههوقل،الرحيمالرحمنالقهبسم،الإخلاصسورةبعدها

أحد.كفوألهيكنولم
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بموأبوضيخدهوميمائيل،ملصالوابم،الظ!ور

والشيخ،فيهاومقامه،المجرةفلكوخلقالسماء،إلىصعدالذيوهوالأربعاء،يومخلق

نالوقد،الدينشرفلقبهحسنالشيخبنمحمدبنموسىهوتاريخيةشخصيةبكرأبو

أبيبناليثيخءخضرولدهبعدهمنالحظوةتلكنالثم،الأيوبيةالأمراءعندكبيرةحظوة

عندحظوةذالبقامحدثآوكان،الموصلفيودرسباعذرىقريةفيولد،العدويالكرديبكر

ابنهعليهسمىوقد،أسفارهفيويصحبهيكرمهكانالذيبيبرسالظاهرالملكث!يخوصار،الحكام

فيزاويةالظاهرالملكلهبنى،صحيحةومكاشفاتأحوالخضرصالشيخإلىوتنسبخضر

جلسإذايمازحهالظاهرالملكوكان،بدمشقالجمعةفيهيخطبجامعالهوبنى،الحسينية

عنالعامةيحذثوكان،الربوةغرب،الجبلعلىزاويةلنفسهخضرالشيخوبنى،عنده

حماةصاحبإلىيكتبوكانمسافر،بنعديوالشيخهوالسماءإلىعرجالذيوالدهكرامات

فتنت،لوسامتهالنساءمنمحبوبآوكان3(.")دالحمارةنياكخضر"الشيخويوقعالأمراء،وبقية

وأراد،بفعلهواعترف،الأتابكأوقطايوالفارسقلاوونالأميرمعهوحققالأمراء،أحدبنتبه

أمرهعنالملكفتراجع"قليلةأياموموتكموتي"بينبقولهحذرهخضرالشيخولكن،قتلهالملك

فيتوفيأنإلىالفاخرةالأطعمةإليهيرسلوكانم1273هـ/671سنةالقلعةفيبحبسهواكتفى

الث!يخوبأبيهفيهيغالونالعدويةالأكرادوكان،زاويتهفيودفنم1278هـ/676سنةالسجن

.العدويبكرأبي

الديقصجادصنيخ!هومبوأئيل،ملص،الغامصالظ!و،

وبيدهطائربصورة)وكانرشمصحففيوصفهجاء،الخميسيومملكطاووسخلقه

بالدنياوصاحلالثىوسكنجاءثمسنةألفبهونبنلمركبآخلقثبمالأربعةالأرضزوايا

وعفقالبيضاء،الدرةنثرياتمنالنجومخلقثموقمرآ،شمسآفيهاوجعلأرضآوصارتفجمدت

خلقثمزينتهالأجلالجبالالأرضفيوجعل،ونباتاتمثمرةأشجارآوخلق،زينةالسماءفي

ملكبأمرالأرضإلىوأنزلهالأيسر،آدمإبطتحتمنحواءخلقالذيوهو،الفرشعلىالعرش

.طاووس

تولى،العدويحسنبنمحمدبنيوسفالثيخهوتاريخيةشخصيةالدينسجادوالمثيخ

وكانتدمشقإلىومنهاالبقاعإلىفهاجر،الموصلأمراءتهابهسطوةذاوصار،العدويةإمارة

بناءفيالملوكهيئةعلىوكان،الأموالصفاياتحملوهيالأقطاركلمنتأتيهالعدويةالأكراد

ودخلدمشقفيالدينعزولدهترك،الفاخرةوالأشربةوالأطعمة،المطهمةوالجيادالفخمةالقصور

ال!مه،تحملالقرافةفيتزاللاالتيالعدويةالزاويةوبنىوالإكرامبالترحابواستقبلالقاهرةهو

مدفنه:جدرانعلىكتبوقدهناكقبرهزالولاام892هـ/796سنةوتوفي
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وأزيدأوفىمولاىياوعفوكحصرهاأطيقلاغزارذنوبى

أحمدالشفاعةيومولىإلهوأنتأخافأنذنوبىهىوما

زينالإسلاممشايخشيخ،المحققالعارفالصالح"بالشيخالسخاويالدينشمسوصفهوقد

صلواته.لكثرةبالساجدوصفوكان"القرشيالأمويالدينشرفبنيوسفالمحاسنأبوالدين

أميواقالديقناصوالضعيخضممنانيل،ملص،الصادصالظ!وو

بناه،نينوىفيمعبدلهوكان،الآشوريينعندالنارإلهنم!روخوهو،الجمعةيومالربخلقه

رش(.)مصحف،نيسان8يومالعيدفيالاحتفالأثناءقتلالعبادةكثيروكان،سنحاريبالملك

وهاجر،لالشفيولد،يوسفالدينزينالشيخبنأميرانالدينناصرالتاريخيةشخصيتهأما

عليهفقبضوجبروتهسطوتهمنالسلطاننائبوخاف،دمشقسكنثم،البقاعإلىوالدهمع

ثأنضعفبعدهومن1433(هـ/)733سنةفيهوماتام(431هـ/)731سنةفيالسجنوأودع

العدوتة.الأكراد

العد!بالفتمأبوالديقفغوالضي!هونو،ائيل،ملصالصابم،الظ!ور

فيووضعهم،والوحوشوالطيروالحيوانالإنسانخلقالذيوهو،السبتيومالربخلقه

فانفصلت،الدزةعلىعظيمةصيحة"وصاحرثىمصحففيجاء،الصوفيةخرقتهجيوب

بحرآ(1.وصارالماءخرجبطنهاومن،قطعأربعوصارت

أبناءمنالعدويالفتحأبوبالتهالعارفالصالحالعبدهوتاريخيةشخصيةالدينفخروالثيخ

يزار.هناكوقبرهلالشفيودفنام(437هـ/737سنةالأولربيع13فيتوفيبكر،أبيالشيخ
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اليأي!يالم!ثمباموأاث!:الا؟لالفطاج!ما

.5691بممرالمعارفدار،الغربيالفكرنوابغ،الراهيمزكريا8،صبرجسونأ(

42(.:02الإصحاح،الأول)الملوكالقديمالعهدكتاب2(

5491.القاهرة-اليومأخباركتابالعقاد،محمودعباد،201صإبليس3(

العالميالمسرح،بدويالرحمنعبدد.ترجمة،جوتيهالألمانيالشاعر8،صبافاوست4(

.9891الكويت-

3.صإبليسه(

144.صالسابقالمصدر6(

"403ح،3"+س!أطثأء33،53!+350-ساهول4هول4981.(7

73.صإبليس8(

الوعىدار،علىالدينخيرتحقيق،الجوزيبنالرحمنعبد362،صإبليستلبيس9(

.لبنان-العربي

0791.المصريةالثقافةوزارةزكريا،فؤادد.ترجمة،391صلأفلوطينالرابعةالتساعية01(

26.واو.8:اللاويينأصحاح،المقدسالكتاب11(

(.الأول)الأصحاحأيوبسفر،السابقالمصدر12(

بمصرالمعارفدار،وافيالواحدعبدعليد.،17-16صالقديماليونانيالأدب13(

.0691

2391.ليبزيغسخاوإدوارتحقيق،البيروني،.23صالباقيةالآثار14(

.116صإبليس15(

.6891دمشق-النوريمكتبة،عطويفوزينمثر،الجاحظبصالحيوانكتاب16(

القهعبدسليمانمحمدتحقيق،الشوكانيألإمام697،صالقديرفتحمنالتفاسيرزبدة17(

.4991دمشق-الأشقر

عليمحمدموسىتحقيق،السكندريعطاءابن،01.صالتدبيرإسقا!فيالتنوير18(

7191.القاهرة-الموشي

212

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


91

بدمشق

02

21

22

23

24

25

26

7191.

27

28

92

03

31

32

33

34

9391.

35

بيروت

الثقافةوزارة،الكفويالحسينيموسىبنأيوب،ههصب3البقاءلأبيالكليات

891.

82.صب3السابقالمصدر

.8291بدمشقالثقافةوزارة،المسعودي،62-6اصباالذهبمروج

65.-64صباالسابقالمصدر

-138.913صإبليس

.9691بيروت-الطليعةدار،العظمصادقجلالد.،69-9هصالدينيالفكرنقد

98.صالسابقالمصدر

القاهرة-بمصرالمعارفدار،زكيكمالأحمدد.376،صالبصرةفيالأدبيةالحياة

69.صالتدبيرإسقاطفيالتنوير

99.صالباقيةالآثار

.112صالسابقالمصدر

.112صالسابقالمصدر

23.صالسابقالمصدر

.154صإبليس

.153صإبليس

بغداد-التجاريةالشركة،العزاويعباس37،صب3احتلالينبينالعراقتاريخ

الأمريكية-المطبعة،زريققسطنطينتحقيق،123ص7مجلد،الفراتابنتاريخ(

.4291
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!الظفالفصل

تةاليزيةوأكتادطقويىأهم

المدخل

والصلاةالدعاء

والاعيادالصوم

والزلارةالحج

والصدقاتالزكاة

والطلاقالزواج

والحرامالحلال

والتناسخالنفس

والنارالجنة

والدفنالموتطقوس

وشعارالطاووساللباس

المقذسةالمراقد

السلوكآدابمن
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الم!ظ

لاواليزيديةكبير،وهمبخلق،حياتهمللناستيممترأساطير،إلىبحاجةالأديانمعظم

،الحضارةلتقدمضروريشرطوهووهم"الدينفرويدسيجموندقالالتصور،ذلكعنيخرجون

يستطعلموإنوهو،اللااجتماعيةالغريزيةالدوافعتأنيسفيبإسهامهإيجابيآالدينكانوقد

جعلت،ضعيفةجوانبللعلملأن،العلممناكثرإليهبحاجةفهمأخلاقيةأكثرالبشرجعل

")1(.الدينفيالمتركزةالعاطفيةللدوافعدائمةبحاجةوهم،لحقائقهتحسسآأقلالبشر

بدلاالبشروبينوبينهومعبود،خالق،بإلهالإيمانهيجوهريةفكرةحوليتمركزدينوكل

عنعاجزوهوبالكمالإلايوصفلاالنورإله:قالواالمانويةإلا،رسولأونبيمي،واسطةمن

معآوالشرالخيرفعلعلىالقادر)الشيطان(الظلمةإلهقرينهإلاشيءكمثلهوليسالشر،خلق

.لكتابحاجةولا،واسطةدونللناسيوسوسالذيوهو

تدعىالمسيحيةعنمنشقةطائفةأوربافيظهرتالميلاديعشرالسادسالقرنوفي

عنالسماويالأبأوالنورإلهيبثهالذيالعرفانبمبدأ:قالواعء!كا!(،3+أكل!4)الأبيسدارية

فالإليام،والكتاقيللقراءةأو،المقدسةالكتبإلىبحاجةليسوافالناسلذا،القدسروحطريق

.كافالإلهي

هوكماالجحيمملكليسوهوللشعراء،الملهمهمالشيطانأنيزعمونالقدماءالعربكان

صنوأخرجهالإنسانوغوى،اللهأمرعناستكبرالذيالملاكهووليس،الإغريقعندالحال

الجنةمنطردهبعدالإنسانرعىالذيوهو،والهبوطالغوايةقبلعزازيلالملاكهوبل،الجنة

أطلعوعندما،والتنريهالتقديسلكمالرمزهوالإشراقيالتصوفمذاهبوفي،اليزيديةيقولكما

".جماله"فسلبوهالشيرازيحافظقال،راحتهمسلبهمالمعرفةعلىالبشربني

بهالتلفظمنأتباعهيميحذرونلذا،العظمىالفهأسماءأحدالشيطاناسميعتبروناليزيديةكان

اسموبهتانآزوراعليهمأطلقلهلاحترامهمونتيجة،لتهالأعظمالسريالاسمفهو،لمقامهاحترامآ

وكان،الأسطوريةلتعاليمهمتبعآ،موحدونالأمرحقيقةفيوهم7!!)أ3!ح"أ"330*المثيطانعبدة

مناسيم)آه(إنةقالبدمشقالأمويالجاءإمام719(هـ/036)المتوفيالخاقانيالفتحبنأحعد

بلمسلماعنهيؤخذلايقولالذيهذالكنقلت:بقولهكثيرابنعليهفردالحسنىاللهأسماء
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اليزيدتةتعاليمأهمومن.الصحيحعلىتوقيفيةاللهفأسماءالمعمومعنصحيحنقلإلىيحتاج

مايلي:

:لص!اة؟ا،عالدا

له،دعوتأيعليهصفيتويقالوالتمجيدوالتبريكالدعاءأو،الكاملالثناءهيالصلأة

نوعين:علىوالصلأة

والاستغاثة.والعبادةدتهالنداءبمعنىالدعاءوهي،الخاشعبالقلبتتممحضةلفظئةصلأة-

التفتازانيالعلامةقال،الفهلمشيئةوالخفوعبالقراءةترافقوهيبالحركاتتعبدئة-وصلآة

والسجودالركوععلىالمشتملةالصلأةشرعيةقبلالدعاءبمعنىالعربكلامفيالصلاة"ورود

التخشع")1(.علىالمشتعلين

"الديانةقال،وتطورهاالديانةنشأةكتابهفيشميدتتعريفعليهاينطبقاليزيديةوالديانة

.وأقوىمنهأعلىبكائنمقيدبأنهجرائها،منيثمعروعاطفةالمرءفيفكرة،النفسيةالوجهةمن

)بيجالخمسةالدينأركانلديهمواليزيدية")2(.وذبيحةوصلاةعبادةالعمليةالوجهةومن

(.والزكاةوالحجوالصوموالصلاة)الشهادةوهي(حقيقةفروزتي

سبحانهالعالمينربالفهإلىمصروفآهمكم"وليكنحسنالشيخوصيةصدورهممخزونومن

بقلوبتناجوهأنواجهدوا،خواطركممنشوبغيروعلى،ضمائركمبصفاءصلواتكمإليهوارفعوا

ويحفظالسوء،أفكارمنويعصمكم،لكمويستجيبمنكميسمع،مستقيمةواعتقادات،سليمة

"-الآثامفخاخمنوينجيكمالمخاوفعنكمويرد،المكارهمنأنفسكم

عندالشمسقرصإلىيتوجهونفإنهم،اللههووالذيالأنوارنوريعبدوناليزيديةأنوبما

للشمسدعاءهويرددونهـ4911()895المقتولالشهيدالسهروردييجفونوهم،والغروبالصباح

عليك،السلامالأزهر،الكوكبالأظهر،والشخصالأنور،الناطقبالحي"أهلأ)هورخش(

باريه،جلالفيالمتحركالمبدع،الطالعالأشرفوالسيارالأعظمالنيزأيها،وبركاتهالفهوتحيات

الكواكب،ملك،تعالىاللهبأمرالنهارفاعلالسماء،رئيس،الغسققاهرالشديد،)هورخش(أنت

المطاعة.وقوتهتعالىالقهبحول،المتجسدةالأنواررقابمالك،العلويةالأشخاصسيد

خليفة،المتحجبينالأضواءمنهالقدوسأولادأكبر،الفاضلالحكيمالزاهرالمنير،الجرمأيها

وكانواالنور،عئادوهم،المانويالصذيقصلاةعينهيوهذه")3(.الأجرامعالمفيالنورنور

كريكورالمسيحيالمؤرخزعموقد،الزمنمنالحقبةتلكفيالموصلمنطقةفيبكثرةموجودين

فيهاجاءالسريانبطريركإلىأرسلهارسالةفيأم(580)المتوفيقأ3أكا53ط!الاام،303ماكستروس
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أنفسهميسمونوهمالربوعهذهفيكثيرونوهمبالشمسيةويعرفونالشمسيعبدونأناس"هناك

آخركاتبالنحلةهذهوجودوأكد")4(.المفضوحةالشريرةسيرتهمتجهللاأنكوأعرفنصارى

وليس)أريفورتي(ويسمونالأرمنيةيتكلمونوهمالشمسعبدة"وعندناقالأبارومسيمختارهو

للشمسويسجدون،أجدادهمتعلمهمابالتقليدالأبناءالآباءيعلمبلأدبيةعلومولاكتابةلديهم

أكثرأومرتينالسنةفييجتمعونوهم،والقطنوالسوسنالحورشجرةويحترمونتتجهحيثما

1()5(.جدآمظلمةمغارةفيونساءرجالأ

يعيدونمانويونوسريان،الشمسلإلهيدعونوأكرادعربمسلعونأقوامثلاثةنرىوهكذا

الصباحيدعائهمفييتوجهوناليزيديةوكذلك،الشمسلإلهيعيدونمانويونوأرمن،الشمسلإله

يفارقلاهوالنور،هوشمسالشيخالدار،حتىالدار"منبقولهمشمس()المثيخالشمسلإله

يا.اللهكعبةعنبدلأشمسالشيخنعبد،الفرجإلهشمسالشيخالدرجحتىالدرجمن،خيالنا

هلأشمسالشيخأيها،والقحطالبليةشرمننجنا،وابنتهاالأمبحقوالغروبالشروقفارس

وشفاعتك".)6(برحمتكإنعمتناأ

مواقيتفيتتلىخامةوأورادأذكارعنعبارةصلاتهم"واليزيديةالخلفجاسمالدكتوريقول

")7(.معينة

منها:أنواعاليزيديةعندوللذكر

العامة.ذكروهوالجوارحوذكراللسانذكر-

(.الهيبة)مقامالأولياءالقلبوذكر-

الألوهية.مقامفيالمثماهدةتحصلوهناالذكرعنوالقلباللسانيسكتوفيهالروحوذكر-

خيروهي(براتيشفا)صلاتاالقدرليلةصلاةوتسمىشعبانمنتصفصلاةتقاماليزيديةوعند

صلاةعنعوضآالفجرمطلعإلىالمساءمنصلواتخمستقامالمباركاليومهذاوفيشهر،ألفمن

الإسلاميةالمذاهببعضعندمعروفةالتكاليفترفعالتيالصوفيةالنزعةوهذه.كاملةسنة

44.:العنكبوتسورةأكبر"القه"ولذكرتعالىلقولهالصلاةمنأفضلالدعاءوعندهم،الأخرى

عيا،:ل؟الصوءا

26،:مريمسورةا(صومآللرحمننذرت"إنيتعالىقال،كلامأوطعامعنإمساككلالصيم

:المعريالعلاءأبيبقولويأخذونشر،فعلكلعنالإمساكهواليزيديةعندوالصوم،صمتآأي

الجلدعلىصوفولاصلاةولالهالصائمونيذوبصومالخيرما

حسدومنغلمنالصدرونفضكمطزحآالشرترككهووإنما
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يقعالكبير"صومهمالبيرونيقال،السنةفيمعلومةأيامالحرانيةوالصابئةالمانويةصومومن

الأولالتربيعفيوفطرهم،جسدينذويبرجينفيوالقمروالشمسآذارهلالمنالأولالتربيعفي

نأيوجبوذلك،مفروضين،منقلبينبرجينفيمعآوالقمح)الشمسوالنيراننيسانهلالمن

اليهود")8(.شهوردورانالشمسسنةفيشهورهمتدور

آذارمنيمضينليالثمانأولهشهرصيام"عليهمبقولهالمنانيةصيامالجوزيابنوأكد

-)22أولكانونمنبقينلتسعأولهاأخرىأيامسبعةوعليهم،نيسانمنالسابعفيويفطرون

وهذه")9(والذبائحبالصدقةصيامهمويختمونشباط14(-)8منأخرىأيامسبعةوعليهم31(

اليزيدئة.وأعيادتتطابقالأعياد

هوالعامةفصوم،الخاصةوصومالعامةصوم:صومانلليزيديةأنالجراد،خلفالدكتوريذكر

والأربعاءالثلاثاءأيامفيويقععامآعشرةالثالثةتجاوزيزيديكلعلىمفروضوهواليزيدصوم

عناليزيديفيهاينقطعسنةكلمنالشرقيالأولكانونشهرمنالأولالأسبوعمنوالخعيس

المساء.حتىالصباحمنوالتدخينوالشربالأكل

ويمنعالصيفومربعانيةالثشاءمربعانيةفييومآثمانونفهو(المشايخ)صيامالخاصةصومأما

)01(.المدةهذهطيلةزوجتهومضاجعةوالشرابالطعامالصائمعن

اليؤيدية:أعياد

الطبيعة،علىللسيطرةطقسئةبحركاتواختلطت،ورعويةزراعيةبطقوسأعيادهماقترنت

وأالهلالبعيدكالابتهاجشهريهومامنهاالأعيادوهذه،المقذسينرجالهمتخصأعيادولهم

.أوارطيموسالدينسجادوهوالقمر،بإلهمخصصئةالأعيادوتلكالبدرليلةفيالدعاء

ويطلق،لديهممقدسةأماكنبزيارةوتقترنالشمسبدورةترتبطشمسية،سنويةأعيادوهناك

الفصلية.المنقلباتتصادفالأعيادوهذه(.الجماعية)عيداسمالأعيادهذهعلى

الربيعي:الاعتدالعيد

الليلويستويالحملبرجمنالشعستنزلوفيه،شرقينيسانمنالسابعاليومفييصادف

وينبتالعيونوتنبع،الأوديةوتسيلالثلجويذوبالهواء،ويطيبالزمانويعتدلوالنهار،

العيدهذاوفي،البراريوأهلالجبالأهلعيشويطيبالمواشيوتنتشرالأشجار،وتورق،العشب

بأطيب،العامرةالموائدوينصبونظهور،وأطيبزينةبأحسنأولادهميجمعونالمانويةكان

عندوهو،الأدعيةويتلون،الصالحينوالحكماءالأولياءويعظمون،ويرقصونويعزفونالمأكولات

صابئةوعند،والتوابلباللحمالمعجونالخبزفيهيأكلونروزهرمزبعيديعرفالفرسمجوس

ويعزفونالطعامأطايبويأكلون،الخمرةفيهويشربون)الزهرة(الحبلآلهةفيهيعيدونحران

آخرفيويأمملونه،أبيضثورآوينحرون،المجونبعضالاحتفالاتهذهفيجرىوربما،ويرقصون

022

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تمثيليةوحركاتصاخبةقهقهاتتمازجهاجنائزيةحفلةفيه"تجريالنديمابنوذكرالنهار.

الإنسانإلىالضحيةمنالحياةعنصرلانتقالرمزهيالثورذبيحةوحفلة،الأمواتقيامتمثل

ويقعالسنةرأسعيدأيصالي()سراليزيديةيسعيهالعيدهذا")01(.السبعةالآلهةباسموتقابم

هوأيضآالعيدوهذا،للأرضملكطاووسهبوطذكرىوهو،نيسانشهرمنأربعاءأولفيدائعا

يشاركهم،كافةالشعبطبقاتفيهوتشتركالقدماء،الآشوريينعندالنورإلهنسروخالإلهعيد

عنيبحثناللواتيالفتياتوترقص،الرعاةأغانيأفضلين!ثدونالذينوالمغتونوالكهنةالشعراء

ويقفالكبيرةالأشجاروتحت،المقدسالنبعحول،الجميعيجتمعالنهارمنتصفوفي.الأزواج

الأغلبعلىوهيالمسقنةالثيرانمنعادةوهي،ذبائحهميباركثمواعظآ،الأكبر،الكاهن

الناظرين.تم!ربيفاء

المباركالسنةرأسعيدوهو،السنينمئاتمنذالعيدهذااستعرارالجرادخلفالدكتوريذكر

،حلقاتشكلعلى،جعاعيرقصفيوالنساءالرجاليشتركالعيدهذا"وفيصالي()،سر

الولائم،ويولمون،الثرابويتعاطونوالزمور،الطبولأصواتعلىالبريءالغزلويتبادلون

فيويشاركونقبورهممنيخرجونالموتىأنويعتقدونالإمارةلخزينةالخيريةالهباتويقدمون

")11(.الاحتفالاتهذه

يوم"لأنهبروكاهو!ثنكاليزيديالباحثيجيبالأربعاء؟يومفيعيدهماليزيديونحصريتم

فيهاللهخلقيومأول"إنرشمصحفكتابهمفيجاءمايناقضوهذاملك")12(طاووسولادة

نالوأظنه"الجميعرئيسملكطاووسوهوعزازيلاسمهملكآفيهوخلقالأحد،يومالعالم

خلقالذيواليوم،والتداويوالطبابةوالكتابةالعلمإلهعطارديومهوالأربعاءيوملأنالقدسية

عقداليزيديونيحرموفيه،الأعلىالفلكخلقالذيبكرأبوالشيخيوموهوميكائيلملكفيه

.الزواجأوالقران

الكبير:العيد:الصيفيالمنقلبعيد

صيامويسبقهالشهرمنتصفحتىويستمرتموزمنعمثرالحاديالييمفيالعيدهذايبدأ

بعيدالعيدهذاالبيرونييسميفقط،أيامثلاثةالطائفةتصومبينمايومآأربعونوهوالكوجك

الصفاإخوانقالوعنه،الحرانتةالطائفةعندتعوز،الإلهعيدوهوالكرموس()عيدالتبريك

يزيلبسونوهم،اليوملذلكالمبنيةالهياكلإلىفيهتجتمعالحرانيةالصابئةحكماء"كانت

منعليهمماقضوافإذا،واليابسةالرطبةالثمارويأكلون،البرجذلكبطبيعةتليقألوانذوخاص

انصرفوا")13(.للمعبدصدقات

احتفالفيويفطرونعديالشيخمرقدعندالمجاورةالقرىمنيجتمعونفإنهماليزيديةأما

يرتدونوهم،الواديمنالصادرالجدولفييستحمونالشريفالمزارإلىالدخولوقبل،مهيب

ين!ثدونالقوالونيبدأثم)الجوبي(والرقصبالدبكيبدأونثم،والنظيفةالجديدةالبيضاءالثياب
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الأذكاروتتحول(عيسىحضرة)مقامومنها،إسلاميةأذكاروهي،العربيةباللغةالدينيةالأنالثيد

الذي34011!لأ!سألاياردهنريالإنكليزيالأثريالعالميقول،الكرديةباللغةحزينةترانيمإلى

حولي،منالمهيبالمنظرهذافيالنظرأمعن"فأخذتبقوله9183سنةصيففيالعيدهذاوصف

والأسراربالفحشوتصفهاالاحتفالاتهذهعنتروىالتيوالإشاعاتالقصصأصدقأعدولم

لمالجميعفيهانغمسالذيالهياجورغم،الشرقفيبغيضآاسمآاليزيديةإلىأضافتالتيالداعرة

")14(.المقدسالمرقدهذاقربشائنةممارسةأيةأحدهممنتبدر

بنتحسينالأميرقصرشرفةمنثاهد"أنهلياردالأثريالعالمانتبادأثارتالتيالأمورومن

وكن،التالياليومفيللاحتفاليتهئأنوهنباعذرىقريةفيعارياتيغتسلنالنموةبعضبكعلي

منأخرىبقعةفييغتسلونالرجالكانبينما،التفاتأييعتريهنأندونويجئنيذهبن

بيوتهم.إلىسعداءويعودونالشيوخأيديويقبلون،الرجالويتصافحالغدير")15(

عدي(:المث!يخجماعية)عيد:الخريفيالاعتدالعيد

فييعيدونكانواالحرانيةعندمشهورآكانالعيدوهذا،أيلول23حدودفيالعيدهذايقع

وهووالنهارالليلفيشويالميزانبرجفيالشمسنزلتإذاوموعده،حرانغربالفدانتلقرية

مياهوتنقصالزمانويتغيرالشمالريحوتهبالهواء،ويطيبالخريفيدخلعندمااليزيديةعند

الغربانوتحومالبيضاءالعينأي)كانياشبي(زمزميدعونهاالتيعديالثيخعينإلاالينابيع

الموتىأرواحأنقبلمنالمانويةاعتقادهوكمااليزيديةويعتقد،المنطقةوقرىبلدانأكثرفيالبقع

ويستمر،عديالشيخسدنةيأكلهالاالتيؤالديوكالخرافيذبحونوفيهالأ!ثجار،فيحية

ويقدمون،عرفاتجبلفوقويقفون،لالشفيالمقدلةالمزاراتكلإلىويحجون،أيامستةالعيد

عداماالخشبقطعفيهويحرمالطيور،صيدفيهويحرموتبرعاتصدقاتمنعليهمما

العيد.أيامطيلةللحجاجالطعامتقدمالتيعديالشيخلمطابخالحطبيجمعونالذينالكواجك

والنزولعرفاتجبلقمةإلىالصعودوهي)القباغ(لعبةإلىينصرفونالعيدمنالخامساليوموفي

الرئيسي.المرقدبابإلىوالوصول،بسرعةمنه

عدي(:الشيخميلاد)عيدالشتويالمنقلبعيد

الليل،طولويتناهى،الجديبرجوأولالقوسآخرالمثمستبلغعندماالعيدهذايتعين

أعماقفيالحيواناتوتحجر،النباتويموتالشجر،ورقويتساقطالبرد،ويشتدالنهار،ويطول

أولكانونمنالعاشروفي،البهائموتهزلالأنداءوتكثرالبرد،شدةمنالجبالوكهوف،الأرض

هذاتتخذالصابئةحكماء"كانالصفاإخوانقال.أرواحهمعلىالخبزيمنعونالموتىذكرىعيد

"وفيهالبيرونيوقال")16(.يفطرونولايصومونهكانواواستغفار،وثدم،وكآبةحزنيوماليوم

البقرلح!أكلعنينهونوفيه،الدمبههاجمنإلاوالحجامة،النومبعدالماءشربعنيمتنعون
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والسير،الشمسطلوعمعالمشرقاستقبالويستحب،الكلامقبلباللبانصبيحتهالتبخرويوجبون

")17(.متواليةخطوةعشراثني

هذا"ويصادفالحسنيالرزاقعبدالسيدقالعديالشيخعيدهواليريديةعندالعيدوهذا

النارويتخطى،مساخواصطبلاتهمدورهمفيالكانونفيالناريوقدونوفيه،أولكانون25فياليوم

ثموالزبيباليابسالتمرفيهايرمونثمبلهيبها،جباههمويمسحونبها،ويتباركونالعائلةأفراد

العيدهذاوفي،قربانأوجماعياحتفالدونالبيوتفيالعيدهذاويتممشويآ")18(،يأكلونه

قظ)الذيالشهيدالحلاجمنصوروأبوالعذراءالسيدةعلىويترحمونوالأذكارالأدعيةيتلون

عليها.ويترحمونموتاهمقبورويزورونم(029هـ/603

الحجة(ذيمنالعاشر)فيالمباركالأضحىعيد

الخليلإبراهيمالرب"أمرفيهأنهيذكرونوهم،المسلمينمعاليزيديونيشتركالعيدهذافي

كبشآعليهاللهوأنزل(الدين)فخرهوالذينورائيلملكنبههبذبحههئموعندماولدهيذبحأن

")91(.اليزيديةالإمارةمقر)باعذرى(فيالرحمنخزينةفيمحفوظةالكبشذلكوصورة،لهفداء

ومنكرديأصلمنوهو،وسلالتهآدمدرويشإلىوينسبونهاليزيديةملةمنالخليلوإبراهيم

علىأمةأعرفلا")02(فلسطينإلىالإزدهيينبلادمنهاجروأنه)سرحدة(مناليزيديةشيوخ

دون،شاءوامالأتباعهمويتكلمون،والكتابةالقراءةيحزمونالذينكاليزيديينأميةالأرضوجه

حفرها(زمزم)عيناليزيديةوعندالمحدثينمؤرخيهمأقوالوهذهمنير،كتابولاهدىولاعلم

فسميتزم()زمللماءوقال،تسيلوبدأتالعينفتفجرتبعصاهالصخرةضربعندماعديشيخ

عرفاتجبلفيالحجةذيمنالعاشرصبيحةفياليزيديةيجتمعالبيضاء.الماءعينوتسمىزمزم

وستةاليمينعلىالروحانيينمنستةوخلفه)الصماع(الدينيةالمسيرةالأميرويتقدم،المرجةفي

شاويش.البابايمميروخلفهماليسار،علىالروحانيينمن

)مرقدالمعبدمحنفيواقفونوالروحانيون،عديالشيخمرقدمنالأميربخروجالصعاعيبدأ

ويبدأ،المؤخرةفيلوحدهيسيرشاويشالباباعداسواءاثنينكلالأميريتبعونثمعدي(الشيخ

وينصرفالمرقد،داخلإلىالأميريدخلثم،وئيدةبخطواتالصحنحولمراتثلاثالطواف

المعبد.صحنمنالباقون

أثناء،والنايالدفعلىالعزفمعالعربيةباللغةالدينيةالتواشيحينشدون،القوالونويبدأ

وقد(وحلي)تاج،عديالشيخجدهبزةمرتديآالمحتشدةالجموععلىالأميريخرجثم،الصماع

الروحانيينالشيوخبقيةويرتديعديالشيخأوقافملتزموهوإسردري(المعبدسادنعنهينوب

)مرز!.اللبسةهذهوتسعىالإحرامثيابوهيالبيضاءالعمامةمعالبيضالثياب

بعضآ.بعضهمويزورون،الحلوىالناسويأكلالعيد،هذافيالفقراءعلىالصدقاتوتوزع
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:الياسخضرعيد

الشمسلإلهفيهيصومونوالحرانيةالمانويةوكان،شباطشهرمنالأولالخميسيصادف

عيدوهوالخمر،يشربونولااللحميأكلونلاوفيه،شباطمنالتاسعاليومفيالعظيمالرب

واللوز.الزبيبمعالمسلوقةالحبوبويوزعون،الشياطينرئيسجرجاس

الحبوببعضويطبخونفقط،الخميسيومويصومونفيهيعئدونفإنهماليزيديةأما

)21(.والمعارفالجيرانعلىويوزعونها

الشيطانقهرالذيجورجأوجورجيسللقديسمخحصفهوالمسيحيينعندالعيدهذاأما

محببغير)جورجيس(الاسمهذا"تجدحبيبجورجيقول،التنينيصرعفارسبصورةويرسم

)جرجاس(لأنذكرهعلىيقجرأونلامقدساسمإنهذلكمنالعكسوأرى")22(اليزيديينلدى

والانوية.حرانصابئةعندالشيطانرئيسهو

القدر(اليلةشعبانمنالنصففيالمحياةعيد

الشيخمرقدعندويجتمعونالقدر،ليلةويسمونهاشعبانمنعشرالخامسليلةفييصادف

،مرةمئةالإخلاصسورةصلاةكلفيويتلون،صلواتخمسوالشيوخالأميرويصليعدي

الليلةونساءأطفالمنالقومبقيةويقضيكاملآ،عامآالأجرفيتعادلالصلواتهذهأنويعتقدون

الفجروفيالخليفةقصةويروون،الدينيةالأناشيدالقوالونينشدبينعاالثعبيةالحكاياتقصفي

الحدقة.أموالبالمقابللهويقدمون،الطعام(إما!)البيشيقدم

:لط!اق؟الى؟اجا

في،جدآمتثابهيناليزيديةالطائفةأفرادجعلتا،والعاداتالأخلاقووحدة،الفكريالجمود

بعلاقةاليزيديةأفرادمنفردكلويعتقد،بينهمالتفريقعلينايصعببحيثوحركاتهمسلوكهم

عشيرته.أبناءوبينبينهنسب

التراتبيةطبقاتهمبينأيضآمحصورأنهكمافقطتالطائفةداخلمحصوراليزيدئةعندوالزواج

الأمراءطبقةفزواج،الواحدةالطبقةأوالمتكافئةالطبقاتضمنإلاالزواجيجوزفلاالدينية

عليبنبكحسينالأميرتزوجفقدشواذ،قاعدةلكلولكن،أعمامهمأولادوبينبينهممحصور

سمحفتوىشيخالباباأصدركذلك.الدينشمسالشيخسلالةمنبسكبنعبدالالشيخأسرةمن

خدموهمالدنياالطبقةهموالمريدونينقرض!ا،لالكيالمريدينطبقةمنبالزواجللقوالينبها

فيالقوالونكانبينما،بينهممحصوروزواجهمبالعبد،السيدعلاقةوعلاقتهموالبيرةالشيوخ

224

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


معظميفهمهالاالتيالعربيةباللغةوينشدونيتكلمونزالواولا،العربالشيوخمنالأصل

ولاتدوينلديهميوجدلاحيث،الشفهياليزيديةموروثأيأيالصدرعلمولديهم،اليزيديين

كتابة.

الطائفةفيالزواجيجوز:فيهقال(الموصلقرى)منالبرطليإسحقالقسكتابوحسب

برغيفيأتيالذيالروحانيالشيخبوجودالزواجويتم،الثمانينإلىعشرةالثانيةبينمااليزيدية

المثيوخبناتإحدىأخذالعامةلأحديجوزولا،الزواجعقديتموبهالعروسينبينويقسمهخبز

يشاء.كماالزواجفيالحقفلهالأمير،عداماطبقتهمنإلايتزوجلاأنفردكلوعلىالروحانيين

عنديتموالطلاق.والشربالرقصحلقاتتعقدحيثالعرسبحفلةالزواجبإشهارالزواجويتم

عارآليستالخطفعادةلأن)23(المتزوجةالمرأةحتىاختطافأيالاختطافحالةفياليزيدية

الروحانيين.الشيوخأحديدعلىبالمالذلكبعدتسؤيالمسألةهذهلأن

لاوالأرملة،خطفتأوطلقتأوالأولىماتتإذاإلاامرأتينبينيجمعأنلليزيدييجوزلا

للأمير.فمهرهاوليلهايكنلموإذالوليهاالفتاةومهرزوجها،ترث

وتقتلاليزيديءلهايسمحفقد،الزانيديانةباختلافاليزيديةعندالزنىعقوبةوتختلف

عاداتهمومن،الأجانبمنالزواجتحريملعادةيتبعوهذا،الطائفةعنالغرباءبأحدزنتإذا

نجسة.تعدلأنهامعاشرتهاأو،اليزيديةغيرالمرأةوجهفيالنظراليزيديعلىيحرمالحميدة

فييشكلاواليزيدي)24(.بالآخرةوالأخوالكريفالشيخوبحضوربشهودإلاالطلاقيكونولا

حسن.محملعلىذلكيحملأنفعليهمنها،يريبهمارأىوإن،زوجته

:اةلأيا؟الح!ا

بمناسكالحراماللهبيتريارةالمسلمينعندوهو،التعظيمجهةعلىالقصدلغةالحج

العمر.فيومرةوالماليةالجسديةالمؤمناستطاعةقدرعلىوهو،مخصومة

سفني()عينقريةفيعديالشيخمرقدوأهمها،المقدسةالمراقدزيارةكذلكهواليزيديةوعند

اليزيديةإليهويحج،والعيونالمياهكثيرمشجروادفيوالمرقد،لالشجبلمنكم12بعدوعلى

القرنمنقبةعنعبارةوالمقام،أيامعشرةقبلبالزيارةالوفودوتبدأ(،الأولتشرين13-)3

بناءمنمنقولانلعلهماالدخلفيثعبانينصورةسوىالزخارفمنخاليةالميلاديعشرالخامس

صوامعالواديهذاوفي،عديالشيخأحفادمنوهوحسنالشيخمزاريوجدمنهوبالقربأقدم

مقدسوهو(زمزم)عينيدعىجارماءيوجدالكهوفأحدوفي،والحجاجالزوارلإيواءكثيرة

.ام979عامفيالشريفالمرقدهذازرتوقدبه)25(،يتطهرون
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وبجانبوالنجوموالقمرللشعسصورةالمرقدجدرانعلىنقشىأنهمالكيوسفذكروقد

بالديانةصلتهمعلىيدلوهذاالناريمجدونوهم،كبيرانأفعوانانصورةالرئيسيالباب

)26(.اف!ادشتية

شهرفييزارأنويمكنكافر،فهوالعمرفيمرةولوالمقدسالمرقديزرلممنأنالمشايخويعتبر

صابئةأعيادتمثبهالزيارةوهذه،الفصليةالمنقلباتفيالجماعيةأعيادهمفيتموزشهروفينيسان

طيسفونلمدينةالمانويةوزيارة،ميساندستفيالمندائيةوالصابئة،سروجحمةوعيدحران

فزيارة،الإسلاميالأثرإزالةالحديثوناليزيديونالباحثونحاولومهمابغداد،جنوب)المدائن(

علىأنفسهميظهرونالمسلمينبينواليزيدية،وافحومانويإسلاميتأثيرمنهيالمقدسةالمراقد

صلةلاأنهفيذعونالغربيةالدولمنالهباتيتلقونالذيناليوممثقفيهمإلا.إسلاميةفرقةأنهم

.بالإسلاملهم

:قاتلص!ا؟لأكاةا

ومثلها،الشرعبإيجابللمساكينالمالمنيخرجماأوالطهرةبهاويرادالمالهيالزكاة

الفرقبعضوعندوالمحرومللسائلمعلومحقالإسلامفيوهي،ذاتفيأعطيتهماالصدقة

علىتفرضاليزيديةعندكذلكوهي،عنهينوبماأوللإمامتعطىالخمسهيالإسلامية

والبيرللشيخالأميرقبلمنوتوزعالخيريةالصدقةطابعاليومعليهايغلبولكن،النصاب

الفقيراليزيديعلىمرهقةتكونوأحيانآ،المفروضةالشريعةرسوممنوهيوالفقير،والكوجك

شهرفي،للمناطقالطاووسزيارةفيالصدقاتوتجمعأيضآ،للدولةضرائبآيدفعأنعليهالذي

علىوهيالصدقاتجعععلىوللعاملينحصةللأميرحصصأالأموالوتوزغ،الأولتشرين

وحصة،شيخالبابايأخذهوالباقيالطاووسيرافقونالذينالقوالونيدفعهمقطوعضمانالأغلب

المحتاجين.لصندوقتدفعمنه

الطا؟؟س:ا؟شعااللباس

الشعائربعضذلكيرافقالباطنيةوالقيمالمعانيمنبمجموعةتختصمغلقةدينيةجماعةكل

حرمتاليزيديةالطائفةفإن،الاجتماعيةالحياةقانونهوالتغتركانوإذا.بهمالخاصةوالألبسة

الثقافي.موروثهاعلىوتحافظالتغيرسنةلتتجنبوالكتابةالقراءة
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الطبيعة،عواملمنالإنسانصحةعلىيحافظجهةمنفهو،الثقافيةالشعائرأحدواللباس

ترىأنتستطيعفأنتآخر،إلىجيلمنينتقلوهو،الجماعةثقافةعنيعبرأخرىجهةومن

ورجل!،المسلموكذلك،لباسهمنتعرفهالأصوليفاليهودي،ألبستهممنالثقافيالناساختلاف

وتغيرآتطورآالمجتمعاتاكثرفيثقافتهمعلىيحافظونفكلهم،المسيحيوالكاهنالسيخ

فاليزيديالشعر،إطالة،الزيأواللباسويرافق،الثقافيةهويتهمهوزيهمأنمعتبرينوانفتاحآ،

حالهما)27(.علىرأسهوشعرلحيتهيتركمنهموالمتدين،شاربهيقصلا

فيفعرفواالأبيضالكتانيلبسونكانوافالمانوية،حضاريموروثالشعرلىاطالةواللباس

الأبيضاللونلباسهمعيىيغلبالذيناليزيدتةمثلمثلهم)بالمبيضة(وبعدهالإسلامقبلالبلدان

النظافةغايةفيأبيضكتانآلابسآكانناصرالشيخ"أنلياردهنريذكرمعا.والنساءللرجال

الحجاجصفوفمنروعةأشدمنظرعلىعينيتقعولم"اليزيديةالديانةرؤساءيرتديومثله

،النفاذةوعينيه،الطويلةالسوداءشعرهبخصلاتالأسمرالسنجاريالرجلفيهم،الطويل

وتكاد،الأبيضالثمينالحريرنساؤهموترتدي..الريحتداعبهابيضاءأثوابفيالمتسقةوشاربيه

والنقودالخرزمنقلائدأعناقهنمنوتتدلى،والفضةالذهبنقودخلفتختفيجباههن

")28(.المحفورةوالحجارة

وأالوبرمنمنسوجةوهيالمباركةالخرقةارتداءميزاتهممناليزيديةمنطبقةوالفقراء

منبصبغةمصبوغةسوداءعادةوهي،مباشيرةالجسمعلىالفقيريلبسها،الرهبانكمسوحالصوف

حلقةفيه)المحك(يدعىاللونأحمر-صوفيآحزاماالخرقةفوقيلفثم)الزركوس(شجرةورق

تسمىطاقيةرأسهعلىويضعيزيد(،)طوقيسمىرفيعآخيطآعنقهعلىويلفصفراء،نحاسية

.عديالمثيختاجإلىرمزوهيالماك!(كلأ)كوليك

منوتخرجواالمدارسدخلوامنهمفالشباب،اليزيديةبتقاليدعصفتالحديثةالحياةولكن

احتفظواوإن،وألبستهمشعائرهممنكثيرعنوتخلوا،الأجنبيةالبلادإلىوسافرواالجامعات

منبدلأالمثلثةالفتحةذاالقميصيلبسوصاراليزيديبالطوقيهتماليزيدييعدفلم.بمعتقداتهم

لطقوسهماليزيديالشبابوإهمالللتطورنتيجةحدثهذاكل،المستديرةالفتحةذيالقميص

العصرية.الحياةلضرورات

لهم؟شعاوأالطاووصاليزيديةاختاولم

الحيواناتأحدوبينبينهنسببعلاقة،القبيلةأفرادمنفردكليعتقد،التوتميةالديانةفي

ويحترمه.قتلهعلىيقدملاه+(4)ولحتوتمهيسميه

وهيأع(أ"كغا3)ولالفيتشيةالعبادةإلىأقربفهم،التوتميالاعتقادهذايحملونلاواليزيدية

وهذابالصدقاتإليهويتقربوناسعهوتقديس،ذبحهيحرمونوهم،حيوانصورةعلىصنمعبادة
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بآراءلهتعظيمهمويعللون،الدينيةاحتفالاتهمفيتعثالهويحعلون)الطاووس(،هوالحيوان

مختلفة:

يمثلكانالقدماء،اليونانيينبنظر"الطاووس:يقولالأحمدسعيدساميالدكتورفالباحث

الكليةفكرةيمثلنظرهيمفيالطاووسولأن،الآربابرب)زيوس(الإلهزوجة)هيرا(الربةطير

لهم.رمزآاتخذوه")28(ريشهفيالزاهيةالألوانمنكثيرعلىلاحتوأئه،والتكامل

إبليسأنعلىتدلوالتاريخال!حيركتب"إنالقولإلىالدملوجيصديقالباحثذهبحينفي

اللغةوفي،صورتهوجمال،شكلهللطافة(الملائكة)طاووسيسمىكانالجنةمنيطردأنقبل

ويطلق،الطاووساسماشتقومنه،ونضارته،الوجهحسنبمعنى)طاووس(كلمةتأتيالعربية

وهو،محضإسلاميمنبعمنأخذأنهالاسمهذامنويستدل،الرجالمنالجميلالوجهعلى

مرف،)92(.عربي

الرقيطيربينالمقارنةأنويرى،الأولالتعليليففئلبروكا،هوشنكاليزيديالباحثولكن

)طاووسالأكبرالملاكلقدسيةتجسيدآاكثر،اليزيديةعندوالطاووساليونانيينعند)هيرا(

ملك()03(.

اليونانيةاللغةفيس!؟+30ثيوسلفظةأنوهوطيريفرأيفله،فورلانيالإيطاليالمستشرقأما

يذهبمثلهوإلى،طاووساللغويالاشتقاقمنقربآاكثروهي)القه(بععنىالأربابربتعني

"إنيقول(اليزيديةالملةعلىوالبراهين)النصوصكتابصاحبنوفرنسواالفرنسيالمششرق

الخلائق،كلوي!ود،لهنهايةولا،الموجوداتكلقبلكانالذيالساميالإلههوملكطاووس

هذاوما،والإيهانالضلالةبينيفرقوالكي،العالمإلىخدمهويرسل،مكانكلفيموجودوهو

اليونانيينمنالبلادهذهمسيحيوأخذهاالكلمةهذهأنيخفىولا،نفسه)ثيوس(إلاالإله

")03(.صلواتهمفيواستعملوها

عنهويحدثنالعنآ،ولاتمجيدآلاصلواتهمفييذكرونهولا،ريوسبعبادةيؤونلاالمسيحيون

بولسأنليكاؤنيهواعتقادلسترةفيالمقعدشفاءعن-18(8:)14الأعمالسفرفيبولسالرسول

لماتكرارآكان،الرسولينظهورأنوزعموا،إليهمونزلتبالناستشبهتآلهةهماإنماوبرنابا

)زيوس(زفسبرنابادعواالأيامسالففيمقاطعتهمفيافتقداوهرمسزيوسأنخرافاتهمفيجاء

والأكاليلبالثيرانهيكلهمنزيوسكاهنوخرج،الكلامفيالمتقدمهوكانإذهرمسوبولس

ولا.الأباطيلهذهعنيرجعأنمنهطلباالرسولينولكنلهما،ويسجدالرسولينأمامليذبحهما

الباحثينولكن،الصريحالعربيالاسمالطاووسواسمزفسأو!يوساسمبينتشابهأأرى

الإغريقيةالديانةأوالزرادشتيةبالديانةالديانةهذهربطوتصميمقصدعنيحاولوناليزيديين

فيالألمانيةالبعثةاكتشفتولكن.تاريخيأوفكرينقدلأيتصمدلاواهيةوحججهم،القديمة

مارزكا.ديرفيجميلينطاووسينصورةفيهاالفسيفساءمنأرضية،الرقةظاهرفيالبيعةتل
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ملك()طاووسويسمونهالديكشكلإلىأقربتعثالأاليزيديةيخرجالجماعيةالأعيادفي

البراتاويبيعونولأ!()الفيتوالصدقاتبواسطتهويجععون،اليريديةالقرىفيالقوالونبةيطوف

البيضاء،العينومعناها(،سيبي)كاثيازمزمعينوماءعدي(الشيخترابمنصغيرةكرات)وهي

فيالسنةفيمراتثلاثتجبىالتيوالتبرعاتالهباتلجبايةالأميروكيلالقوالينمعويطوف

.أولوتشرينوتموزنيسان

وفي،السبعةآلهتهمبعددسناجقسبعةوهيالسنجقاسمملك()طاووستمثالعلىيطلق

ثمبغدادإلىوأرسلهاسناجقأربعةعلىواستولىبحملةباشاوهبيعمرالفريققام9188عالم

8091.سنة)باعذرى(فيالإمارةقريةفيمقرهاإلىأعيدت

وعينتابوأورفابكروديارالموصلفياليزيديةفيهاالتيوالقرىالمدنفيالسناجقهذهوتطوف

اسمهأنوأظنباعذرىقرقيفيفيبقىعنزل()طاووسأماوسنجار.العجموأطرافوحلب

السناجقمعويحفظوالمزاميرالدفوفعزفعلىترتلأناشيدوله(،عزازيل)طاووسالحقيقي

حسودرويشالأستاذيقول(طاووس)فانيمنهمإلعواميسعيهاوالتي(الرحمن)خزينةفيالمقدسة

تحريكهايجوزولاالزائرينلاستقبالدائمةبصورةمفتوحاالخزنةهذهبابيكونأن")ويجب

مكانه.فيعنزلطاووسويبقىالأعيادفيإلامقرها")31(من

حفاةلهمالمستقبلونمعهمويسير،حفاةملك()طاووسبالسنجقيطوفونوهمالقوالونيمشي

ينصتونوهمصدورهمعلىوأيديهممراتسبعحولهويطوفون،المقدسللزائرتقديسآأيضآ

منزلفيالسنجقويضعون،والكرديةالعربيةاللغتينمنمزيجهيالتيالقوالينلأناشيدخاشعين

يأمنكلهاوالقريةبلوأصحابهالمنزلتحميالمباركةالزيارةوهذهالصدقاتمنأكثريعطيهممن

.مكروهأوشر

الدروزطائفة"أنقالهومما،ملكلطاووسيؤرخأنبروكاهوشنكاليزيديالباحثحاول

اسميطلقونالدروزوالكتابوحواء()آدملأبويهمالخادعالرسولكانالطاووسطيربأنتعتقد

المقدسالعجلمعاليزيديةطاووسويتطابق،لمبادئهمالمخالفةالمذاهبمبتدعيعلىالطاووس

مخالفكلعلىالدروزيطلقهالمصطلحهذابلالدروزعنديقدسلاالعجلإنالدروز")32(.عند

،دارهفيالأطرشزيدالمرحومزرت6991عاموفي(،العجلأو)الضدعليهويطلقونلمعتقدهم

فقلت،العجلتعبدونأنتم،السنةطائفةمنالإخوانأحدليأقالفيهقالحديثبينناوجرى

مثلعنترتفعالتي(الدرزيالتوحيد)ديانةفيالضدهوفالعجللك".نذبحهالفهإنشاء:له

فيبدعةظهرت822(-)078طيمثاوسالنسطوريالجاثليقزمنفي.المانويةالخرافاتهذه

وارتداءاللحمعنالانقطاعشمعونمطرانهمعليهمفرضوقد(الطواويس)ديرالموصلأديرةأحد

فمفيالموصلقربالثياطينديروفي،الطواويسوتربية،الشمسعبادةإلىلميلهم،البيضالثياب
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)33(عبادتهإلىودانواالغرورفيفورطهمالشيطانأغواهمثمأيضآنصارىرهبانةكان،الوادي

المسيح.للسيدعبدأنهفيهويرونأيضآالطواويسيربونوكانوا

أحدالعرشوديكوغروبها،الشمسبطلوعليذكرهديكآمعهيحمليسافرعندماالمانويوكان

.الإسلامأوالمانويةعناستعاروهااليزيديةأنوأظن.عندهمشائعةكانتالتيالرموز

:ءالحا؟الالط

فئتينإلىوالأمورالأشياءتقسيمها،الديانةفيماأظهر"إندوركهايمإميليقول

الحلاليعرفلاأنهالكافر،الرجلعلىيقالماوجل(والحرام)الحلالهمامتناقضتين

")34(.والحرام

شرعأالعحظورأووالقانونبالقهرممنوعآكانماوالحرامودينآ،لثرعآالباحهوالحلال

عليكم"وحرمت72.آية:المائدة"الجنةعليهحزمفقدبالقهيشرك"منتعالىكقوله

بهاالمؤمنينتعلموالديانة23.آية:النساء"أمهاتكمعليكم"وحرمت3.آية:المائدة"الميتة

دونملامستهالمرءويستطيعنجسوغيرمقدسغيركانماوالحلال،والحرامالحلالبنالتمييز

تامة،طهارةحالةفيإلاالمقدسةالأشياءيمسأنللإنسانيجوزولا.عملهعاقبةيخشىأن

طعامآ،كانتإناكلهاأولمسهايجوزلاالنجسةالأشياءوكذلك،المطهزونإلايمسهلافالقرآن

وقد،قذرآنجسآكانمافالحراموعليه،الدياناتلبعضبالنسبةالخنزيرلحمأوكالميتة

طبيعةعنتعبروتصوراترموزاليزيديةالديانةوفيبطن".ومامنهاظهرماالخبائثالقه"حزم

ملةعلى"المحرماترشمصحفكتابفيجاء،المقدسةبالأشياءوعلاقتها،المحزمةالأشياء

عزاقلل"ة

الزرقاء.والنيلةواللوبياء،،الخاسئةنبيتنااسمعلىلأنهالخسعلينا-خزم

أنبيائنا.أحدغنملأنهوالغزال،النبيليوناناحترامنالأجلالسمكنأكلولا-

صورتهالذي،ملكلطاووساحترامآالديكلحميابهلونلافهموتلامذتهعديالشيخأما-

(.يوناناللهنبيأظلتاليقطينشجرةالأنالقرعيامملونلاوتلاميذهوالشيخ،الديكتمثال

)المرحاض(خانةالأدبفيوالاستخلاءقعودآ،الثيابولبسوقوفآ،البولعليناوحرام-

يذهبهذاوإلىالجاريبالماءالاستحمام)المغتسلة(الصابئةعادةمنلأن،الحقامفيوالغسل

اليزيدئة.

وشر،وشطقيطانمثليشابههاسمكلولاإلهنا،اسملأنهشيطانكلمةنلفظأنيجوزولا-

ذلك؟تعليلفما،لهاحترامآجميعهاذلكأشبهوماونعللعنةولا،ملعونلفظةولا
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همالذين،الكهنةإلاعليهيطلعلاسرآيظلالأعظماللهاسمكان،القديمةالدياناتفي

السلامعليهلموسىالربسمحوقد،بهالتلفظالعامةعلىويحرم،الأعلىالكائنباسمالعارفون

آبائكمإلهيهوه،إسرائيللبنيتقول"هكذاالشعبأماماسمهيذكرأنحوريبجبلعلىوهو

اسمتدنيسمنمنعواالسبيمنإسرائيلبنيعودةومنذ3(6:الخروج)سفر"إليكمأرسلني

البركةوإعطاءالصلاةتلاوةعندالكهنةرئيسإلابهالتلفظيستطيعلاوأصبحبهبالنطق)يهوه(

هوكماوالسيد،الربأي)أدوني(أهمهاأخرىبأسماءبهالنطقعنواستعاضوا،الهيكلفي

)الشيطان(.هوالذي،الأعظمالإلهباسمالتلفظيجوزلااليزيديةعندالحال

لا،سرآظلفقدالأعظمالاسموأما،اسمآوتسعينتسعةوتعالىسبحانهالئه(المسلمونذكر

عليبنجعفروأبيكالحلأجالدنيا،بالحياةابتليعرفهومن،الذاكرونالعارفونإلايعرفه

م(919هـ/)603سنةالراضيخلافةفيعنقيهماضربوقدالعزافةابنلهيقالالذيالشلمغاني

منلأن،الأعظمالفهاسمعلىالتعرفم!179هـ/403)المتوفيالرازييعقوبأبوحاولقبلومن

م(861هـ/247)المتوفيالمصريالنونذاالفيضأباأنوبلغه،فيهوماالكونلهالفهسخرعرفه

الاسمعلىيطلعهأنثم-سأله،كاملةسنةفخدمهالسر،ذلكليعلمهفقصده،الأعظمالاسميحفظ

"اذهبلهوقال،بمنديلمستورآ،مكئةعليهطبقآلهأخرجثم،تاليةأشهرستةفأجقه،الأعظم

أرسلنيالذيهذاماأفكر!الطريقفي"فجعلتيعقوبأبوقال)فلان(.صاحبناإلىالطبقبهذا

النون"ذانفسيفيوقلتفاغتظتفرتقدفأرةفإذا،فتحتهبغداد،فيالجسروصلتفلمابه؟

أمينآتكونفكيف،فأرةعلىأمينآتكنلمإذا"ويحكليفقالحانقوأناورجعتمني"سخرقد

أعظماسمولاالأعظمالقهاسم"أنا)ص(:الرسولعنالموفنةويروي")35(.الأعظمالقهاسمعلى

)سورة،أسمائهفييلحدونالذينوذروابهافادعوهالحسنىالأسماء"ولئهتعالىوقالمني"،

.(018:آية،الأعراف

اسم،اليزيديةعندهوالذي،الأعظمالقهاسميذكرونولا،الحسنىالأسماءلثهالمسلمونيذكر

القرآنيقتنونحسن()الشيخأسرةمنالشيوخأنيروىومما،بهالتلفظيجوزلاالذي)الشيطان(

زادوهاالمسلمينأنزاعمين(والشيطانواللعنة)التعوذكلماتيطمسونولكنهمويؤؤونهالكريم

)36(.العامالآياتسياقعلىيؤثرلاحذفهاوأن،اليزيديةللديانةكيدا

هولمانتيجةوليست،بالمقدسلارتباطهااليزيديةعندالمحرماتأن،سبقممانستخلص

جنبفينسي،الحقيقةعلىاللهيذكر"منالمصريالنونذاقولويرددونطاهر،وغيرنجس

الحقيقة.علىالفهلاسمالمالكونهمأنفسهمويعتبرونشيءأ،كلذكره

المحزمة،بالأشياءالمتعلقةوالأعمالوالفرائضالعقائدمنمتكاملةمجموعةاليزيديةوالديانة

الديانة،بهذهيتصلونالذينوكلواحد،خلقيمجتمعتضمبينهافيماالربطمحكمةوهي

قبل.منذكرتهاالتياياموربنفسلهميسلمون
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يصبحبهالالتقاءالأميريحرمالذيالرجلأنوهي)الحرم(عادةاليزيديةولدى

إلهوتعودالأميرعنهيرضىحتى،وأطفالهزوجتهعنهوتبتعدباحتقار،إليهوينظر،منبوذآ

كرامته.

الآخرحضنفيابنهأحدهميختنعندماوتحدث)الكيريف(التآخيعادةاليزيديينولدى

علىيحافظواليزيدي(الدم)كريفالرجلهذاويسمىمسلمآ،أويزيديآالآخريكونأنويمكن

المسلمين.عندالرضاعةفيكالأخوةوهيالمقذسةالصداقةهذه

الذيالماءمنأيامسبعةالطفليغسلأنوهيالمسيحيةفيالعمادتشبهعادةاليزيديةولدى

المطفرإلىالوصولبغيةالمحزممنللتخلصالمراسمبعضولديهمعدي.الشيخمرقدمنينبع

منها:

أيدتمسهماكلإنعديالشيخنبعمنالمقدسوالماءالجسد،تطفرالتيفهيبالماء،الغسل

الولادةبعدوالزوجة،الجنبالإنسانيطهروالماءويطفر)37(،المقذسالماءفييغسلفإنهمسلمة

للنار.طقوسوهناك،المحزمةللأشياء،مطهزةهيوالنار.والحائض

القربانأوالذبيحةوهناك،الأولىالخطيئةمنالإنسانلتطهيررمزالختانفيوالدم-

تصبحالقرابينبتقديمالأرواحلأن،السبعةالآلهةأرواحلإرضاءالإنسانيقدمها

المسيحيفالكاهنالمسيحيةالديانةعنالشعيرةهذهأخذواربما،والغفرانللصفحمضطرة

لمغفرةكثيرينوعنعنكميهرقالذيديمهوهذاواشربوا"خذواالمقدسالقربانفييقول

الخطايا".

؟ال!فن:الموتطقوس

الدياناتعرفتهالذيبالتناسخإيمانهعلىيدلهذاوقوله(الموتصنو)النومهوميروسقال

الصابئيةالديانتانوكانت،الدياناتتلكزوالبعدحتىطقوسهاتمارسظلتوالتي،الشرقية

لمدةالبيتحولتحومتظلالجسدمنخروجهاعندالميتنفسوأن،بالتناسختؤمنانوالمانوية

بالصدقةالطعامهذاويسمى(الموتى)عشياتالطعامتقديمالميتأهلوعلىأسابيعسبعة

اليزيدية.عندكذلكنجدهالاعتقادوهذا)اللوفاني(،

شيئآفمهفيليضع)الكوجك(طبقةمنروحانيرجلاليزيديالميتوفاةيحفرالوفاةوحين

يجعلأنهيوظيفة)ميريل(الفرنسيالباحثيرىكماللدينلأن)38(دفنهقبل)البراتا(من

القوىمنالعزاءباستخداملمصيرهيهيئهالذيهووالدين،بهالمؤمنعندمعنىللحياة

يلي:مااليزيديةيمارسهاالتيالعزاءطقوسومنالغيبئة)93(.
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حينرأسهعنديقفاأنواجبهمافمنللآخرةأختآأوأخآيزيديكليتخذأنعاداتهممن

جسدهفتحاتكلوتغلق،تكفينهعلىوالإشرافبغسلهالشيخبمساعدةالأخويقوماحتضاره

والثاني)الأولالأياموفي،الشرقإلىووجههويدفنوعينيهجبينهعلى)البراتا(توضعوأنبالقطن

تقصوقدالفقراء،علىوتوزع(لروحه)طعامصدقاتتعملالوفاةبعد(والأربعينوالسابعوالثالث

لهويجفزبثيابهيدفنالأمراءطبقةمنالميتكانلىاذاالقبر.شاهدةعلىوتعلقجدائلهنالنسوة

وتنوحتلطمالنساءبينماالقبر،علىالدينيةوالأناشيدالأدعيةالقوالونويتلو)04(قبرهفيسرير

.أيامثلاثةذلكويستمرخلفهممن

وينحنيالإماميقفالقبرعندالجنازةيفعون"عندماالبرطليإسحقالقسكتابوحسب

القرن)فيالماضيفييجريكانماهذا.السلامقرآنكتابمنسورةعليهويقرأالتابوتعلى

وجههوإدارةالميترأسبكشفعنهاواستعيض،العادةهذهبطلتفقد،اليومأماعشحالتاسع

وقار.)41(.بكليدفنذلكوبعدعديالشيخبترابجسمهيدلكثمالشرقنحو

وفيالفقيد،بىوحمصيرعنالأحلامبواسطةيتعرفواأنالكوجكمنيلتمسأنعاداتهمومن

أنهأخبروالاصالحآكانإن،ملتهمنفردجسمفييولدرآهأنهيخبرهمالثالثأوالثانياليوم

مريض.رجلجسمفيدخلتأوحمار،أوكلبجسدفيروحهدخلت

منالصدقاتليجمع)رضوان(بلدةإلى"ذهبأنهالكبارمشايخهمأحدعنإسحقالقسروى

بابعلىالكبير،الروحانيالشيخلمحالطعامإلىجلسواوحينكبيير،بترحابواستقبل،مريديه

بوضعالخدمالشيخفأمر،تدمعانمغمضتانوعيناهالدإرخارجواقفآ،بالجربمصاتجآكلبآالدار

أجابهالمثيخولكن،أفضلطعامتقديمعنعجزهعنمعتذراالدارربفتقدم،الكلبأمالمالطعام

راض".وأنافآكلهلديكميتي!رماهاتواوالآنشيء،يعوزهولاولذيذجيدالأكلبنييا"كلا

"أنتم:الشيخفقال،الكلبإلىبالطعامترميأندعاكالذيما:سألهالدارصاحبولكن

منطقةشيخ)الفلاني(الشيخروحهيالكلبهذاروحأنتعلمونألاالأمور،بواطنتجهلون

فيهايعرفهلاالتيالمنطقةهذهإلىروحهوأرسلتفوبختهمرةخاصمنيالذيالشيخذلك؟المرج

يبكيكانأنهترواألم،جهنمعذابالحقيقةفيهوعذابآعذبتهوبذلك،لهويدعوليصليأحد،

وطنناإلىبالعودةالآنلهسعحتلقد؟إنسانجسمإلىثانيةوأعيدهأخلصهأنمنيراجيآوينوح

الحادثة.هذهمثلفيثاغورسعنرويوقدطائفتناإ)42(.منإنسانجسمفيليولدوتركتهوطائفتنا

:الأمواتصلاةمنمقتطفاتالجرادخلفالدكتوريذكر

حلممثلإنها،للسكارىدارإلاالدنياهذهماالفقير،آدمابنيا،المسكينآدمابن"يا

اسمها؟ذاعالذيبلقيسأين؟الحكيمسليمانأينالأشجار،ظلمثلالدوار،الفلكمثل،الليالي

البقاءلكذوالوقار؟المسبحةحاملالدرويشأينالدنيا،تركواإنهم،ربياوحدكالبقاءلك

رب".ياوحدك
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حتىالدنياتدملمتا،جمعآوالذهبالمالتجمعلاالدنيا،هذهفيطماعآتكنلاآدمابنيا

كالمومياء،قبورهمفييرقدونإنهمالأولياء؟وأينالأنبياءوأينعليوأينحمزةأين،القهلرسول

يحدثونا،لكيالمعسولةوالشفاه،الفاضلةالأخلاقذويخلودعدمعلىوالويلاتالحسراتألوف

هذالنا")43(المكتوبانالمفيدانهماوالكفنوالقبر،يفيدانلاوالبكاءفالألم،بغزارةدموعنالتنهمر

الإسلامية.أصولهمإلىيشيرالدعاء

السابقة:الصورةمنقريبةبصورةالميتصلاة،جيالديوهسعيدالأستاذلناويذكر

الكريم.الرحيم،العظيمالعلي)يزدان(الله"بسم

ظلمثلوالفلكالرؤيامثلوالحياةالناسمخمرالدنياهذهالفقير،المسكينأيها،آدمبنييا

الله،المشهورةبلقيسوأين؟الحكيمسليعانأين،الناسمنواحديومكلبهيستظلالشجر

الدراويشأين؟الياسبنالخضرأينمسكنهيم.القبرأصبحأنتتعيشالدنيا،منذهبوايرحمهم

لهم)44(.وكساءقميصاالقبرأصبحأنتتعيشوالمتقآت؟السبحةأصحاب

هذاعلىلنبكيوالأقاربالإخوانأيهاتعالوا،الحبيبمنالمحبتفرقأنالقادر،إنكاللهم

لاكالجمادأصبحوالآنويتكلميضحكمثلنابالأمسكانالذيالميتهذافيولنتفكر،الحال

")45(.لوليولالنبيتبقلمالدنياهذهلأنتتأوهواولاتبكوالابشيء،يشعرولايفهمولايتحرك

والناو:ائجنة

منالاستنتاجويعكننارش(،وممحف)الجلوةاليزيديةكتابيفيوالنارللجنةذكرلا

قيامتان،والقيامةالجسد،لاستعمالالنفستركهوعندهمالموتأن،الأرواحبتناسخاعتقادهم

دور،كلبنهايةتتمالتيالكبرىوالقيامةبربها،وإيمانهاالجاهلةالنفوسيقظةهي،الصغرى

تلاقيهماوالعقابوالثواب،الأولالدورفيحدثمادوركلفيويحدثلها،نهايةلاوالأدوار

عالمفيباريهاإلىالأرواحترتفعالكبرىالقيامةوفيالدار،هذهفينعيمأوعذاباتمنالنفوس

كتابفيالربقال.الدائمةالسعادةوتنالبربهاتلتقيوهناك،يدركلاغيبهوالذيالمجرة

بأحدأي".العوالمبأحدأكافيهمأنبدلابسببيالمصائبيحتملونالذين"إن7::4فالجلوة

وتغيير،الأجيالوانقلابالعوالم"تدبير3:8:فالجلوةكتابفيالربقال،المتعددةالأدوار

سبعةمنذابتدأقدالدوروهذا،قديمتاريخللأرضلأن"،القديممنذمنيمنظومةمدبزيهمكل

قبلالملائكةقبلمنمسكونآقبلمنكانوقدوحواء،آدمبسكنىابتدأوقد،سنةآلاف

ملكألفثلاثينوخلقالأسود،الجبلإلىالربنزل!ثمرشمصحفكتابفيجاء،الإنسان

الىبه!وصعدملكطاووسإلىأرسلهمثمسنةألفأربعينالفهعبدواوقد،فرقثلاثةوفرقهم

إلىأمرهموأوكلالأرضإلىوأنزلهمالجنةفيوحواءآدماللهخلقالدورهذاوفي".السموات

وكاموش،الدينناصرنسروخوهمالملوكلهموعين،معائشهمأموروتدبيرلهدايتهمملكطاووس
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وشابورالأولشابورملكانلهمصارثم،الدينشمسملكوهووأرطيموسالدينفخرالملكوهو

ليضعوا،السبعةالآلهةمنإلهآ"ينزلالربوكان".الآنإلىأمراؤناقامنسلهماومن،الثاني

منأكثر(عزازيل)ملةعندناالقهنزلالزمانهذاوفي،مكانهمإلىيصعدونثموالشرائعالقوانين

".الكرديباللسانيكلمناوكانالأولياءلناوثبت،الماضيالزمان

والتناسخ:النف!س

عنلصدروهامقدسةوهي،يتجزألاوجوهر،لطيفجسمالحيوانيوالروح،النفسهيالروح

المدئرةوهي،بالتناسخآخرإلىجسدمنتنتقلباقيةوهي،ماديةلالطيفةوهي،الأولالرب

وإذا،حددتهالذيالزمنمناكثر،الأسفلالعالمهذابسكنىأسمحلا:الرب"قالللجسد،

".الأرواحبتناسخالعالمهذاإلىتكرارآأرسلتهلأحدشئت

وقد،والدخاخينوالبخوربالأدعيةخاصةمنهموالصالحينالموتىأرواحاليزيديةويسترضي

أنا"أما:بقوله)ابليس(مفستوفيلسجسدتسكنالتيالنفستلكجوتهالألمانيالشاعرصؤر

،الأخرىعنتبينأنواحدةكلوتحاولمتباينةمشاربهماروحانجسديفيسكن

العالم.هذابأهدابوتتعلق،الأرضبأديمتلتصق""دنيئةالأولىالروح

.النجوممسرىإلىصاعدةالسماء،فيمحلقةتندفعأ"طفاحةالأخرىوالروح

أقطارإلىبيوترميالشروهدةمنوتنتشلنيإلطتهبطالهواء،فيالسابحةالأرواحليتفيا

اليزيديخة.عندنجدهالاعتقادهذا".ألوانذاتجديدة

المقذسة:المراقد

لأنمعابد،حولهاشئدتوقبورومغائر،مقدسةكهوف،الموصلشرقالواقعمقلوبجبلفي

والقبر،الصالحينالفهأولياءأحدأوالقديساتأوالقديسينأحدرفاةيضممقدسهيكلالقبر

هياليزيديةأئمةومراقد،ربهمعندأحياءالفهأولياءلأنللأحياء،البيتبمثابةهووالمرقد

الوثنيةالديانة"أنسبنسرهربربتالإنكليزيالفيلسوفويرى.والمؤمنينللأتباعومحجمزارات

ظلامفييحياهاأخرىحياةالميتللجسدأنولاعتقادهموعبادتهمالأمواتاحترامعننشأت

تلازمبومطائر)هامة(تصيرالميتروحأنالجاهليةعرببعضويزعمسالمأ،.الجسدظلماالقبر

الأخيلية:ليلىحبيتهفيالحميربنثويةقال،الميتقبر

وصفائحجندلوفوقيعليئسفمتالأخيليةليلىأنولو

صائحالقبرجانبمنمدىإليهازقاأو،البشاشةتسليملسلمت

اليزيدية:عندالمقدسةالمراقدهذهأهمومن
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:عديالشيخمرقد-ا

منوتجريالعيونكثيرةمنطقةفييقع،لالشجبلفيمقدسمعبدإلىتحولالذي

اليزيديوعلىبالأشجارمحفوفطريق،المقذسالواديهذاوفيالأشجار،وتظللهالأنهارتحته

الرفثيحرموفيه،المقذسالمكانإلىوصللأنهحذائهخلعالصراطجسرمندنوهعندالزائر

تنارالمعبدداخلوفي،بحماهآمنةفهيوالحيواناتالطيوروصيدالخمر!وشربوالفسوق

)العينزمزممياهتنبعالمعبدفيغرفةداخلومنالبخورويحرق)السيرج(،بالزيتالقناديل

أعيادتقاموعندهالعمر،فيمرةولوبعيدةأماكنمناليزيديةيحجالمرقدهذاوإلىالبيضاء(،

الثلاثة.الجماعية

حنيفة:محمودالشيخ-مزار2

)سراليزيديةالسنةرأسعيديعقبالذيالأولالجمعةيومفييزار،بعشيقةفيالواقع

ونساءرجالأالقوميجتمعثمالفجر،إلىالمزارحولويطوفونينشدونالقؤالونويظلصالي(،

جائزةأفضلوتعطى)الجوبي(الرقصحلقاتوتقومالشيوخوكبارالأميرومعهموشيوخآوأطفالأ

ويحضر،والخرافالبيضاءالثيرانتنحرحيثللزؤارالطعامويقدم41+!!هتا(تالأولللراقص

امرأةأوفتاةأيةوجهعلىالنقود"لصقإسحقالقسشاهدهومما،والمسيحيونالمسلمونالعيدهذا

.العازفونالتقطهانقودقطعةسقطتوإذا"الرقصحلبةفي

الدين:شرفالشيخمزار-3

المسلمينمنكثيرويحضروخوركان()جوانعشائرفيهوتشمتركسنجارةفيالمزارهذا

العشائرية.الخلافاتتفصلوعنده،والمسيحيين

:رشانمحمدالشيخمرقد-4

فعدهالمطربهيستسقى،الكثيرةكراماتهالثيخولهذا.مقلوبجبلمنالثمرقيالسفحفييقع

يتدخلوإنما،وخيراتهنذورهفيولاالمرقدهذاشؤونفيالأميريتدخلولاللمطر،إلهآاليزيدية

الرؤساءأكثرمتىمارجبلسفحفيالموجودرشانمحمد"شيخإسحقالقسذكر.شيخالبابافيه

1(.كاذبآبالمهيحلفأنأحديجرألاولهذااقتدارآ

:البانقضيبالشيخمزار-5

كان،طالبأبيبنعليبنالحسنالإمامإلىنسبهينتهيعيسىبنالحسيناللهعبدأبوهي

سنةفيتوفيزاهدآعابدآوكان،الكيلانيالقادرعبدوالشيخمسافربنعديللشيخينصديقآ

مزارلهالزاهد،الموصليالكرديمحمدبنعليمحمدبأبيالغوطيابنويدعوهأم174هـ/057
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(:بعشيقةقرية)فينفيسةالستمزار-6

والمزارات.القهبإذنفيشفىإليهاويتضرعبالحمىالمصابإليهايذهبتينشجرةعندها

مرقدآعشرأربعةوحواليمزارآوثلاثينستةحواليالجرادخلفالدكتورذكر،كثيرةعندهم

إليها.المتفزعينحاجاتوتلبيالأمراضمنتشفيكلهامقدسة

اليزيدية:عندالسلوكآدابمن

طاهرآ.يغدوشيءفكل،طاهرآالقلبكانإذا-

والزلل.الشتائممنلسانهيحفظأناليزيديعلى-

ولاالأرضعلىيبصقأنلهيجوزولا،أمامهالجالسوجهفيرجليهمذلليزيدييجوزلا-

حي.كائنأوإنسانأيوجهفيولاالنارعلى

الصحئة،المرافقإلىالدخوللهيجوزولاالنار،أوالماءفيالتبوللليزيدييجوزولا-

عامقبلسابقآ(هذا)كان،الكريمالقرآنفيهايدرسالتيالمدارسولا(والحمام)كالمرحاض

.3191

أمامدينهمعنيتحدثوناليوموأصبحوا،الأغرابأمامدينهعنالتحدثلليزيدييجوزلا-

به.يثقونمن

.مقبولوغيرمشينعملعنهايبدرلممازوجتهاحتقارلليزيدييحقلا-

عليهحؤطإذااليزيديوكانراستبي()كريفانالحقيقةوطوقالدائرةاليزيديويحترم-

ذلك؟تعليلفما.عنهالدائرةتمحىأنإلىفيهاأسيرآيصبحبدائرةآخرشخص

لاأنعادتهمنكانالذيمسافربنعديالشيخإلىتعودالدائرةتلكأناليزيديةبعضيرى

ليرشدهمفيهاللجلوسيدعوهموكان،لمريديهدائرةبهايخطالتيعكازتهومعهإلايخرج

والرياء.النفاقتجنبعلىويحثهموينؤرهم

أربعينوقفائهعديالشيختزهدأن"بعدالتاليفهوبروكاهوشنكاليزيديالباحثتعليلأما

وما،روحهمحتضنآمستديرقرصبصورةعليهنزلالذيالإلهيبالنوراهتدىصائموهويومآ

النور")46(.ذلكلقدسيةرمزإلاالطوق

وكان،المانويةالديانةشعائرمنكانتالمقدسةالدائرةأنهو،السليمالتاريخيوالتعليل

هذاوكانحولهمنيرسمهادائرةضمنالكاهنيحجرهالزنا(أو)كالكذبجرمآارتكبإذايالماني

للدائرةرمزالدائرة"أنذلكالبيرونيالريحانأبوويعلل،بهالمحيطالوسطعنلعزلهكافيآ

")47(.أداةأييستخدمأندونأذرعأربعةبقطرمانيرسمهاالتيالمنتظمة

237

http://www.al-maktabeh.com



وكان،المانويةالديانةشعائرمنكانتالمقدسةالدائرةأنهو،السليمالتاريخيوالتعليل

هذاوكانحولهمنيرسعهادائرةضمنالكاهنيحجرهالزنا(أو)كالكذبجرمآارتكبإذاالمانيي

للدائرةرمزالدائرة"أنذلكالبيرونيالريحانأبوويعلل،بهالمحيطالولطعنلعزلهكافيآ

")47(.أداةأييستخدمأندونأذرعأربعةبقطرمانيرسمهاالتيالمنتظمة
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اليزيحية؟اعيا،طقوساثم!:الثافيالفصلم!اج!

.9791بيروت-الحقيقةدار،عبوديهنريترجمة،مانوي،153صفرويدمذهب-

4691.حلب-الآمنيةمكتبة،شلحتباسيليوسف23،صالدينيالاجتماع-علم

باريس.-كوربانهنرينشر،السهروردي357،صالإثراقحكمة-

5991.برلين-خاصإصدار،بروكاهوشنك!17صالإيزيديةالمثيولوجيافيدراسات-

24.صالسابقالمصدر-

2.هصالسابقالمصدر-

-7691بغداد-الخلفجاسمد.،433صالعراقجغرافيةفيمحاضرات-

.2391ليبزيمسخاوإدوارتحقيق،البيروني322،صالباقيةالآثار-

.لبنان-المعارفدار،عليخيرمحمدتحقيق،الجوزيابن84،صإبليستلبيس-

5991اللاذقية-الحواردارالجراد،خلفد.،118و117صواليزيديوناليزيدية-ا

7199،-طهرانتجددرضانشر،النديمابن98؟،صالفهرست-ا

.17.صواليزيديوناليزيدية-1

152.صالإيزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات-ا

5791.بيروت-صادردار،البستانيئبطرسنشر،266ص4بالصفاإخوانرسائل-ا

م!لأ،يا.4.ول011ص!+أ*ء7ول!4أكدأ،ثه+أ!+س!"45030.1107+هسا+ه.9184(1

267.ص4بالصفاإخوان-ا

مر،924.الباقيةالآثار-ا

4691.بغداد-الحسنيالرزاقعبد،122صوماضيهمحاضرهمفياليزيديون-ا

.116صالساقالمصدر-ا
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66

79

القا

02

21

22

23

24

25

.91

26

27

.91

28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

هرة

2991.ألمانيا-بون/حسودرويش،114صاليزيديونالإزداهيون-

.18اصواليزيديوناليزيدتة-

6991.دمشق-بترادار،حبيبجورج،.18صقديمدينبقايااليزيدتة-

128.صالسابقالمصدر-

.128صواليزيديوناليزيدية-

بغداد-الثقافةوزارةسفر،وفؤادباقرطه،4أصوالحضارةالآثارمواطنإلىالمرشد-

"+ح3!أأأكاماثه)،لأ!3"س!آه"حولكهلأثم3!أ،ول".392.1ول3ولما!7،ك!س!"حأ0!،ع5391.(

بيروت-الحكيمشمودخيلترجمة،فتاحشاكر،9اصاليزيديةوالديانةاليزيديون-

بالإنكليزية.283صبالياردهنري-

9491.الموصل-الدملوجيصديق9،صاليزيدية-

.6.صالإيزيديةميثولوجيافيدراسات-

68.صاليزيديونالإزداهيون-

.ههصاليزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات-

.5091الموصل-الكلدانينصريبطرس،928صباالأذهانذخيرة-

24.صالدينيالاجتماعيعلم-

.7791بيروت-المعارفمكتبةكثير،ابن،127صاباوالنهاريةالبداية-

53.صوماضيهمحافرهمفياليزيديون-

62.صاليزيديةوالديانةاليزيديون-

385.صب3الصفاإخوانرسائل-

اهـ.352القاهرة-السلفيةالمطبعةباشا،تيمورأحمد92،صنحلتهمومنشأاليزيدية-

المصرية-الأنجلومكتبة،دسوقيكمالد.،483صالمجتمعودراسةالاجتماععلم-

.7191

66.صاليزيديةوالديانةاليزيديون-
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.13أصقديمدينبقايااليزيدية-42

.136-13صهالسابقالمصدر-43

.116صواليزيديوناليزيدية-44

.9491الموصل-الدملوجيصديق،915صاليزيدية-45

.13اصاليزيديةالديانةميثولوجيافيدراسات-46

.118صالباقيةالآثار-47
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الثالثالفصل

تارينيةويثعنصياتوقائع

للفصلالمدخل-

هامة.عدويةشخصيات-

يزيدية.وأحداثوقائع-
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للفكل:الم!ظ

فيوسنجارالهكارية)جبالفيها،يعيشونالتيالمنطقةحدوديتجاوزلا،قبليديناليزيدية

يتمتعونالذينوجهاؤهالها،الكرديةعشائرهممنعشيرةوكل(.سوريةفيالأكرادوجبل،العراق

وتقاليدهمعاداتهمتطورفيهامآدورآلعبااللذينوالديناللغةعبرإليهمانتقلت،وراثيةبحقوق

الوقتفيوتاريخناهويتناهيلغتنا"إنغريمجاكوبالألمانيالعالمقولعليهمينطبقوبذلك

لعدةالمشتركعيشهمنتيجة،ثابتةرابطةخلقفيالتاريخيةالأحداثساهمتوقد".نفسه

واحد،أصلمنأنهموبشعورهمباللغةغيرهمعنيتميزونسلاليةجعاعة)أثنوس(فهم،أجيال

ويميزون،بهمالخاصالأثنوسداخلمنإلاالزواجيحزمونفهمبغيرهمالاختلاطيريدونلا

أنهمقبائلهمكافةوشعور)1(،الأغلبعلى،الأبيضاللونذاتالخاصةبألبستهمأنفسهم

يسميهمبينما)يزيدية(اسمأنفسهمعلىيطلقونوهم،والعرضوالأرضالدمبرابطةيرتبطون

)اليزيدية(.هووالأعمالشائعالاسمولكنالداسنئةأو،باشيةالقرهأو،الشيطانعبدةجيرانهم

مختلطة؟أصولمنأنهمأمأكراد؟اليزيديةكلهل

صبحكتابهفيالقلقشنديذكر،وكرديةعربيةمختلطةأعراقمنتتكؤناليزيديةالطائفة

فياعتصموا،أميةبنيمنالعربمنطائفةأنهم"يقال(الكردية)جولمركقبيلةعن،الأعشى

الأكرادبينوأقاموام(751اهـ/)32عامعليهمالعباسبنيغلبةعند،الموصلشرقمقلوبجبل

الحسنبنمحمدعنهموقال")2(،آلافثلاثةعلىيزيدعددفيالآنوهم،مسلكهمفيوانخرطوا

يزيد،وابنه،سفيانأبيبنمعاويةيحبوناممراد"إنهمام(917هـ/575)المتوفيالوهراني

السلام،أرضهفيالفهخليفةياعليكالسلام،العدلإمامياعليكالسلام:قائلينعليهويسلمون

الجنةوأدخلنا،بطاعتكالقهنفعنا،المؤمنينأميرياعليكالسلام،الفهرسولعمابنياعليك

بقريا:الموصلروافضعليهمفيرد،الدنيافيرفعهاكماالجنةفيدرجاتكاللهورفع،بشفاعتك

أينفإلى،أيديكمبين)ع(علي،البطينالأنزعهذاالطلقاء،عبيديا،الطاغوتثيعةيا،الشام

؟")3(.تذهبون

أبووكان،الحنابلةعندشائعآحبهمكانبل،سفيانآليحبونوحدهمالأكراديكنولم

فأدركها،وعدياللهتيمبعدإليكمارتالخلافةإن،لعثمان"قالالمقريزييقولكماسفيان
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فصاحنار،ولاجنةماأدريولا،الملكهوفإنما،أميةبنيفيأوتادهاواجعل،كالكرة

(م858هـ/243)المتوفيحنبلبنأحمدشلوعندما")4(،وفعلبكالقهفعلقم،عثمانبه

يديبينمعاويةجوادبأنفلحقلغبار:فقالالعزيز؟عبدبنعمرأممعاوية،أفضلأيهما

نأيعلمولاهذا")5(.محبتهعلىاللهوأماتناالعزيز،عبدبنعمرمنخير،القهرسول

)ع(عليللإماممقاتلتهحنبلبنأحمدقصدوإنما)ص(الفهرسوليديبينمغازيآلمعاوية

العلامةيدعلىالنظاميةالمدرسةفيدرسبغداد،إلىمسافربنعديجاءوعندما،صفينفي

العنلهفقيل،للوعظعاثوراءيومفيجلسالذيهـ(095هـ/)512الحنبليالقزوينيالدينرضي

")6(قزوينإلىوهربفاختفى،بالحجارةالناسفرماهمجتهد،إمامذاك:فقال،معاويةبنيزيد

.أنصارهمنعديوكان

دمش!قفيلهيتعصبونممنوكانيزيدةإمامةحولالصراعفيمسافربنعدياثتركبغدادوفي

عديوكانهـ/087(256)المتوفيالجوزجانيالسعديإسحقبنيعقوببنابراهيمالشيخوالبقاع

ويزيد.معاويةفضائلعنهويرويبالخيريذكرونهمعنمسافربن

وابنهمعاويةحبفييفرطونمشبهةغاليةالعراقحنابلة،البشاريالمقدسيالرحالةقال

البربهاريخلفبنعليبنالحسنمحمدأبيأتباعمنوهم،منكرةأخبارآعنهويروونيزيد،

سنةفيماتوالزهد"للعلمالجاح"بالرجلالحنبليالجيزيابنوصفهوقدبغداد،حنابلةشيخ

عليهاجتمعقدبرجلوإذا،واسطبجاءيومآ"كنتأيضآالمقدسيوقالم()7(،419هـ/932

القيامةيوممعاويةيدنيالقهأن)ص(النبيعنفلان"حدثنايقولهوفإذامنهفدنوت،الناس

:فقالبماذا؟:لهفقلت،كالعروسالخلقعنيجلوهثم،بيديهويلفه،جانبهإلىفيجلسه

الناسعليفأقبل،الرافضيهذاخذوا:فقال،ضالياأنتكذبت:فقلت،عليآبمحاربته

عني")8(.فكفهمالكتبةبعضفعرفني

حسبالإسلامإلىيدعووصارأم(،132هـ/)525عام،الموصلإلىمسافربنعديجاء

وبنى،لالشإلىذهبثم،مناظراتالروافضمعلهوجرتكثير،خلقفتبعه،الصوفيةطريقته

شخصيةإلىالتقديستحولثمفيهويغالون،معاويةبنيزيديحبونالذينالأكراد،بينزاويةله

،سواهمنرزقآيقبلونولا،يرزقهمالذيهوأنهويعتقدونبهيغالونصارواالذيمسافربنعدي

ويذكروبصلأ)9(،خبزآوأكلتعالىالباريمعوجلسحياتهفيالسماءإلىعرجعديآأنويحكون

أحبوأنا،وأغنيأفقروأنا،عياليوالبشر،مالي"المال:قولهعديالشيخلسانعلىالقوالون

عنهواضع،سيئاتهعنوأتجاوزعنهأرضى،قلبهكلمنويحبني،وعلانثةسرآيدعونيالذي

ويروي")01(.الجنةويدخلهلهيغفرأنالربمنوأرجوأسامحهالقيامةيوموفي،والصلاةالصوم

طبقعلىاليزيديينجميع،القيامةيوميحمل،عديالشيخ"أنجولوإسماعيلاليزيديالأمير

")11(.عذابولاحسابدون،الجنةإلىبهمويدخل
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وهوالسماء،إلىارتفعأنهيمثيعونأتباعهصار،القهرحمهمسافر،بنعديالشيخوفاةوبعد

.ل!حءلأ!3ص!!4،!3بادجربرسينقل،اليزيديةبينساريةزالتلاالعقيدةهذه،ربهبجوارحي

بادجر:سأله،أمييزيديرجلمعمحاورة

بادجر:!أملهوليس.أبعديللشيخليس:اليزيديقال؟أبواهومنعديالشيخهومن

دونمنلأنهعيسىمنأكبرعديالشيخ:اليزيدي؟مريمبنعيسىمنأفضلأنههذامعنى

ولنيمتلمعديالشيخ:اليزيديعدي؟الشيخماتمتىبادجرتنور.منهوبل،أبوين

!")12(.أعلملا:اليزيدي؟الموتبعديصبحماذابادجر:.يموت

دينعلىكانواالذين،التيراهيةالأكرادبعقائدبديانة،الصوفيةعديالشيختعاليماختلطت

عنهموقال)13(،بالكفرةالأثيرابنوصفهموقد،بالئمسيةيعرفونوكانواإالمانوية(المبيضة

ولم،المانويةدينعلىكانواربماالأكراد،منقومالتيراهيةأن"والمعروفالصايغسليمانالمطران

وهؤلاء")14(،لوائهإلىوانغموامسافربنعديالشيخطريقةواتبعواالزرادشتيةدينعلىيكونوا

رسالةجوابفيام(580)المتوفيماكستروسكريكورالأرمنيالقسذكرهمالشمسيةالأكراد

وهمبالشمسيةويعرفون،الشمسيعبدونأناس"هناكفيهاجاءالسريانبطريركمنتسلمها

تجهللاأنكونعرف،نصارىأنفسهميسمونوهم(الموصلجبال)فيالربولحهذهفيكثيرون

")15(.المفضوحةالمثريرةسيرتهم

التيرهانيةالأكرادمنجنسظهرهـ5012()206سنةفيبقولهالعبريابنوصفهموقد

عبادتهمفياستمروابلالإسلامبدينيدينوالبمعظيمآخرابآوأحدثوا)ماداي(جبالمنانحدروا

فإن؟الفتاةهذهيخطبمنقائلأ:صاحبنتا،لأحدهمولدتإذاعادتهمومن،القديعةالثنوية

وإذا.رجلمنلأكثرالمرأةتكونوقدقلائلثساؤهمالسببلهذا.قتلتوإلاعاشتخطبت

فيكونيلدالذيالولدأما،غيرهأحديدخللئلاالبابعلىحذاءهتركمنهمالواحدغشيها

)16(.للجميع

يسميهاجماعةعنام()451عامالنسطوريراميشوعالراهبكتبه،سريانينصفيوجاء

سنةكلمنالثانيتشرينأولفييزورونهمسافر،بنعديبالشيخقربىعلاقةذاتاليزيدية

الأكرادأقرباءمنوهمالخمر،ويشربونلالش()فيعندهينزلونوكانواالعطايا،لهويقدمون

فقطأكرادآيكونوالمالشمسيةأنويبدوبالكفرإ)17(.الأثيرابنوصفهمالذينالمسلمينالتيراهية

2!،لأول!دةميختارالأرمنيالجاثليقعنهمقالكردومنازبكرديارفيالأرمنمنبعضهمكانبل

بلأدبيةعلومولاكتابةلهمليسأكل!،7أ+هأريفورتيواسمهمأرمنوهمالشعسعبدة"إنهم

مرتينالسنةفييجتمعونوهم،للشمسويسجدونالأجداد،منتعلموهماينقلونبالتقليد،علعهم

1()18(.جدآمظلمةمغائرفياكثرأو
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أساطيروانتشرت،العدويةالدعوىشوكةقويت)الثاني(عديبنحسنالشيخزمنوفي

وقد،للروافضكرهمنيكتهلماحسنالشيخفيهاساهم،معاويةبنيزيدشخصيةحولوقصص

الذهبوصار1247(هـ/644)عامالقلعةفيوخنقهالموصلحاكملؤلؤالدينبدرعليهقبض

الإشراقية.والرموزالحلوليةنحوينزعالعدوي

منحولأ:أظنهشعرآمسافر،بنعديللشيخينشدونالعدويةوصار

الكائناتفيالأكوانكافأناالذواتوكل،الذواتذاتأنا

مبتدعاتيمنجميعهاوالسمواتجميعآوالعرشالأربابربأنا

:النايعلىوالعزفالدفعلىالضربفيالقوالونلهوينشد

برضائيالملائكةطاووسواسميبأسرهاالأكوانخالقأنا

والخفياتالأسرارعالموأناالعلافيالرجيمسركشفتوأنا

لضائينارينمرودوأسكنتجنتيآدمأسكنتالذيوأنا

قوله:،عديبنحسنالشيخديوانفيوجاء

قلبيحبهافيهامقلبوأولالركبعلىونحنليلىلناتجلت

صحبييعلمولمبيماعلمتوقدصفاتهاوحسنمعانيهانظرت

بييلعبالسكروفرط؟ألوملمنمصطبحآالراحشربتلماقلتكم

الجبساكنإلىيعقوباشتاقكماأحبهمنإلىلمشتاقإني

بيتفخروالأكوانالكونوأصبحبهأقومثانبلافردآوصرت

محتجبغيرفإنيخفيتوإنظاهرةالخالفذاتظهرتفإن

وأبيابنتيتدعىوهيكصورتيومورتهامعناهامعنايوكل

ذنبيعلىواتركونيحسناتيخذواحبهاعوازلياكانإن

فيها:جاءقصيدةعديللشيخونسبوا،غلوهمفيالعدويةتمادىوعندما

وصفونيلكنهموصفيجلسوائيإلهفلاوحديأنا

شاهدونيقدالحضوروأربابسجودآخزواالتحققورجال

جهلونيإذالومعليهمماحقآالجهالةحالةهذه

الشيخنظممنهوبل،عديالشيخنظممنالشعرهذايكونأننفيبعضهمحاولوعندما

أبيبنحسنالشيخجاء"فلماالأحمد:سعيدساميالدكتورقال)الثاني(عديبنحسن
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أسسهاووضعالأرواحبتناسخوقال،والاعتقاداتالحلولدعائموثتت(الثاني)عديالبركات

لمحسنفالشيخ،المنطقةفيالأخرىالجماعاترضىونالتالمقدسالرئيسيوكتابهاومعالمها

منمسافربنعديالشخأعدهرصينآثابتآأساسآوجدوأنهبدلابلشيءلامنجهودهيبدأ

4)91(.عليهالثسامخببنائههويبدأأنمكنهقبله

اصطلاحاتهمفيعنهايعبرونوالتيالقومأئمةعنتصدرالتيالظاهر،فيالموهمةالألفاظهذه

الأبدال،أوالأقطابعنإلاتصدرلاالموفيةعندهي،منكرةللفقهاءتبدووالتيبالشطحات

أهلبهاويؤاخذهم،بالشطحاتعنهايعبرونالتيالموهعةالألفاظإوأما:خلدونابنقال

حتىتملكهموالواردات،الحسعنغيبةأهلأنهمالقومشأنفيالإنصافأنفاعلم،الشرع

علمفمنمعذور،والمجبور،مخاطبغيرالغيبةوصاحب،يقصدونهلابماعنهاينطقوا

")02(.البسطامييزيدلأبيوقعماهذاومن،الجميلالقصدعلىحملواقتداؤهفضلهمنهم

تأويلورفضوابالتنكير،وشملوهمهؤلاءعلىللردانتدبواالفتياوأهلالفقهاءمنكثيرآولكن

الشيخقبرام(254هـ/)652سنةفيفهاجموا،الروافضمنأعداؤهمذلكواستغل.المتصوفة

لماأنه:قوله،الثانيعديبنحسنالشيخإلىونسب2(.إاعظامهوحرقواونبشوهلالشفيعدي

عام003لمدةبالشامواستقروغلبه،عليبنالحسينوحاربالسماءمنمعاويةبنيزيدنزل

الشيخذريةعدامااليزيديةأتباعهعلىالتعليموحزموأحرقهاوالمدوناتالكتبكافةجمع

آلهةإلىالأوائلشيوخهموتحول،تكتبولاتقرألاجاهلةأمةاليزيديةوصارحسن)22(.

اليزيديةتاريخفيالتأثيرذويالأمراءهؤلاءومنا*.ثا*هق)الااآلهةأنصافإلىوأمراؤهم

التالية:العدويةالشخصيات

العد!ب:م!قالضعيخبقمعمدالديقضو!.الأميوا

السلطانوأعطاه،الموصلعلىغاراتبعدةقاملؤلؤ،الدينبدرسجنفيوالدهمقتلأثرعلى

للاتصالالموصلمنوأتباعههووقام)خربوط(،خرتبرتولايةكيكاوسالدينعزالسلجوقي

سنةفيالأكبرادمنمعهومنوقتلهعليهقبضالمغولينوينأنكوركولكنالسلجوقيبالسلطان

فيمعروفآسياسيآوضعآللعدويةأسسمنأولالدينشرفالأميروكانام()22(.256هـ/)654

.بعدهمنتولىوقد(.العدويةالأكراد)بأميرتلقبمنأولوهو،والموصلبكروديارالشامبلاد

!ي:الددرالأقوع!بدتوتالديقبوالأميو.3

)المنصورالمنصوريةالدولةفيالصحبةشدتولىثم،بيبرسالظاهرالملكزمنالشامإمارةتولى

انتفعوقد،المالوبيتالناسأموالعنوتعففهوجبروتهبنفسهإعجابهعنهحكيومما(قلاوون

مرموقآ.مكانآدمشقفيللعدويةصارزمنهوفيام(492هـ/)496سنةتوفي،العدويةبه
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الديقصنمصبن!مدالدينصنو!بقيوصصالدينويق+الأميو!

العد!ب:كسق

مكانةلهوكانتالقاهرةثمدمشقإلىالموصلمننفوذهوامتد،والدهمقتلإثرعلىالإمارةتولى

السلطاننائباتهمهوقد،المسلمونالأتباعوله،الكريمةوالخيولالقصوريملكوالأمراء،الملوك

مع"ئعثث:الكاتبالحلبيمحمودالدينشهابعنهقال!الملكاغتصابفييرغببأنهتتكز

قريتهفيوهوفأتيناه،الأشرفيةللدولةللإخلاصليحلفهالدوادار،سنجرالدينعلمالكبيرالأمير

وآنية،والأطلسوالفرش،الزائدةوالحشمةالتجملفيالملكمثلبهفإذا(البقاعفيفار)بيت

لمعليهدخلنافلما،الشهتةوالأطعمةالألؤانالمختلفةوالآشربة،الصينيوالغضاروالفضةالذهب

وزينيحدثهقائمآالدودارفبقي،يقملمجالممىوهويدهفقتل،الدينعلمالأميروأتاهبنا،يحتفل

عليناأنعمغادرنادوعندما،يديهبينمتأدبآركبتيهبينفجلسبالجلوس3أمرثم،يسألهالدين

زينوبنىوأكرمهالقاهرةإلىالسلطان3اشدعاثم.درهمألفع!ثرخمسةتقاربطائلةبخلعة

الشيخالعارفالعالمالإمامالسيدضريح"هذاجدرانهاأحدعلىكتبالتيالعدويةالزاويةالدين

بنالحسنالدينشمسالشيخالسيدبنمحعدالدينث!رفالشيخالسيدبنيوسفالدينزين

موسىبنإسماعيلبنمسافربنصخربنالبركاتأبيبنعديالدينشرفالثيخالإمامالسيد

رحمةإلىانتقلضريحهونؤرروحهالفهقدسالأمويالحكمبنمروانبنالحسنبنمروانبن

والملاذالنعمفي"وانغمسالمقريزيعنهقالا".هـ796892سنةالأولربيع13الإثنينيومالله

به،مغراةكانتالأكراد(أعيان)منالقيمريةالطائفةنساءبعضأنوحكي،الملوكعيشةوعاش

مصغيةغيروكانت،جليلةأموالعليهوأنفقت،بصلاحهالاعتقادفيمغالتة،تعظيمهفيمطنبة

وهو،عليهبهاوأثرفوا،قفةعلىحملوهابأنعليها،أخصاؤهافاحتال،فيهيعذلهامنإلى

لهوضاعفتربهعلىالشيخيتدللإنما:وقالتضلالأإلاذلكزادهافماالمنكراتعلىعاكف

")23(.الإنفاق

سجنه:يصفوقالقلاوونالدينسيفزمنفيام(282هـ/)681سنةفيبدمشقعليهقبض

البطارقتنلهلممنيعحصينلأنهعنهالوصفيكلوسجن

صادقالصدقيدعيمنفيهموماكثيرةجنودآفيهجمعواوقد

مفار!الحبيبعهدعلىمقيميوسفالقصيدةهذهقائلسوى

قائلأ:عمومتهأبناءيخاطبدمشقفيسجنهومن

وقولاوسلمعنيوأخبرهمالطلولاوحيئلالشعلىقف

بديلاعنكمأحيدأنلقهحاثاسواكمليوماسادتيأنتم
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ذليلاأضحىالسجنفىغريبعنعمىلأولادمخبرآترىهل

:قال،البرهانصاحبحسنالشيخجدهيناجيصارسجنهطالعندماثم

والهجرانبالصدقورمتنيالحدثانطرائقطرقتني

بلانيمامسلمآاللهبلىلادوامآمنهمالوصالأرجوكنت

البرهانصاحبوبعدهاالرسلسيدبالمصطفىإلهييا

هانيوعيشيلالشحمىفيشمليتجمععساكهل

لالشإلىيحنوظلالمقالمفيهاوأطالمصرإلىوذهب،سجنهمنوأخرجكربتهاللهوأفرج

)24(:شعرهجيدمنقالهومماوأهلها،

طويلوليليباكيآساهرآنحيلوج!ميمضنىبقيتقد

الوكيلنعموهواللهأسألكئيببمصرحائرتائه

نزولونحنلالشحمىفيوربعيعديإلىشوقيطال

موصولجمعناكانبعدمافافترقنابينناالبينشتت

تزولمنيالهمومفلعلجععآبلالشسادتيأرىهل

وهو،السخاويعندالسجادالزاهدالعابدالشيخفهو،فيهامختلفالدينزينالشيخوصورة

الأسطورية.صورتهتكونتالاختلافهذاومن،المقريزيعندالكافرالماجنالشيخ

:الملى!بيوص!يقاللىذيقالضيغبقأميواقيقاللىعؤالأميو+2

فارا)بيتإلىوالدهمعانتقل،الوجهصبيحالقد،تام،الشكلحسنوكان،لالشفيولد

انتقلالقاهرةإلىوالدهانتقالوبعد،دمشقعلىأميرآأصبحثم،الشرعيةوالعلومالعربيةودرس

تقربآأموالهابصفاياقطركلمنتأتيهالأكرادفكانت،المزةفيوأقالمدمشقإلىعادثمصفد،إلى

أموالهموباعوابلد،كلمنالأكرادطوائفوتبعتهالسلطانعلىالخروجأرادأنهويقال.إليه

السلطانإلىالخبرووصل،الجولانبأرضونزل،الحربوآلاتوالسلاحالخيلواشتروابالهوان

هـ/7311سنةفيعليهوقبضتنكزالشامفينائبهفأمر(قلاوونبنمحمدالناصر)الملك

عديالشيخبيتمنالكرديالدينعزأميران"المثيخ:العسقلانيحجرابنوقالم()25(.1331

الخروجيريدأنهالسلطانوسمع،بالمزةالانقطاعآثرثمالإمرةبهافوليدمشققدممسافربن

أحوالهم،يكشفأنتنكزبالشامنائبهإلىوكتبالقاهرة)فيبالقرافةمنهمكانمنفأمسك،عليه

فيالأمروجاءه،نفوسهمفيتخيلوهشيءوهذا،بالمملكةينفردواأنيريدونأنهم:الجوابفجاءه

251

http://www.al-maktabeh.com



عزأميرانفيهحبسالذيالبرجإلىذلكبعديأتونوصارواأتباعهالأكرادفتفرق،بالقلعةوضعهم

م(.1333هـ/733سنةوفاتهحتىحبسهفيوظللهفيسجدونالدين

بشعرشعرهاختلطوقد،شاعرآكأبيهالعدويةالأكرادأمراءآخرأميرانالدينعزالأميركان

سجنه:فيقالهومما،أبيه

نزولالجبالبينوهمكرامآقبيلةتلقىللهكارجزتإذا

قؤولوابتدرهعديآيكنيمنوخصالسلاممنيفاقرئهم

يطولالغريبسجنبهاأرضمنقاصدآجئتكالأصلكريمياألا

رسولالحديثيخفىوماتصحرسالةإليكخلمنحملت

يطولوالبيانمحببأنىكلهموالأقوامالفهويشهد

يرضىفلم،حسنالشيخوحفيده،عديالشيختأليهحولفتنالعدويةالأكرادبينوجرت

بالتأويلوطالب،السنيةالعدويةعقيدتهعلىالمحافظالمسلموهوأميرانالدينعزالأميربذلك

:قال.السابقينالشيخينلأقوالالحسن

والسجنالأهلعني!ليكموليآبأرضكميحلأنربيأسأل

حسنجدهميراثبحفظهعارفكلعنغابقدماويوضح

بطنماكلأسرارهممنويوضحظاهرهوماكلمنهاويشرح

والفتنوالضربالأحقادفيخيرفلاجهالةومنهممنكمجرىماكفى

حسنالممهالذيالشيخوشيخكمأخوةالدينفياللهبحمدوأنتم

وافتتنالأباطيلأقوالإلىومالجهالةعنهزاغقدوبعضكم

السنةعندبهموثوقوإمامتقيرجلفهوحولها،يختلفلم،أميرانعزالدينالشيخوصورة

حسن.وجدهلأبيهبالنسبةالحالهوكمافيهيطعنلملذا

السنة:العدويةشيغبعض

والإفتاءالقضاءتولواالذينالعدويةشيوخلبعض،اللامعالضوءكتابهفيالسخاويترجم

أذكر،يزيديةيكونواولم،المعتدلةالعدويةوالطريقةالشافعيالمذهبعلىوكانوا،والخطابة

مثهم:

بنعثمانبنأحمدبنمحمدبنجميلبنعثمانبنمحمدبنرجببنأحمد-الشيخ

ثمالبقاعفيقاضيآكانمسافر،بنصخربنعديبنالبركاتأبيبنموسىبنعيسىبنسعادة

ام(.104هـ/308سنةلدمشقتيمورلنكحصارفيالتتارفتنةفيوماتدمشقإلىانتقل
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سنةولد،بالزهرييعرفوتقاهلعلمهكان،العدويرجببنأحمدبنإبراهيمالشيخ-

سنةتوفيوالترسلوالكتابةالعقلجيدوكانصفد،سروكتابة،صيداقضاءولي77!ام(هـ/777

.أم442هـ/084

البقاعفيولد،جدهوفاةأثرعلى8014هـ/608سنةولدالعدويإبراهيمبنأحمدالشيخ-

،الشامبلادإلىمنهاانتقلثمالشريفالأزهرفيللتعلمالقاهرةإلىسافرثمدمشقفيوتعلمونشأ

حلبفيماتثمالقضاء،متوليآ،وطرابلسوحماهحلبإلىوعادالقومعبادةترضهفلملالشزار

.ام048هـ/878سنةبهاودفن

سنةفيولد،العدويصرفندخطيبمحمودبنالسلامعبدبنمحمودبنأحمدالشيخ-

هـ/868سنةدمشقفيمات،جرأةفيهمفوهآوخطيبأصالحآثيخآكانام(382هـ/)782

.ام047

وليالناسأعيانمنشاعرآوكان،الخطابةفيوالدهخلف،العدويأحمدبنمحمدالشيخ-

دمشقفيوماتفأبىالمنامبمنغيرهاعليهوعرضعنهاأعرضثم،دمثققلعةأمورفيالنظر

.ام476هـ/874سنة

،الهجريالعاشرالقرنعلماءمن،العدويمحمدبنموسىبنمحمدالدينشمسالشيخ-

فيالقاطنينالعدولالشيوخمنكان"أنهعنهوقالالقصرذخائركتابهفيطولونابنلهترجم

ونبهاءعصرهفضلاءمنوكانالعدويةالخرقةلبس،دمشقصالحيةمنالأبيضالجسر

")27(.دهره

يأي!يه:؟أث!اث؟قاث!

الخاصة،وديانتهمالكردقيولغتهمباللباسيتميزونالناسمنمجموعةاليزيديةالطائفة

4915(اهـ/0)50عاممنذعنهمكتبالبدليسيخانشرفولكناكراد،أنهمعنهموالشائع

هذهوكانتعيسىيدعىالشامأعرابمنرجلإلىأصلهميرجعرنبليعشيرةأمراء"إن:قال

الأخرىالعشائروبعضبكي()عيسىالدنبليأمراءعادثمالمكروهةاليزيديةنحلةعلىالعشيرة

منهمكلهوكقلعةأوإطنزي(نواحيسكانأنأيضآوذكر")28(والجماعةالسنةأهلمذهبإلى

وماسكيبزنيوشيخومحموديونوكي)دنبليعشائرهمومنالكرديةيتكلمونالذينالعرب

نزحتاقدومحموديدنبليعشيرتيإنالصحيحوالقولودونوران(وشيروانوبلانوبيكانورشكي

الذيناليزيديةمنسيبكيعشيرةأنمينورسكيوذكر،وماردينوالموصل)92(الجزيرةولايةمن

والأكرادالعربعادةوكانت،وكرديةعربيةعمثائرمنخليطاليزيديةالطائفةإذنأسلموا).3(.
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الدينبرابطةمعهميرتبطونالأياممرورومعأخرىقبائلمنأفرادآإليهميضمواأن،الرحل

وبقاياوأكرادوعباسيةأمويةعربيةقبائلإليهاضمتالتيالعدويةللطائفةحصلماوهذاوالدم

لغةصارتالذيناليزيديةالطائفةهو،جديدآمركبآالجميعوشكل(الشمس)عبدةآراميةشعوب

)الصلاةالدينيةالطقوسعلىالعربيةاللغةواقتصرتالكرديةاللغةهيوالمحادثةالمخاطبة

فيهوبقيت،اليزيديللمذهبالسلاليةالثقافيةالخصائصتشكلتالأياممرورومعوالإنمثاد(.

منهماليزيدية"إنالبدليسيخانثرفيقول.المعالمواضحةوالمانويةالإسلاميةالرواسب

)31(زائغاعتقادفيهولهمإليهينتسبونالمروانيةالخلفاءمنمسافربنعديالشيخمريدي

"321(.يزيديةأنفسهمويسمونحسينيةالمسلمينكلويسمون

اكراد؟بالمسلميناليزيديينعلاقةكانتكيف

محمدالشيخدعاام414هـ/817سنةوفي،كرديإسلاميوسطفياليزيديةالنحلةظهرت

اليزيدية،لحربعمرابنجزيرةماحبالبختيعزالدينالأميرالشافعيالحلوانييوسفبن

وماردينبكرديارمنالأكرادمنجمعآفجمعواثرانسماحبالكرديتوكلالأميرمعهوقام

كيف.انظروا.:الصحبتية(1لأصحابهوقالواعديالشيخضريحوهدموالالشأتواحتىوساروا

قدروافقيهكليقتلوناليزيديةصاربعدهاومنيدفعنا،أنيقدرلمالألوهيةفيهادعيتممنحرقنا

)33(.قتلهعلى

مجتمعفيالسنيةالإسلاميةالثقافةهيالسائدةالدينيةالثقافةكانتالعثمانيالعهدمطلعوفي

فإنمقاومةأيةيبديلمنوالويلبالقوةالهيمنةإرارةالثقافةتلكسعةوكانت،الرأسماليقبلما

والذي،الإسلامحظيرةعنابتعدالذياليزيديللمذهببالنسبةحدثماوهذا،القتلمصيره

منهم:،شجعانآمحاربينقادةوأبرز،موحدآاجتماعيآوضعافيهمخلق

ام(.541هـ/489)المتوفيالكرديالعدوييوسفبنالدينعزالأمير-

قصدهلهذاالبلاد،فيكبيرنفوذلهوصار،القانونيسليمانالسلطانأيامحلبإمارةتولى

الأكرادأيمنةسئلإذاالكرديوكان،حولهوالتفواوسنجار،المثيخانمنطقةمناليزيدية

وكان،يزيديفهوعزالدينأكرادمن:قالفإن؟الدينعزأكرادمنأمربناأكرادمنأنت؟

أكرادمعومواقعصراعاتلهوكانت.الملدوغيبرئالذيمندالشيخسلالةمنعزالدينالأمير

البدليسيخانشرفقال.لبنانفيالدرزيةجنبلا!عائلةأجدادوهمكلسأمراءمنجانبولادعائلة

اليزيدي(1العدويالدينعزكانلهذا،المطلبعبدبنالعباسسلالةمنأكرادكلسأمراء"إن

لأهلهثاربكقاسمبنجانبولادولكن.بكقاسموبأخيهبكنجيببزعيمهمنكلوقد،العداءيناصبهم

")34(.أصحابهوفرقزوجتهوأخذكلسفيدورهعلىواستولىعزالدينوأسرباليزيديةوفتك

الأميرزمنوفي،البداوةإلىمنهاأقربوكانت،العماديةإمارةقامتالهكأريةمنطقةوفي

(ام553هـ/)619سنةالعماديةأميرفقاتلهمبغدادفيالقزلباشقصدالأمويحسنبنبكحسين
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الميرأكرم1566(-)0152القانونيسليمانالسلطانإلىالخبروصلوعندما،عليهموانتصر

أربيلإمارةإليهوأضيفتإيالتهفيوزاد(الموصلشمالداسنجبلإلى)نسبةالداسنيبكحسين

حتىالداسينيينوقاتلواشيرالدينعزالأميربقيادةالصورانيينالأكرادوقامباشا،بلقبولقب

ولكن،اليزيديةقتلفيهاأحلفتوىالعماديالسعودأبوالإسلامشيخوأصدر،عليهمتغلبوا

ثلاثينحواليالإمارةفيواستمربكحسينإلىالعماديةإمارةأعادالقانونيسليمانالسلطان

)35(.سنة

العسكريةالزعامةتيمارأعطواأنهممع،بهمخاصعلمولاطبللالإمارتهمتكنلمولكن

حسينوقاتلالصورانيالدينسيفالأميرقامثم.بالوراثةأولادهمإلىينتقلالحياةمدىوراتبآ

خمسمائةحواليمنهمقتلالأرواحفيفادحةبخسائروأصابهم،اليزيديةقواتهودحرالداسنيبك

اليزيديةوظل.المسلمةأي)36(الحسينيةالقواتانتصرتوهكذاالداسنيةوجهاءمنفيهمنفر

هـلاياردأوستنالأثرثالعالمذلكذكر،حصلتمتىيعرفواأندونبألمالواقعةهذهيذكرون

وإنيعرفونهلاولكنهمبحياتهمعصفهامحدثلديهمحدثأنهيذكروناليزيديئ"إنقال

لهم.المؤلمةالواقعةهذهيقصدونأظنهمام)37(055عامبحدوديحددونهكانوا

أميريشتركلم،الفرسيدمنبغدادلتحريرام()638الرابعمرادالسلطانجاءوعندما

السلطانأغضبمماالمهنثينبينيكنلمأنهكعا،القتالفي،بكسيديبنخانييسفالعمادية

بتقديمبكميرزاالداسنيالأميرقامعكسهوعلىبكر،ديارفيوحبسهعليهبالقبضأمرآفأمدر

)ميرزالقبمرادالسلطانفمنحه()الفرسالقزلباشمنمئاتورجالههووقتلالخاصةقواته

الرابعمحمدالسلطانولكنأم(ة065اهـ/)060سنةحتىفيهاوظلالموصلإيالةومنحهباشا(

ثممدةإستنبولفيوسجنللدولةضرائبمنعليهمادفعهلعدمعليهقبض-1687()1648

عليهوحكمثانيةعليهوقبض،بالأمنوعاثالأناضولإلىالبوسفورفعبر،وجماعتههوعنهأفرج

اليزيديةإقتلفيهاجاءالإسلامشيخأصدرهافتوىعلىبناءام(654اهـ/650)سنةبالموت

وتشتيت،الدينيةالعباداتمنوأثوبأصوبوجهادهم،الأربعةالإسلاميةالمذاهبعلىحلال

الذينوالولاةالوقتوحكام،الدينيةالواجباتمنرؤسائهموقتل،جموعهموتفريقشملهم

رجاليقتلواأنولهم،مقاصدهمعلىوساعدهموأعانهم،سعيهماللهشكر،قتلهمفييرخصون

الكفار،سائرمثلكأسارىالمسلمينأصواقفيويبيعونهمونساءهمذريتهمويستأهـوا،اليزيدية

الطائفةهذهلأن.اليمينبملكعليهمالاستيلاءبعدوزوجاتهمأبكارهمفيالتصرفأيفآلهمويحل

،الإسلامعنمرتدونهمبلالإسلاميةالفرقمنفرقةوالسبعينالاثنينمنلي!متالطاغئة

القبيحةالأعمالمبيحونوالفجور،الفسوقالدوامعلىمرتكبونلأنهمكلها،المللعنخارجون

الزنا،أولادقبيلمنومجموعهمأموالهموغصبالدماء،وسفك،السبيلقطعمعتادونوالخمور،

وعملهملعونمعاوقيبنيزيدلأنالمذكورةالإباحةفيأفتىالجاميالرحمنعبدمولاناأنحتى
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الطائفةهذهفساداتقلعوإن.بأشياعهممعهالناريدخلونباغونوأنماره،ضالونوأعوانهباطل

وسلمت،الفتوىهذهحررتالدافعذلكفلأجل.الشرعيةالواجباتمنالأرضوجهعنالضارة

أبوالإسلامشيخالتوقيع(المبيناللهكتابعلىالغيرةإليهمتصلحتىوالتقوىالجهادلأهل

)38(.العماديالسعود

؟العامالرأيعلىالفتولىهذهتأثيركانماذا

اليزيديةعنقالامآ54سنةلنجارزارعندماالعامالرأيصورةشلبيأولياالرحالةلناينقل

واضحة،رقابلهموليس،القامةقصيرواوأكثرهم،والصوابالقملرؤوسهموفي،وسخون"إنهم

كأسنانوأسنانهم،الثمانيةالشوارببذييسمونهموالأكراد.أكتافهممنخرجترؤوسهمفكأن

كلبةبحليبوليدهاأرضعت،المرأةوضعتوإذا،كاملةسنةمرورقبلتلدلانساءهموإن،الخيل

مأتمآ،لهويقيمون،فضلاتهايأكلونثمأولأالأكللهايقدمون،الكلابيقدسونلأنهمسوداء،

يضعون،اليزيدئةمنميتوكل،الباقيةالكلابعلىيوزعونهمشويآ،لحمآروحهعلىويطعمون

عنتعبروهي،لليزيدييةالثديدالكرهعلىمبنية،الهزليةالصورةهذهكلب")93(.شعركفهفي

اليزيدقيعلىيطلقونمنهمالأتراكوكذلك،المسلمينالأكرادمنجيرانهملهميكنهثديدكره

(يزيد)04طوقإلىنسبة،ال!لبياقةأصحابأي،411،أ)هالته(

منهم،السبلقاطعو،عصاةأنهمعلىاليزيديةتصورعشرالثامنالقرنفيالدولةوكانت

حسنبغدادوزيرهاجمهمفعندما،الرحلالعربعليهمتستعديالدولةوكانت،الجبالآفاعي

منوهم(وعباسومندو)ديللوأمراءثلاثةمنهمقتلأنبعدسنجارغربالخاتونيةمنطقةفيباشا

محاربتهم.الذيابمحمدطيءأميرإلىالوزيرفؤض،مشاهيرهم

بعضفقتلالصاجليةعشيرةبغزوالجليليباشاحسينالموصلواليقام)1718(عامينوبعد

هذهتفرقتالوقتذلكومنذعليهمفأكملالطاعونجاءثم،الاموالواغتنمالعيالوأسررجالهم

آخر")41(.اسمآلهمواتخذواالعشيرة

سنةالموصلواليدفعمماضرائبمنعليهممايدفعواولم،العثمانيةللدولةاليزيديةيرضخلم

اليزيديةولكن،الموملإلىوعادواونهبوهم،الزابعلىقراهممهاجمةإلىماهـ/1461733

معقلأ،سنجارواتخذواماهـ/1661752سنةفيالموصلفيالباشاجنودوهاجموابثأرهمأخذوا

سليمانالوزيرعزملذابغدادولاةأعجزمماالضرائبدفععنويمتنعونالسبليقطعونوصاروا

رؤوسبعضفجاءهكركوكإلىبغدادمنإليهموسارثرهماستئصالعلى2018(-)1761باشا

أهلمنعنادهعلىمنهمأصزومن،ماردينوأسكنهممنهمذلكفقبل،الآمانيطلبون،اليزيدية

رؤرسهممنمناراتواتخذ،نساءهموأسر،رجالهمأكثروقتل،عليهموقضىحامرهمسنجار

السلطانمنالفرمانفجاءه،منتصرآبغدادإلىوعاد،منهمأذعنمنأمانقبلثم،المقطوعة

طيء)42(.وعربكردمنمعهولمنلهالسنيةالخلعمع-1757()1754الأولمحمود
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)0917(عامالمقيباشاتيمورشكلوقدأورفا،وولايةوماردينبكرديارفياليزيديةانت!ثر

قويت،والعرباليزيديةومنالأكرادمنخليطوكانت،ملةألفأي)هزارملة(المسماةقواته

)عبدةعليهموأطلقغزوهمإلىاهـ/6022917سنةفيباشاسليمانبالوزيردفعمماالملئةشوكة

منهموقتلواالوزيرعساكرفهاجمتهم،والموسانالشرجيانعشيرةبذلكيقصدوكان(الشيطان

المصلحةمقتفياتمنذلكوغذ،استنبولفيالعاليالبابإلىالمقطوعةرؤوسهموأرسلخلقآ،

)43(.العامة

يكنولم،والدنيويةالدينيةالسلطتينعلىيهيمنالأميركانفقدالشيخانمنطقةفيأما

الموصلباشاالجليليالباقيعبدالحاجهاجمهموعندما،عليهمسلطةأيةالعثمانيةللسلطات

سنة)الدنانية(عشيرةمنيزيدقيبيتآأربعينعلىمسلحألفقوامهاقوةرأسعلى

مع(اليزيديآكا)نمرباغتهموالسلببالنهبمنشغلينالدولةجندكانفيما،اماهـ/002597

وماتوجوعمحلسنةالسنةتلكوكانتومؤنتهمأسلحتهماليزيديةوغنم،فرسانهممنخمسة

.بالطاعونالعبادمنكثير

أميربكجولوقتلوعندما،اليزيديةأمراءبينغدرحادثةجرت5012/9178سنةوفي

عامبعدولكنالشيخانعلىأميرآبعدهمنبكخنجرونصبآغانمربيتفيغدرآالشيخان

سنةوفي.القتيلوالدهمنبدلأالشيخانعلىأميرآجولوبنبكحسنتنصيبأعيدواحد

والثأر،الانتقاميريدكبيرةقوةرأسعلىالشيخانقرىنحوالموصلواليتحرك9917اهـ/214

النخاسةسوقفيالأطفالوبيعالقرىونهبت،الجبالإلىعائلتهمعهرببكحسنالأميرولكن

وخرجبغداد)144،إلىرؤوسهموأرسل!ثخصآوأربعينخمسةالجليليباشانعمانالواليوذبح

إزعاجبغرضوذلكباشازبيرالعماديةأميرآواهوقدالطرقيقطعوصارالقانونعلىبكعبدي

با!ثاعليالوزيرخليفتهأراد،م2018عامباشاسليمانبغدادوزيروفاةأثرعلى،الموصلوالي

هناكاليزيديةبالقرىونكل!شجارجبلعلىبحملةفقامبطوليبعملعهدهيد!ثنأنالكتخدا

لهفأذعنتلعفروسكن،العماديةعلىحاكمآباشاقباذوعئن،التاليةالسنةفيالكرهوأعاد

العبيد)45(.عشائروحاربواعساكرهإلىوانضموا،اليزيدثة

أورفامنطقةفيثمعلانبنالدريعيبقيادةوالظفيرعنزةعشائرتجمعت3018عاموفي

اليزيديةعشائرالكتخداباشاعليالوزيرعليهمحزك(عروس)عينالبليخمنابعوعند)الزها(،

إلىالسفرعلىبغدادوالي"عزمالأثرغرائبكتابصاحبقالالجربا،فارسبقيادةوشمروالملية

وعسكرأربيلعسكرثموزععاءهاكركوكعساكروقذم،أمامهبالمسيرالعساكروأمر،ماردينجهة

جبلنحووالظفيرعنزةوقبائلالدريعيفتوجه،ماردينإلىوتوجهواودهوكزهاوعسكرثممندلي

عادتذلكأثروعلىسنجار")46(وقرىبلدومدينةالمهركانوقرىاليزيديةالقرىونهبواسنجار

"عاشتلطفيأحمدالتركيالمؤرخلروايةوطبقآالعثمانيةالدولةءتحالفهاونقضتاليزيدية
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سنةعسكرئةقوةبغدادوزيرإليهمفأرسلبالأمنماردينعشائرمعالداسنيةعشائر

انتصرتشرسقتالاليزيديةوبينبينهموجرىالكرديةبابانعمثائرومعهماهـ/2411825

)47(.جموعهموفرقتاليزيديةعلىالبابانوعشيرةالدولةعساكر

ا:3!8صنه!اليؤيديهالوأ!ند!ؤ*كووباضا

الحقيقيواسمه()بميركورهعرفأعورولأنه،المورانيينأمراءمنالراوندوزيباشاكوركان

لليزيدية(.اللدود)العدوةالبابانعث!يرةمنالراوندوزيبالثامحمد

عشرةزعيمالبالطيآغاعليالشيخانأميربكعليدعا.هـ/12481832عامخريففي

حرسهسوىمعهيكنلم،باعذرىقريةإلىحفرفلما،حضنهفيابنهليختن،الكرديةالألكوشية

ومعهالضيفوقتلوا،اليزيديةمنجمعومعهبكعليالأميرعليهدخلأفراد،خمسةمنالمؤلف

العماديةبأميرواستنجدالمروزييحيىالملاعمهابنوقام،اثنانوهربحرسهمنثلاثة

باشاداودالواليإلىواشتكىبغدادإلىوذهب،صاغيةأذنآمنهيلقفلمباشامرادبنبكاسماعيل

منالمسلمينانصافمنهوطلب)كورباشا(الراوندوؤأميرباشامحمدإلىبكتابزؤدهالذي

وقام،كفرةلأنهقتالهمبوجوبفأفتاه،قتالهمبجوازالختيمحمدالملاكورباشاوسأل،اليزيدية

علىويعتدييهاجمالجيشوأخذ،اليزيديةالقرىبغزوألفآأربعينمنالمكؤنوجموعهبجيشه

بيرقداراينجهالموصلواليعليهوقبضالموصلإلىبكعلياليزيديةأميروهربيصادفهمنكل

الكوول")48(.نهرفيورماهرأسهوقطعباشامحمد

منالأعلىالزابعبراليزيديةقاتل،اليزيدئةمحاربةفينادرةشجاعةكورباشاأبدى

يونسالنبيبقبراليزيديةواعتصمالجسر،عليهمقطعحتيوتعقبهمكلكياسينجهة

كماالمقاملكأصفالتدميرجسامةعنفكرةولأعطيككاملا.تدميرآرؤوسهمعلىكورباشافدمره

،السلامعليهيونسالنبيعليهوقفالذ!التوبةتلهـ/1185(058)سنةجبيرابنعنهقال

بابالجميعويضم،وسقاياتومطاهرومعاهد،كثيرةبيوتعلىيمثتملرباطوهوعظيمبناء

ث!)94(للتوبةنينوىأهلودعا،يونسالنبيفيهوقفالذيالموضعالبناءذلكوسطوفيواحد،

الحمنفدمرلهيستجيبوافلموالتوبةللاستسلاماليزيديةدعاعندماكورباشافعلهماوهذا

عليهم.

عامسنجارجبلباشاوحافظباشارلثيدمحمدالوزيرانفهاجمالطرققطعإلىاليزيديةعاد

الموصلواليفهاجمهمللدولةاليزيديةيستسلمولم،سكانهأرباعثلاثةقيلحسبماوأبادوا1835

لماليزيديةلكن)05(الموصلإلىوترسلالروؤستقطعوكانتسنجارمنطقةفيبيرقدارالاينجه

هـ/12521836سنةسيواسمدينةفيقتلوهحتىيحاربونهوظلواكورباشاعندثأرهميتركوا

إمارته.علىقضيوبعوتهفيهاودفن
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تولىوعندماوسنجار،الشيخانفيشوكتهمقويتكورباشامنبثأرهماليزيديةأخذأثرعلى

دمويةمذابحوجرتسنجارهاجموزير،برتبةام(اهـ/844)026سنةالموصلولايةباشاشريف

فتدخلقتلهوأرادناصرالشيخعلىالكريديباشامحمدوقبضكثير.خلقفيهاماتقاسية

السجن.منوأخرجهلاياردالأثريالعالم

!اليؤيديه:باصنامدثتالمطمالوذيو

لاأنوعزمواشواتستمدةالدولةعصوااليزيديةأن،الم986سنةالزوراءجريدةذكرت

يريدونالقصابينبعضوجاء،الجبليةمحاصيلهمعلىوعاشوا،بلدهمغريبإنسانيدخل

بالربحواطمعوهمرخيمةأغناملديهمأناليزيديةفأخبرهم،الأغناملشراءوعنزةشمرعثمائر

بالأمر،1872(-)9186باشامدحتالواليوعلمنقود،منعندهمماوسلبواقتلوهمثمالزائد،

الموجودةالعساكرالواليفجمعللأمر،يستجيبوافلم،وتسليمهمالجناةأسماءاليزيديئمنوطلب

مدافع،قطعوأربع،الخيالةمنوسريتينأفواجثلاثةمقدارفبلغواولثهرزور،وماردينالموصلفي

الظاهر-الحمدفخذ)منالشاويبكأحمدالزعيمإمرةتحتووضعوا،الراجلةالجندمنومقدار

سنجار،إلىوتوجهوا،الموصللواءمتصرفباشاحنامعهوأرسل6918(عامتوفي-العبيدشيخ

،الجناةإلايبغيلاالجيشأنتأكدواولكنهملخوفهمالوعرةالجبلشعابإلىاليزيديةفارتد

،سنواتخمسمنذعليهمالتيالأميريةالأموالوخصنلتعليهمالقبضوألقيبهمفجاءوا

")51(.قائمقاميةتلعفرفيوأحدثت،المثبابعلىالعسكريةالخدمةوفرضت

الس!كرية؟الخدمةأمراليزيديةاستقبلكيف

رؤوفالمشيربواسطةالأستانةإلىعريضةوقذموا،السمكريةالخدمةمناليزيديةأمراءتذقر

العسكريةالخدمةمنأبناءهمإعفاءفيهاطالبين،م1872شباط28فيمؤرخةبغداد،واليباشا

بمايلي:الإعفاءطلبأسبابمعللين

أيلول02-12منسنةكلمرةلالشفيعديالشيخضريحزيارة،يزيديكلواجبمنا(

الملة.عنوخارجكافرفهومنهمالزيادةبهذهيقملمومنشرقي

شريطةلهاويسجدشروقهاموضعفيشمسكلطلوععنديقفأنيزيديكلعلىيجب2(

الملة.عنوخارجكافرفهوذلكيفعللاومن،مسلملايراهأن

تنفرالتياليزيديةوالعقيدةيتعارضمافيهالأنالمسلمصلاةيسمعلاأنيزيديكلعلى3(

نفسه.قتلفعليهيستطعلمفإنذلكمنالمسلممنعاليزيديوعلى،الشيطانمنالاستعاذةمن

الخمرةعلىيفطرأنوعليه،مائمأنهشيخهأماميعلنأنإلايصوملاأنيزيديكلعلى4(

الملة.خارجكافرآويعتبرصئامهيقبلفلاهذاأهملوإذا،المقذسة
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عليه،تحزمامرأتهفإنسنةمنأكثروأمضىمتزوجآوكان،بلدهخارجاليزيديسافرإذاه(

غيرها.عنالزواجيمكنهولا

يفعللموإذالالثىفيالمباركةزمزمبماءيغسلهأنجديدآثوبآاشترىإذايزيديكلعلى6(

الملة.منوخرجكفرفقد

وأمسلمبمشطشعرهيسرحأنولا،أزرقأوكحليآثوبآيلبسأنلليزيديمرخصغير7(

نأفعليهالموسبهذاللحلاقةاضطروإذاهؤلاء،بموسرأسهيحلقأنولا،مسيحيأويهودي

الملة.عنوخارجكافرفهوذلكيفعللموأنلالشفيالمباركةزمزمبماءيغسله

.عديالثيخترابمن)البراة!فمهفييضعواأنذويهفعلىاليزيديماتإذا8(

يلقنوهلكيالقوالينوأحدوبيرهوشيخهالآخرةأخويحضرأنوجب،اليزيديماتإذا9(

اليهود،أوالنصارىأوالإسلامدينعلىيموتلا-كيشأنهجل-ملكعبطاووسبدينويذكروه

اليزيدية.الملةمقابرخارجودفن،كافرآماتوإلا

تفتحهلموإذابيدها،زيقهتفتحأنالآخرةأختفعلىجديدآثوبخاليزيديخا!إذا01(

الملة.عنوخارجكافرفهوولبسه

ملعقةفييأكلولا،الحمامأو)المرحاض(الطفارةإلىيدخللاأنيزيديكلعلى11(

.الأخرىالمللمنالمسلمغيرأوممثربهفييشربولا،المسلم

لاأنهبلواللهانةوالخسوالفاصوليةوالبامياوالقرعالسمكأكلاليزيديعلىيحرم12(

الخس.فيهيزرعمكانفييسكنون

")52(.الس!كريةالخدمةلليزيدييمكنلاالأسبابهذهلأجل

!اليؤيدية:بانشا!هب!عمرالوكقالفويق

العشائروأخضعالجيشفأصلح1918عامالموصلإلىباشاوهبيعمرالركنالفريقوصل

وأخوهبكميرزاالثميخانأميريتقدمهمجميعهمإليهفحفروااليزيديةأمراءطلبفيوأرسل

وكرردسكتوا،الشيطانولعنالإسلاممنهمالفريقوطلب،والإكرامبالموسيقىواستقبلوابكبديع

وأعلنبديعوأخوهميرزاالأميروأسلم،ثلاثةمنهمفماتبضربهمالجندالفريقفأمرالأمر،

استنبولإلىأبرقثميهتدونلعلهمإليهفقربهم)53(اليزيديةمنألفاعشرخمسةحواليإسلامهم

ولكن")54(وأخوتهميرزاللأميرأوسمةوطلب،الفريقبهمةاهتدوااليزيديةمنألقآعشرينبأن

إلىمعلمينالركنالفريقوأرسل،أم698سنةوتوفييومآعشرخمسةبعدديانتهإلىعادبكميرزا

المعلمينوهددوامنعوهماليزيديةولكن،الدينوأصولوالكتابةالقراءةيعلموهملكياليزيديةالقرى

إلىعاصمالملازمابنهبقيادةالجندمنكتيبةأنفذباشاعمرالفريقمسامعذلكبلغولما،بالقتل

فيالناروأضرمت،قاومهممنوقتلواالنساء،وسبواالمواشيواستاقوا،القرىونهبواالشيخان
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إلىبنفسهالركنالفريقلارثم،أهلهارؤوسفوقفاحترقت،باعذرىغربيالدنانيةقرىأربعة

استنبولفيسفراءهمالقناصيلأخبرالفترةهذهوفييستطعفلمفتحها،يحاولفترةوأقامسنجار

اناسبزيالحقائقلتقصيلجنةفأرسلت،المظالمعلىالعاليالبابواطلع،الفريقبمظالم

هذهيذكروناليزيديةوظل،الفريقبنقلالأوامرفجاءتالشكوىصحةعلىفوقفوا،جبليين

")55(.بألمالواقعة

الموصلفي،الاصلاحيةالقوةلقيادةباشانوريباشا،وهبيعمرالركنالفريقبعدوجاء

مسلكعنويعتذروناليزيديةإلىرسالةيحملونشيخانومعهكبيراضابطآالشيخانإلىوأرسل

ميرزاالأميرفرفضينحرفوا.لم،مسلمونبأنهمالاعترافمنهمويطلبون،السابقالركنالفريق

يكنألم؟السنينبآلافدينكميسبقوديننامسلميننكونكيف:قائلينالكلامهذاالشيوخوبقية

،استنبولإلىاليزيديةجوابأرسلأنوبعدعنا،افترقتمالذينأنتمأنكميزيديآ؟نصرنبوخذ

العسكريةالثيابلبسعلىبكرديارثكناتفيوأكرهوابكميرزاأميرهمومعهمالجنديةإلىسيقوا

الجلوة)كتابالمنحولينالكتابينشاميرإرمياالشماسلهمكتبالفترةهذهوفيالزرقاء")56(.

رش(.مصحفوكتاب

وكان0191(-)6918الشيخانعلىأميرآبكعليأخوهنصببكميرزاوفاةأثرعلى

(خاتون)ميانزوجتهبجانبوهوسريرهفينائموهوقتلوقد،والمتاعببالمضايقاتمليئآعهده

وصار،الشيخانإدارةخاتونميانوتولتعامآ،عشراثنتاابنوهوأميرآلك،)سع!دابنهونصب

بك)اسماعيلالأمراءمنععومتهأبناءفقامالولائموإقامةوالمسزاتاللذأتغ!ميا!-بكسعيد

لمأنهمإلا،فقيرانعشيرةرئيمسشيروحمويناصرهمبهالإطاحةيريدونبك(وحسينجولو

عشرةثلاثةوعمرهأميرآبكتحسينابنهوعين4491عاموفاتهحتىمنصبهفيوظليفلحوا

.الشيخانأمورعلىتشرفخاتونميانوجدتهسنة

لاستردادبكإبراهيمالحاجالقائمقامبهاقاماليزيديةعلىحملةآخرجرت1891عامفي

وخيمتأيلول01فيالحملةوصلتوقد،العثمانيةالمذابحمنهربآباليزيديةلاذواالذينالأرمن

بالمدافع()التئةقريةفضربأبواولكنهمالأرمنتسليم)سنجالأبلدأهاليمنوطلببالصولاغ

يسلمواولمخاسرةالحملةورذوابشجاعةشيروحموبزعامة)الفقراء(عشيرةفقاتلت،ونهبها

دستوروضعوعندما")57(.لديهمحظوةشيروحمونالالراقإلىالانكليزدخلوعندما،الأرمن

أميرصلاحياتالطائفةأبناءمنالمنتخبالعموملمجلسوأصبح3191عاماليزيديةللطائفة

،اعتراضدونيزيديشخصأيعلىبالموتالحكمعلىالقدرةللأميريعدفلمالقديمةالشيخان

امتنعت3591حزيران12بتاريخالاجباريالتجنيدقانونالعراقيةالحكومةأصدرتوعندما

بكاسماعيلومعهشيروحموولكن،قبولهمنخاتونميانوالأميرةوسنجارالشيخانعشائر

")58(.بحقهمعامعفووصدرالأحوالوهدأت،قبولهعلىجولو
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العتيقةاليزيديةالتقاليدبذلكمخالفآالمدارسإلىأولادهجولوبكاسماعيلالأميروأدخل

.)95(ام489عامسفنيعينمدرسةفيالطائفةأبناءمعلميأحدبككريمابنهوصارالبالية

الأمويالمكتباسمعليهأطلقبغداد،فيمكتبآاسماعيلبنبايزيدالأميرفتح3691عاموفي

والشعبيةالرسميةالمجالاتشتىفي(الأمويينعروبئلإظهار)الدعوةالمكتبمنغايتهأنوأعلن

وأنأجدادنا،سيرةإلىقبائلناوإعادةعروبتنالإحياءعربيةبدعوةقمنا"إننا:بقولهبيانهوختم

")06(.وخارجهالعراقداخلقومنابينالعربيةالروحفيهاواستيقظتتوسعتقدالدعوةهذه

ملةوطمسوالتعميةالتهوئهتحاولالتيالحديثةاليزيدئةالدراساتكلتناقضهذهودعوته

الغربية.الدولبعضمنينالونهادينويةمنافعأجلمناليزيدنة

أجرفليأخطأتوإنأجرانفليأصبتفإنالحقيقةإظهارجهديحاولت:أقولوختامآ

القصد.وراءمنوالله
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اليأي!يايخ!التااث!اثاث!:الثالثالفصلاج!ما

موسكو،التقدمدار،معصرانيطارقترجمةوبودونيبروميله601صوالتاريخالأثنوسا(

.91

هـ.1346القاهرة،القلقشدي378صب7الأعشىصبح2(

7391.بغدادجيالديوهسعيد912صاليزيدية3(

8091.مصرطبعة،المقريزيعليبنأحمد18صوهاشمأميةبينوالتخاصمالنزاع4(

اهـ.351مصرطبعةالحنبليالعمادابن6صهباذهبمنأخبارفيالذهبشذرات(ه

اهـ.348مصرطبعةكثيرابن9صب13والنهايةالبداية6(

اهـ.357الدكنآبادحيدرالجوزيابن323صجلأالمنتظمكتاب7(

6091.بريلطبعةالبشاريالمقدسي126صالأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسن8(

.3591بغدادالعزاويعباس72صعقيدتهموأصلاليزيديةتاريخ9(

جي.الديوهسعيد991صاليزيدية01(

3491.الامريكيةالمطبعةبيروتجولوبكاسماعيل9صهوحديثآقديمآاليزيدية11(

9491.الموصل،الدملوجيصديق362صاليزيدية12(

اهـ.502القاهرةالأثيرابن82ص12مجالتاريخفيالكاول13(

2391.القاهرةالصايغسليمانالمطران992صباالموصلتاريخ14(

3191.بغداد16اص9مجلدالعربلغةمجلةالتاريخفيالشمسية15(

.8691الموصلالمشرقدار،ارملةاسحقالأبترجمةالعبريابن24صهالزمانتاريخ16(

4791.بغدادسركيسنعوميعقوب218صعراقيةمباحث17(

7191.بغدادجامعةالأحمدسعيدساميد..3صباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية18(

.152صباالسابقالمصدر(91

ام(.669،القاهرة)177(التحريركتاب404صخلدونابنمقدمة02(
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27.اصباالوفياتفوات21(

جي.الديوهسعيد47صاليزيدية22(

المسرةدارمالحانيانطوانالأبتحقيق،العبريابن283صالدولتاريخمختصر23(

8691.بيروت

.المقريزي907صباالسلوككتاب24(

الدملوجي.صديق89صاليزيدية25(

.المقريزي603-03هص4بالسلوككتاب26(

الدكنآبادحيدر-العسقلانيحجرابن424ص2بالثامنةالمئةأعيانفيالكانةالدرر27(

اهـ.348

باشا.تيمورأحمد56()صمعتقدهمومنشأنحلتهمأصلاليزيدية28(

.5891القاهرة،عونيعليمحعدترجمةالبدليسيخانشرف03هصجىاشرفنامة92(

.131صجىاالسابقالمصدر03(

6891.بغدادخزندارمعروفترجمةمينورسكيفلادمير56صالاكراد31(

5391.بغدادروزيبانيبنديجميلولترجمة23صالشرفنامة32(

928.صالسابقالمصدر33(

بغدادالمحددةوالطباعةالتجارةشركةالعزاويعباس38ص2باحتلالينبينالعراق34(

9391.

84.ص2بالأثرخلاصة35(

246.ص2باحتلالينبينالعراق36(

354.-353صباالشرفنامة37(

لأأوللأس!44،له؟أح"5+أ!*1107".303.سأ4+ه+ها94ة(38

والطباعةالتجارةشركةالعزاويعباس025-924ص4باحتلالينبينالعراق93(

.9491بغدادالمحددة

.ام009عامالقسطنطينيةطباعة،شبليأوليا6اص4مجلدنامةسياحة04(

.7191بغدادجامعةالأحمد،سعيدساميد.4اصباومعتقداتهمأحوالهماليزدية41(

5391.بغداد،العزاويعباس691صبهاحتلالينبينالعراق41(

هـ.1246القاهرةبولاقطبع،لطفيأحعد112صبالطفيتاريخ42(
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)43

.91

)44

)45

.91

)46

)47

)48

)05

)51

)52

)53

)54

)55

)56

)57

م91

)58

)95

)06

بغدادخلوصيصفاءتحقيقالسويديالرحمنعبدالشيخ21.صالوزراءدوحةكتاب

7991.بيروتالحكيمشمودخيلترجمةفتاحشاكر112صاليزيديةوالديانةاليزيدية

بغدادخلوصيصفاءد.:تحقيقالسويديالرحمنعبدالشيخ220صهالوزراءدوحة

918.صجلأاحتلالينبينالعراق

29.ص%الطفيتاريخ

9491.الموصلالدملوخيصديق464-463صاليزيدية

6891.بيروتالتراثدار091-918صجبيرابنرحلة

29.صباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية

بغداد.أهـ/2869186الأولربيعفيعدد/2الزوراءجريدة

.السويديالرحمنعبدالشيخ12اصالوزراءدوحة

3591.بغدادالعزاويعباس912صعقيدتهموأصلاليزيديةتاريخ

بغداد.هـ01312918صفر03في1522عددالزوراءجريدة

.2391القاهرةصايغسليمانالمطران32.صباالموصلتاريخ

بيروتالثقافيةالمكتبةالتونجيمحمدد.601صومعتقداتهموتاريخهمواقعهماليزيدية

+7191بغدادجامعةالأحمد،سعيدساميد.69صباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية

6891.لبنانصيداالحسينيالرزاقعبد164صوماضيهمحاضرهمفياليزيدية

69.صباومعتقداتهمأحوالهماليزيدية
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الفحمرس

.....00000000000000000000000000000000001بالمانويةوعلاقتهماليزيديةعنشائعةأقوال

0000000000000000000000000000000000000000000000001؟أنفسهمعنناليزيد-يقولماذا

......................................؟عنهموالأجانبالعربالباحثونقالماذا

عرض

،..................................والإللامبالمسيحيةالمانويةعلاقة:الأولالباب

...........................................المسيحبتعاليممانيتأثر:الأولالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000001عصرهأحداثؤاهممانيحياة

........................................................المانويةوشعائرليم-أهم

........................................البيزنطيالمجتمعفيالمانويالمذهلانتشار

..........................................................أوغسطينوالقديسمانى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001الأولالفصلمراجع

.........................................العربيةالجزيرةفيالمانوية:الثانيالفصل

.............................................المحمذيةالبعثةقبلالعربيةالجريرة

.......................................والروماناليونانكتاباتفيالعربيةالجزيرة

...................................................المانويةوالديانةالجاهلىالشعر
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9

13

21

25-401

25

27

28

34

37

38

47-97
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......................................................والمانويةوالصابئةالأحناف

............................................العربيةالجزيرةفيالنصرانية

.............................................والمدينةمكةإلىالفارسيسلمانلمحدوم

.............................................والإسلامالمسيحيةفيالتثليثمفهوم

...............................والإسلاميةالمانويةالشخصياتأهم:الثالثالفصل

..................................................المانويةوأصولهالبحريالحسن

................................................للمانويةالداعيةالمقفعبناللهعبد

..................................................بالمانويةمتهمالوراقعيسىأبو

............................................للمانويةحبهتلاالرازيبكرأبو

................................................واليزيديةالإللام:الثانيالباب

............،...........................العدويخة()الطريقةالتأسيس:الأولالفصل

.............................................عصرهأحداثوأهمعديالشيخحياة

...............................................العدويالمذهبفيالمتصوفىطبقات

268

56

95

61

63

66

72

7

8-201

8

8

9

9

01-201

01-918

01-138

12
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................................................المتصوفةعندوالسماعإبليس!ضيه

..........................................!والباحثينالمؤرخينرأيفيعديالشيخ

.................................الوجود(ووحدة)الحلوليةالتحؤل:الثانىالفصل

................................!تعاليعهوأهم)الثاني(عديبنحسنالشيخة-

..............................................السبعةالآلهةأحدمعاويةبنيزيد

00000000001شاميرإرمياالكلدانيالمثماسوضعمنهمارشومصحفالجفوةكتابي

...........................رش(ومصحف)الجفوةالمنحولينللكتابينالحرفيالنص

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001الثانيالفصلمراجع

..................................(اليزيديالمذهبن)-الهجزة:الثالثالفصل

.....................................................،اليزيديةالديانةأملهوما

..................................................اليزيديهالديانةفيالأكرادتأثير

.......،.................................................الحقأهلوديانةالأكراد

........................................اليزيديةعندللطبقاتالاجتعاعيةالتركيبة

،.........................................(وعقيدة)تاريخاليزيديه:الثالثالباب

.........................ألرارهوأهماليزيديللمذهبالأوليةالبنى:الأولالفصل

....................................................،اليزيديةللعقيدةالأوليةالبنى

........................................اليزيديةوأعيادطقوسأهم:الثانيالفمل

926

23

34

36

93

64

07

73

75

08

81

82

88

19

19

59

79

99
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918-أ

263-ا
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2-213
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......................اليزيديةالتاريخيةوالشخصياتالوقائعأهم:الثالثالفصل

027

217

218

921

224

225

226

226

232

234

235

235

243263-

924

253
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